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الفبرس 


ا موضوع 

مقدمة الحقق 

ترجمة المؤاف 

عقدمة المؤلف 

الباب الأول : في استحباب طلب الولد 

الباب الثاني : في كراهة تسخط البنات . 

الباب الثالث : فى استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنثته 

الباب الرابع : ف استحماب التأذين في أذن المولود 

الاب الخامس : في استحداب تحنكه 

الباب السادس : في العقيقة وأحكامها » وفه اثنان وعشرون فصلا 
الفصل الأول: في بيان مشروعية العقيقة 

الفصل الثاني : في ذ كر حجج من كره العقيقة 

الفصل الثالث : في ذ كر أدلة استحباب العقبقة 

الفصل الرابع : في الجواب عن حجج من كره العقيقة 

الفصل الخامس : في اسُتقاق العقيقة ومن أي شيء اخذت 

الفصل السادس : هل يكره تمستا عقبقة ٠ ٩‏ 

الفصل السابع :في ذ كر الحلاف في وجو بالعقيقة واستحيابهاوحججالطائفتين 
الفصل الثامن : في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة 

الفصل التاسع : في بيان أن العقبقة أفضل من التصدق يثمنها ولو زاد 
الفصل العاشر : في تفاضل الذكر والأنثى فيا واختلاف الناس في ذلك 
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ال موضوع 


الفضل الحادي عشر : في ذ كر الغرض من العقيقة وحكمما وفوائدها 


الفصل الثاني عشر : في اسنتعباب طبخها دون إخراج ما نيت 
الفصل الثالك عثير : في كراهة كسر عظام العققة 
الفضل الرابغ عشر : في السن الخزىء في العقيقة 
الفصل اخانس عشنر + أنه لاإيضح الاشتزاك ف العقيقة 
الفدل السادش عشر: هل تشرع العقنقة بغيرالغم » كالإيل والبقر» أم لا9 
الفصل السابع عشر : في بيان «ضرف العقيقة _ 
الفصل الثامن عشر : في حك اجناع العقيقة والاضخة 
الفصل ااتاسع عشر: في حكمن م يعت عنه أبواه»هل يع عن نفسهإذا بلغ 9 
الفصل العشرون : في f>‏ جلد العقبقة وسواقطها 
الفصل الحادي والعشرون : فيا يقال عند ذيح العقيقة 
الفصل الثاني والغشرون : في حي اختصاص العقيقة بالأساييع 
الباب السابع : في حلق رأس الصي والتصدق بوزن سعره 
الباب الثامن : في ذ كر تسمية الصي وأحكامها ووقتها » وفيه عشرة فصول 
الفضل الأول : في وقت تسمية الصي 
الفصل الثاني : فا يستخب من الأسماء وما يكره منها 
القصل الثالث : في تخير الاسم باسم آخر لمصلحة تقتضيه 
الفصل الرابع : في جواز تكنية المولود بابي فلان 
الفصل الخامس : في أن التسمبة حق للأب » لا للأم ١‏ 
الفصل السابع : في حي التسمية باسم نبا مد ی ¢ والتكني بکنيته 
الفصل الثامن : في جواز التسمية بأكثر من امم واحد 
الفصل التاسع : في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى 
الباب التاسع : في ختان المولؤد وأحكامه » وفه أربعة عشر فصلا 
الفصل الأول : في معنى اتان والشتقاقه | 
الفصل الثاني : فيد كرختان إبراهيم| خليلوالآنبباءيعده صلى اشعلهم أجمعين 


۳ 


الصفحة ال موضوع 


۱۵ الفصل الثالث : في مشروعية اتان وأنه من خصال الفطرة 

۲ ` الفصل الرابع : في الاختلاف في وجوب اتان واستحمابه 

1۸۰ الفصل الخامس : في وقت وجوب اتان 

يي الفصل السادس : في الاختلاف في كراهية يوم السابع 

1۸0 الفصل السابع : في حكمة اتان وفوائده 

1۹۰ الفصل الثامن ف بيان القدر الذي يؤخذ ف اتان 

۹۲ الفصل التاسع : في أن حكم الختان يعم الذكر والأنشى 

۹4 الفصل العاشر : في حكم جناية اخاتن وسراية الختان 

40 الفصل الحادي عشر : في أحكام لاقلف : من طہارته » وصلاته» وذبحته > 
وسبادته » وغير ذلك 

1۹۷ الفصل الثاني عشر : فى المسقطات لوجوب اتان 

۲۰۱ الفصل الثالث عشر : في ختان الني ملق 

۲۷ الفصل الرابع عشر : في الحكمة التي لأجلبا بعاد بثو آدم غرلاً 

۲۰۹ الباب العاشر : في ثقب أذن الصي والبنت 

1۳ الباب الطادي عشر : في 5 بول الغلام وال مارية ,قبل أن با كلا الطعام. 

۲1۸ الباب الثاني عشر : في > ريق الطفل ولعابه 

° الباب الثالث عشر : في جواز مل الأطفال في الصلاة وإن لم بعلم 
حال ثيابهم . 

3-3 الباب الرابع عشر : في استحباب تقببل الأطفال 

۲4 الباب الخامس عشر : في وجوب تأديب الأولاد وتعليممم والعدل بيهم 

re‏ الباب السادس عشر : في فصول نافعة في تربية الاطفال تحمد عواقبا 

عند الكير 

to‏ الباب السابع عشر 5 أطوار ابن آدم من وقت كونه نطفة إلى 


استقراره في المنة أو النار 


1۲ الفبرس . . . 


[4 


سار نے 


إن المد له » نحمده » وندتعينه » ونستغفره » ونعوذ بلله من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلاهادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
.وحده لا شربك له » وأسْبد أن حمداً عبده ورسوله . 

وبعد : فبذا كتاب و تحفة المودود في أحكام المولود » للامام ابن القيم » نقدمه للاناء 
في وقت أحوج ماهم فبه اعرفة تربة الأبناء تربة صالخة على ماجباوا عليه من الفطرة السليمة 
وما يحب هم وعليهم 3 وما يضرم وينفعهم . وكان سیب تصدفه - يا وجد تحت عنوان 
الأصل ‏ أن الله عز وجل رزق ابن المصنف برهان الدين مولوداً » ولم يكن عند والده في 
.ذلك الوقت ما بقدمه لولده من متاع الدنا » فصنف هذا الكتاب وأعطاه إباه وقال له : 
أتحفتك بهذا الكتاب إذم يكن عندي شيء من الدنيا أعطبك» ومماه « تحفة المودود بأحكام 
المولود » وهو کتاب على صغر حجمه ‏ عظم نفعه » ل يؤلف في بابه مثله » متع لقارثه » 
.معحب لسامعه وناظره 4 يصلح للمعاش والمعاد ¢ وحتاج الله كل من وهب له شيء من 
الأولاد » ومواده فريدة من نوعبا » لاغنى لكل أسرة عنه » تضمن مسائل هامة ثبتت 
أدلتهابالكتاب» والسنة» والتحارب ¢ واستقراء حماة الأمسر» ذا كر فيه مو لفه جمبع مايتعلق 
بأحكام المولود من حين خروجه الى هذه الدار إلى حين يستقر في دار القرار » کا ذ كر عدة 
خصول نافعة في تربية الأطفال لاتكاد تجدها في غير هذا الكتاب . 

الأصل الذي اعتمدناه في الطبع 

اعتمدنا في طبع هذا الكتاب على نسخة خطية في دار اا ككتب الظاهرية » تحت ر 


اجا 


7٠0١86 (‏ ) عام » خطها نسخي معتاد لا بأس به » وقد مرت على أبدي عاماء أجلاء من 
النابلة من آ ل الشطي وغيرم » وأثبت على هوامشها تصحبحات وتصويبات من قبلبم » إلا 
آنا لم تخل مع ذلك من تحريفات وأخطاء وسقط في بعض المواضع استدر كناه من النسخ 
المطوعة » وتقع في خاد » عدد أوراقه ( ۳۲ ) ورقة » في كل ورقة صفحتان من المقاس 
الصغير » نسخها عبد الله بن علي بن أيدغدي النبلي » وهو تركي الأصل > وقد فرغ من نسهها 
في الثاني والعشرين من سر رمضان سنة سبع وثافائة هجرية » أي بعد وفاة المصنف رحمه 
الله بست وحمدين سنة . 

وقد سبق لهذا الكتاب أن طبع قبل طبعتنا هذه ثلاث مرات » الأولى ب « ملتان » 
في الهند سنة ( ۱۳۴۹ ه ) والثانية ف مطبعة الإهام بمصر » والالثة ب « باي » في الهند 
سنة ( ۰ ه ) بتحقيق الشيخ عبد الحكيم شرف الدئ . 

علنا في تحقيق الككتاب 

لقد ننا بتصحيح هذا الكتاب وضبط نصه بالقدر الممكن » وقابلنا النسخة الندية 
التي حققها الشيخ عبد الحكيم شرف الدين على الأصل النخطوط في دار الكتب الظاهرية » 
وصححنا بعض التصحيفات والتحريفات التي وجدت في النسخة المطبوعة کا سيرى بءضها 
القارىء الككري » ک) استدر كنا بعش النقض الذي و 0 في الأمل الطوط من اة 
المطبوعة » وخرجنا الأحاديث »> وشرحنا بعض الكامات الغريبة » واقتصرنا في تشكيل 
الآبات وبعض ألفاظ الحديث » وقد ساعد في ذلك كله الأستاذ ابراهيم الأرناؤوط جزاه الله 
تععالى خيراً »> وشكر الله مسعى صاحب مكتبة دارالبيان المديشير عون الذي كان السيب 
في نشرهذا الكتاب الق . 

هذا وإنا لنرجو الله تعالى أن تكون قد خدمنا هذه الطبعة الجديدة ببعض ما تستحق 
وأن تكون خيراً من سابقاتها » والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجبه الكريم » 
وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 

دمشق ف ١‏ رمضان المیارك ۴۹۱٣ھ‏ عبد القادر الأرناؤوط 


الموافق في ۲۰ تشرين الأول ٠۹۷۱‏ 


اع دالت 


هو الامام الفقيه الاصولي النحوي المفسر شمس الدين أبو عبد الله عمد بن ألي بكر بن 
ام الموزية''" وابن قيمها المحروف 


أبوب بن سعد بن حر الزارءعي'" ثم الدمثقي › [م 
بابن قم الموزية . 
ولد في دمشق سنة ( 41 ه) وأخذ العلم عن الشباب النابلسي » والقاضي تقي الدين 
سليان »> وعسى المطعم » وابي بكر بن عبد الم » وابن الشيرازي وغيرهم . وأخذ العردية 
على بي الفتيم والجد التونسي . وتتامذ على شيخ الاسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تممية الراني الدمشقي »> وأخذ عنه ولازمه الى أن مات » وتفقه 
ف مذهب الامام أحد » وبرع » وأفى « وق في علوم الاسلام حى صار عاماً دشار الله 
بالبنان ورتحدث عله الر كبان » وكان lle‏ بالتفسير لا يخارى فيه » ويأصول الد » والبه 
المنين فيها »وباخديث ومعانه وفقبه ودقائق الاستنباط منه» وبالفقه وأصوله » وبالعرسة» 
)١(‏ نسبة إلى ( زرع ) بحوران » وتسمى البوم ( إزدع ) ٠‏ 
(؟) مدرسة من مدارس الحنابلة في دمشق » نستبها الى مذ؛ ماي الدين آي الحامن يوس ف ابن 
.عبد أل رحمن بن علي بن الجوزي التوفى سنة ( 505 ه )( وهو ابن الامام أي الفرج عبد الرحمن بن 
علي ابن الجوزي المشبور ) وقد فرغ هن بناء ال رسة سنة ( ۴ ه٠‏ ه ) ومن درس بها : أبن المنجا 
.وامال المرداوي » وابن قاضي الجيل ؛ والبرهان أبن مفلح وغيرم . وأم بها ابن القم » ولقب بذلك 
لان أباه كان قيماً فيا » قال الحافظ ابن كثير : وهي من أحسن المدارس, » وقد احترقت سنة 
( ۸۲۰ >( على ما ذكره ابن قاضي *أببة » ثم أعاد عار توا القاضي تمس الدين النابلسي . وقال 
:الشيخ عبد القادر بدران الدمشقي المتوفى سنة ( ٠۳٠٠‏ ه ) في كتابه « منادمة الاطلال ومسامرة 
«الخيال »: وهي- يعي المدرمة الجوزية ‏ بالبزورية المسمى قد عأ سوق القمتح > وقدإختلس جيرانما 
معظمبا » وبقي مخا الى إلآن بقية » م صارت حكمة نة ( بن ٠+‏ ه ) وهي الآن ٠قفلة‏ لا ندري 
هايصنع بها إلزدان فيابعد . أقول : قد بقي منها إلآن مسحد صغير تقام فيه بض الصلوات » قرب 
.باب قصرالعظم المشبور »جدد عار ته جمعية الاسعاف ال ري سنة( ووب ١ه)‏ معأر بع عقارات تابعة له . 


وله فها البد الطولى . وكان عارفاً بعلم الساوك والأخلاق وأهل الرقائق ودقائقهم » وله في 
كل فن من الفنون في العاوم الآ لة باع طويل . وكان جريء اللسان » واسع العم والبيان» 
عالماً بالحلاف » ومذاهب السلف . ظ 

أخذ عنه العلم خلق كثير واتتقةوا به » وکان الفضلاء يعظمونه ويتتامذون له » منهم 
اللافظ ابن رجب الْنبلى » ومد بن أحمد بن عبد الحادي » ومُعس الدين عمد بن عبد القادر 
النابلسي » وولداه : ابراهيم وعبد الله » وغيرم . 

وصنف تصاذيف كثيرة في أنواع من العلوم . 

من تصانيفه رحمه الله « إعلام المرقعين عن رب العالمين » « تمذيب سنن أبي داود » 
وايضاح مشكلاته والكلام على ما فيه من الأحاديث المعاولة « مدارج السالكين في شرح 
منازل السائر بن » « طريق الحجرتين وباب السعادتين »« سُفاء العايل في مسائل القضاء والقدر 
واطكمة والتعليل » « جلاء الأفرام في الصلاة على خير الأنام » « التببان في أقسام القرآن » 
« بدائع الفوائد » « الثافة الكافية في الانتصار للفرقة الناجية » وهي القصدة النونية في 
العقائد « الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة » « حادي الأرواح إلى يلاد الأفر اح » 
« مفتاح دار السعادة » ر اجتاع ايوش الاسلامية على غزو المعطلة واليمة » « إغاثة 
اللبفان في مكائد الشطان »د الطرق التكمية في السياسة الشرعية »« روضة الحين »د الداء 
والدواء »« عدة الصابرين ٠»‏ الفروسية »« زاد المعاد في هدي خيرالعباد » وهومن خيرة كته 
ل يؤلف مثله في بايه37 و« تحفة المودود في أحكام المولود » وهو كتابناهذا» وغيرها كثير . 

توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة لك الس في الثالث والعشرين من سر رجبسنة 
۱ ) وصلي عليه يجامع دمثق الكبير » ثم جامع الجراح قرب المقبرة الني دفن فيا 
بالباب الصغير » علمه رحمة الله تعالى ورضوانه . 

ولايزال قبره معروفاً حتى الآ عند الاب الغربي من مقبرة الباب الصغير على 
يسار الداخل . 


س 


6 وقد حقةناه » وفي النية القيام بطبعه قريياً ان شاء الله . 
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رامو ز الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب الظاهر نة 
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المد له العلي العظيم » الحلي الكريم » الغفور الرحيم ٠‏ 

لد لله رب العالين > الرحمن الرحي » مالك يوم الدين » أظبر خلق 
الإنسان من 'سلالة من طين » ثم جعله نطفة في قرار متكين » ثم خلق النطفة 
علقة سوداء للناظرين » ثم خلق العلقة مضغة ‏ وهي قطعة لحم بقدر أكلة 
الماضغين ‏ ثم خلق المضغة عظاماً مختلفة المقادير والأشكال والمنافع , 
أساساً يقوم عليه هذا البناء المبين» ثم كسا العظام” ا هو لها كالثوب للأبسين» 
ثم أنشأه خلقآ آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

فسبحان من شملت قدر ته كل" مقدورء وجرت مشیئنه في خلقه بتصاريف 
الأمور » وتفرد ملك السموات والأرض » يخلق ما يشاء ( بب هن يشاء 
إناثا وبيب لمن يشاء الذ كود )| الشورى : 4؛ | وتبارك العلي العظي » ال حلم 
الككريم» السميع البصيرالعلي »( هو الذي يصو كم في الأرحام كيف يشاةء 
لا إله إلاهوالعزيز الحكي ).| آل عمران :؟ ٠|‏ 


۳ 


وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > ها جل عن المثيل والنظير > 
وتعالى عن الشريك والظبير » وتقدّس عن شبه خلقه » فليس كثله ثيء وهو 
السميع البصير . 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله » وخير ته من خلقه » وأمينه على وحيه » 
ومُحَجِنْهُ على عباده » أرسله وحمة للعاللين » وقدوة للعاملين؛ وعَجَّة للسالكين» 
وحجّة عل العباد أجمعين » فبدى من الضلالة » وعلّمَ به من الجبالة » وک به 
بعد آله » وأعن به بعد الذالة » وأغنى به بعد العيلة'" » وفتح برسالته أعيناً 
تميآء وآذاناً ضما » ولوب غلفاً » فيلخ الرسالة » وأدى الأمانة » وصح 
الأمة » حتى وضحّت شرائع الأحكام »> وظبرت شرائع الإسلام » وعز 
حزب الرحمن » وذلً حزبالشيطان » فأشرق وجه الدهر تتا » وأصبح. 
الفظلام” ضياء » واهتدى کل حيران » فصل الله وملانحكته وأنبياؤه ورسله 
وعباده المؤمنون عليه » کا وجه" الله وعرف به » ودعا إليه » وعليه السلام. 
ورحمة الله وبركاته . 
أما بعد » فإن الله سبحانه نوع أحكامه على الإنات من حين خروجه. 
إلى هذه الدار إلى حين تقر في دار القرار » وقبل ذلك وهو في الظامات. 


الثلاث » كانت أحكامه ألقدَرية جارية عليه ومنتبية إليه » فاما انفصل عن أَمّه 
تعلقت به أحكامه' الأمرية » وكان الخاطب با الأبوين » أو من يقوم مقامي| 
في تربيته والقيام عليه » فللهسبحانه فيه أ هر یمه بها ما دام تحت كفالته» 
فمو المطا لب ا دونه » حتى إذا بلغ حد التكليف فاته الأحكام 4 
وجرت عليه الأقلام » وحكم له بأحكام أهل الكفر وأهل الإسلام»وأخذ 
في التأب لمنازل السعداء أو دار الأشقياء » فتُطوى به مراحل” الأيام والليالي 
إلى الدار التي كيب من أهلبا » وسر في مراحله تلك لأسبابها » واستغيل 
بعملها » فإذا انتهى به السير إلى آخر مرحلة » أشرف منها على المسكن الذي 
غير له قبل إيجاده » إما منزل شِقَوته » وإما منزل سعادته » فبناك يضع عصا 
الشر ن عاف ور ر و تفن داو العمل ارف وكات 
السعادة مثواه . 
فصل . 

وهذا كتاب » قصدنا فيه | ذ كر | أحكام المولود المتعلقة به بعد ولادته 
مادام صغيراً : من عقيقته وأحكامما » وحلق رأسه » وتسميته » وختانه » 
وبو له »و قب أذنه 5 وأحكام تربيته واطواره من حين کر نه نطفة إل 
مستقره في الحنة أو النار » فجاء كتاباً نافعا في معناه » مشتملاً من الفوائد على 
ما لا يكاد يوجد بسوأه : من نكت بديعة س التفسير » وأحاديث تدعو 


الحاجة إلى معرفتها وعللها والجمع بين مختلفها » وهسائل فقبية لا يكاد الطاب 
يظفر بها » وفوائد حكمية تشتد الحاجة إلى الل بها » فهو كتاب مع 
لقارئهع معب للناظر فيه » يصح للمعاش والمعاد » ويحتاج إلى مضمو نه كل" 
من وهب له ثيء من الأولاد » ومن الله أستمد السّداد ‏ » وأسأله التوفيق 
سبل الرشاد » نه کرم جواد » وسميته : 


كف الو رود امام ا مواود 

والله سبحانه امول » أن يجعله خالصاً لوجبه الكريم » إنه حسبنا ونعم 
الوكيل » وجعلته سبعة عشر باباً: 
١‏ الباب الأول : في استحباب طلب الأولاد 
؟ ‏ الباب الثاني : في كراهة تحط ما وهب الله له من البنات . 
؟ - الباب الثالث : في استحباب بشارة من ولد له ولد ٠‏ 
4 الباب الرابع : في استحباب الأذان والإقامة في أذنه ٠‏ 
ه س الباب الخامس : في استحباب تحنيكه . 
5 الباب السادس : في العقيقة وأحكامماو ةر الاختلاففي وجوبهاوحجّة 


التابعين . 


لت ١‏ س 


٠ الباب السابع : في حلق رأسه والتصدق بزنة شعره‎ ٠ 

۸ _ الياب الثامن : في ذکر تنسميته ووقتها ووجوبا . 

. الباب التاسع : في ختان ا مو لود وأحكامه‎ _ ٩ 

٠ الباب العاشر : في ثقب أذن الذكر والأنثى وحكمه‎ ٠ 

١ل‏ الباب الحادي عشر : في حك بول الغلام والجارية قبل أكله| الطعام . 

؟ الباب الثاني عشر : في حك ريق الرضيع ولعابه » وهل هو طاهر أو 
نجس لأنه لا يغسل فه مع كثرة قيئه . 

۴ البابالثالث عشر :ني جو از حمل الأطفالفي الصلاة وإن لم بعل حالثيابهم ‏ 

14 الباب الرابع عشر : في استحباب تقبيل الأطفال والأهل . 

. الباب الخامس عشر: فو جوب تأديب الأولادوتعليمبم والعدل بينهم‎ ١ 

5 الباب السادس عشر : في ذكر فصول نافعة في تربية الأطفال. 

ل الباب السابع عشر : في أطوار الطفل من حين كونه نطفة إلى وقت 
دخوله الجنة أو النار . 


الباب الأدل 
في استحباب طلب الولد 
قال الله تعالى : ( فالآت باشروهن وابتغوا ما كنب الله لك ) 
| البقرة : 187 ] » فروى شعبة عن الح عن مجاهد » قال : هو الولد » وقاله 
الحكم ؛ وعكرمة ؛ والحسن البصري ‏ والدُدّي ؛ والضحاك . 


ا 


وأرفع ما فيه مارو اه عمد بن سعد عن ع أنه : : حل في ٣ي‏ ۽ »حدثنى أبي عن 


' 
أبيه » عن ابن عباس » قال : هو الولد'" » وقال ابن زيد : هو الماع » 
وقال قتأدة : ابتغوا الرخصة الى كتب الله لكم » وعن ابن عباس رواءة » 

أخرى » قال : ليلة القدر . 

6 أخرجه الطبري دغ(۲۹۷۰)وهذا إسناد مسال باأضعفاء > #حمد بن سعد بن مد 
ابن امسن بن عطية بن سعد بن حنادة الع في من بني عرف بن سعد» فخذ من بنى مرو بن 
عياذ بن يشكر بن بکرن وائل» لنه الخطيب في تار هه |۳۲۲ وأبوسعد بن مد بن الحسن 
العرفىي ضعيف حداً » وعمه وهوالهسين بن اسن بن عطية العوفي ضعفه ابن معين وابن سعد 
وأبو حاتم والنسائي وابن حبان » وأبوه الجسن بن عطة بن سعد العوفي قال البخاري : ليس 
يذاك 4 وقال ایو حاتم : ضعيف الحديث »وقال ابن حبان : يروي عن أبيه » رهی عله أده 
عمدين الحسن»منكر الحديث »فلا أدري البلة في أحاديثه منه أو من أيه أو منا معا 9 لأن 
أبام لس بشيءفي الحديث» وأكثر روابته عن ابه 4 ثفن هنا استه أمره 4 ووحب تراكه. 


— ۸ 


والتحقيق أن يقال : لما خفف الله عن الأمة بإباحة الماع ليلة الصوم إلى 
حالو ع الفجرء وكان امجامع “خلواغليه 2 م الشبوة وقضاء الوطر حتى 
لايكاد تحط بقلبه غير ذلك » أرشدم سبحانه إلى أن يطلّبوا رضاه في مثل 
هذه الاذة ولا يباشروها بحم محرد الشبوة » بل ببتغوا بها ما كتب الله لهم 
من الأجر 


والولد الي كر كن أصلابهم عبد اله لا بشرك به شيئاً ٤‏ ويتغوا 


ما أباح الله لحم ه دارم ع وم اليا رده 


برأخصه 7 بكره 0 تو لی معص يته م كن بلحم ليلة القدرء وأمِروا أن 
أرتف غو ها ٤‏ لکن ی ا يقال ê:‏ تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم 3 
فيقال : فيه إرشاد إلى أن لا يشغلبم ما أبيح لهم من المباشرة عن طلب هذه 

الليلة التي هي خير من الف شر » فكأنه سبحانه يقول : اقضوا وط رك من 


(9) اقئاس من حديث :« إن الله حب أن تؤتى رخصه م یکره أن تؤتى معصيته » 
أخرحه أحد فی المسند دغ o۸1‏ وإسئاده قوي > وذ كره هتمي في « مع الزوائد » 
fr‏ وقال : رواه اجر ورحاله رجال الصحيح » والبزار والطبراني ق « الأوسط» 
.وإسناده حسن 

وفي الباب عن ابن عراس عندالطبراني والبزار ورجاله ثقات . وروىالطبرافي في«الكبير» 
.وم الاوسط » عن عند الله بن بزيد بن آدم قال : حدثني 5 الدرداء وواثة بن الاسقع ان 
أمامة وأنس بنمالك أن رسول الله مله قال : إن الله يحب أن تقبل رخصه مأ تحب العبد 


مغفرة ريه » وإسئاده ضعيف 5 


نساتكم ليلة الصيام ولا يشغلكم ذلك عنابتغاء ما كتب الله لك من هذه الليلة 


التي فضلك الله بها » والله أعلم 0" 

وعن أنس قال : كان رسول الله اة ةر مر بالباءة » وينبى عن التبثل ميا 
شديداً » ويقول : د جوا الرتدوة الود ال مكائرٌ بكم الأ نبياء 
َم أْقيامة » رواه الإمام أحمد " وأبو حاتم في « صحيحه € ۰ 


وعن معقل بن يسار » قال : جاء رجل إلى الني ا > فقال : ف 

:: قال أبو جعفر الطبري بعد أن ذ كر الخلاف الوارد عن السلففيتفسير هذه الآية‎ )١( 
) والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال : إن الله تعالى ذكره قال :( وابتغوا‎ 
بمعنى : اطلبوا ( ما كتب الله لكم ) يعني الذي قضى الله تعالى لكم » ولغا بريد الله‎ - 
ل ا أنه بباح فبطلق لکم . وطلب‎ 
الولد إن طلبه الرجل يجاعه المرأة » ما كتب الله له في اللوح الحفوظ » و كذلك إن طلب‎ 
لل القدر » فهو مما كتب الله له » و كذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه » فهو مما كثبه له‎ 

ا يد وابتغوا ما كتب الله لكم ) جميع معاني اخير 
المطاوبة » غير أ ن اسه المعاني بظاهر الآبة قول من قال : معناه : وابتغوا ما كتب الله 
لكم من الولد»لانه عقبب قوله :(فالآن باشروهن ) بمعنى جامعوهن» فلأن كرون قوله: 
( وابتغوا ما كتب الله لكم ) بمعنى : وابتغوا ما حكتب الله في مباشرتكم إياهن من 
الولد والنسل » أسْبه بالآبة من غيره من التأويلات التي لس على صحتها دلالة من ظاهر 
التنزيل » ولا خبر عن الرسول يله . 

(۲) هوفيالمسندممه١‏ وصححهابن حبان» وحسنه الحثمي فيد جمع الزوائد 4٠۲٠۸|)»‏ 
وفي سنده خلف بن خليفه اختلط بأخره » لکن الحخديث بتقوی ما بعده . 


— ۰ = 


أصبت” امرأة ذات حن وجال » وإنما لا : تلد قاترو جا ؟ قال : « لاء ثم 
أتاه الثانية فنهاه ¢ ثم أتاه الثالثة » فقال : ا || ليه 1 فإفي مکار 
بكم » رواه أبو داود والنسائي'" 


وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يليه قال SS‏ 
الأولاد» فإني أباهي بكم يَوْم القيامة 17 الإمام أحمد "" 

وعن حاتكة قال : قال رسول الله َي : ٠‏ نكا من تي » وتن فم 
يعمل بتي فلس مي » وتزوتجوا قإني مكائن كم الأهم يم القيامة ٠»‏ 

OT‏ > عن أي صالح » غ ای ر 
عن الني اة » قال : « إن اعد رقع لَه الدَرَجِةُ » فقول : أ دَبْ أ نى 
مدر لان روه لك من بغدلة © . 


6 أخرجه أبو داود ۲۹۷/۲ والنسائي 6/5 » + وأسناده حسن » وصححه الحا كم 
۱۹۲/۲ ووافقه الذهي»وفي الباب عن ابن عمر عندالخطيب في تار مخه tvv/Y‏ وسنده جيد. 

ك6 ف المسندر غ۹۸٠‏ وفه حي بن عبدالله المحافري قال ف« التقريب»: صدوق ‘pe‏ 
لكن حديث أنس ومعقل دشہدان له . وأمبات الأولاد بريد به: المرأة الولود» لا السرية 
الرقيق يا يغهم من السياق . 

(م) رواه ابن ماجة رقم ١86‏ في النكاح باب ماجاء في فضل النكاح » وفيه عيسى بن 
ممورل »> وهو ضعيف » لکن له سواهد يقوى بها . 

(؛) دواه أحمد في المسند 4/۲ ورواه معنا أبن ماحجة رقم ۰ في الادب باب 
بر الوالدين » وإسناده حسن . 


فصل 
وان مارو اام ومسي اع أن جب تلم ار 
ابئان لي » فقلت لان هة : سيعت من رسول الله مكلا حديثاً ' بحل ثناه 
طن نه اسان هزه ا ل : نعم » E‏ 
مَل وا" أحداثم أباهُ ‏ أو قال :بوه فيَأحد بناحيّة نو به به أو أو داخ : 
| أنا |" بصّتفة وبك هذاء فلا يتناهى اجن عله إن وار O‏ 
yy‏ عن 
أبيه : أن رجلا كان يات الني” اي ومعه ابن له » فقال له الني 
الا ل E‏ 
فقال : « ما قعل ابن فلان ؟ » قالوا : يا رس ول الله ! مات » فقال الني 
جل لأبيه : « أما تحب أن لا تأت باباً من أبواب اة إلا وجداتنه ينظ راك 


(1): .قي الاصل : بلقى::. 
(؟) زيادة من مسلم . 
9 و ي الاصل : فلا بقارقه ٠‏ 
في الاصل 'وإناه. ْ 
ظ ١‏ رواه مس رغ (زهدخ؟؟) في البر والصلة» باب فضل من بوت له ولد فمحتسبه» والد 
عاميص : واحدها دحموص » أي : صغار أهلها » وأصل الدجموص : دويبة تكون فى الماء 
لاتفارقه» أي: أن هذا الصغيرفي ال ةلايفارقها. وصنفةالثوب: طرفه» ويقال أيضاً: صليفة , 


الات 


عَلَيْه؟ فقال ر جل :اله خاصة با رسو ل الله أو لككلنا؟ قال :بل ١‏ لكلكي» 7 
قال أحمد: وحدثنا | عبدالله, حدثنا ]عبد ره بن بارق الحنفي» حدثنا أبو 
ميل الحنفي » قال: سمعت ابن عباس يقول: معت رسول الله وك يقول: 
« من کان له قطان من أي دحل اة » فقَاات عائشة رضي الله عا : 
ا ن كان له فرط ؟ فقال:« ومن كان ا 
قالت: فن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال:«فأنا فرط أمي لم بصابوامثا"» 
وفي « الصحيحين » عن ایسا الخدري »› نشول اشم مه قال 
للنساء ‏ ما منکن امرأَة يموت لا ثلاثة من الود » إلا كانوا لما حجاباً من 
انار » فقالت امرأة : واثنان ؟ فقال جلا ٠:‏ وائنان »'" أوفي « صحييح 
مسا“ بن و أي هريرة نحوه ‏ ورواه عن الني يد ابن مسعود » وأبو 
برزة الأسامي'” . وني «الصحيحين»" عن أي هريرة عن الني طا : « ممن 


)1( ا أحمد وم وإسناده صحيح » وأخرحه النسافي أيضاً ١‏ 5/1 . 
أخرجه أحمد رم ۹۸ ھک ۲ ل عتمل 
. والفرط : الولد الصمغير موت قبل أبه أو أمه فهو أجر يتقدم)| . 

) 7 ع) البخاري سماو في انار » باب فضل من له ولد فاحتسب» ومسل رغ )۲٣۳۳(‏ في 
البر والصلة باب فلل من يوت له ولد فحتسبه . 

(؛) دم(۲۹۳۳) . 

(ه) حديث أبن مسعود أخرحه الترمذي ر ٠١١١‏ ف اناز » وحديث أبي برزة 
أخرحه أحمد ورجاله ثقات . 

6 ۹۸/۳ ف الحنائزراب فضل من مات له ولد فاحتسب »> ومسلم (؟+5؟) في البرعت 


له 


ملم يموت له الاه من ألوآد ل يلوا الحنت » فته انا إلآ 


ey 
ما من الناس ملم يوت له ثلاثة من الود لم وا 0 اد‎ 
الله الحنة بفضل رَْتِه إياهم» ل وفي«صحي یح مسل » عن أي هريرة قال: أ‎ 
: امرأة بصي لما » فقالت: ياني الله ! أذع الله له » فلقد دفنت ثلاثة » فقال‎ 
e دفنت ثلاثة ؟ قالت : نعم » قال : لقَد الحنارت يجار شین‎ 

قالوآد إن إن عاش بعد أبويه فعا » وإن مات قبلا تنقيا 

وقدروى مسا في E ee‏ 
قال : « إذا مات الإنسان | نقطع عمل إلامن لاث: :إلا من صدقة جارية» 


أو عل ينتفع به » أو ولد صالح يذو آله" 


= باب فضل من برت له ولدفحتسبه وقوله « قبل أن سلغوا الحنث » قال النضرين مُعيل: 
معناه :قبل أن يبلغوا فتكتب عليم الاثم » ومنه قوله تعالى :( وكانوا بصرون على انث 
العظيم ) وقوله : « تحلة القسم » مصدر حللت البمين تحليلا وتحلة » أي أبررتما . بريد : 
إلا قدر مايبر الله قسمه فه» وهو قوله تعالى :( وإن منكم إلا واردها كان على ريك حتماً 
مقضاً) فإذا مر بها وجاوزها فقد أبر قسمّه. والمراد بالقسم في الآية ما دل على القطع والبت 
من السياق » فإن قوله :( كان على ربك ) تذيبل وتقرير لقوله :( وإن منتكم ) فبذا بمنزلة 
القسم » بل أبلغ لجيء الاستتناء بالنفي والاثبات . 

)1( ع/ هو و ٩٩‏ في انار » باب فضل من مات له ولد فاحتسب . 

(؟) رم (وع؟؟) في البر » باب فضل من يموت له ولد فبحتسبه . 

(۴) رغ )١٦۳١(‏ في الوصة » باب ما يلحق الانمان من الثواب بعد وفاته . 


فصل 
فإن قيل: ماتقولون في قوله عر وجل :( وإن فم ألا تقيطُوا في 
ليتَامَى قا نكِحُوا ما طاب كم من النساء مى ولات ودباع فإن خفتم 
ألا تغدلوا فواحدة وما ملكت أيانكم » ذلك أذنى ألا تعولوا) 
| النساء :۳ . 
. قال الشافعي : « أن لا َر يالك » قدَلَ على أن قل ميال أولى». 
قيل : قدقال الشافعي رحه الله ذلك» وخالفه جور المفسّرين من السلف 
الخلف » وقالوا : معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تيلوا » فإنه 
قالغال جل كول عولا + ذا هال رجانب یه عل اراش أن 
سبامها إذا زادت | دخلها التتص | ويقال : عال يعيل عيلة : إذا احتاج » قال 
تعالى :( وإن خفم عل ضوف تالوم إن شاء الله ) در مأ 
وقال الشاعر : 
وما يذري لفقي متى ناه 2 وما يذري العْنِي متى بعيل"" 
)١(‏ البيت لأححة بن لاعن سيق قصدته التي قا هافي حرب بين قومه من الأوس 
وبني النجار من الزرج قتل فيه أخوه» وهو في حمبرة أسُعار العرب : ه١١‏ ومعافي القرآن 
للفراء ١/ده؟‏ > والطبري 7 / 6ه والجمبرة لابن دريد ۱۹۴/۲ واللسان : عيل . وبعد 
الببت آخر قرين له . 
وما تتداري إذا امعت أمر باي الأارض يسدر كلك المقيل” 


— 0 = 


أي : متى يحتاج ويفتقر : 

وأماكثرةالغيال + فلي مخ هذا 6 ولا من :هنذا ولك ين + أف د 
يقال: أعال الرجل بعيل : إذا كثر عياله » مثل : نه لبن 
وتمرءهذا قول أهل اللغة . 

قال الواحدي'' في « بسيطه » : ومعنى « تعولوا » : تيلوا وتجوروا »> 
عن جنيع أهل التفسير واللغة » وروي ذلك مرفوعاً 5 روت عائشة رضي الله 
عنها عن الني يك : | في قوله : ذلك |'" أن لا تعولوا : قال : أن 
لاتجوروا” ٠‏ وروي : أن لا تيلوا » قال : وهذا قول أبن عباس والحسن, 
وقتادة والربيع والسدي واا وعكرمة والفراء والزجاج وابن. 
قتببة وابن الأنباري . 

قلت : ويدل على تعيّن هذا المعنى من الآية » وإن كان ما ذكره 
الشافعي رحمه اله لغة حكاها الفراء عن الكسائي » أنه قال : ومن الصحابة 


: دو على بن أحمد الواحدي أبو الحسن الامام المصنف المفسر النحوي» قال القفطي‎ )١( 
وصنف التفسير الكبير وسماه « البسط » فأ كثر فه من الاعراب والشواهد واللغة » ومن.‎ 
۲٠/۲» راه عم مقدارماعنده من عر العرسة» مات بنسمابور سه ۸ هانظر «إنياه الرواۃ.‎ 

(۲) زيادة من ابن حبان . 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم وابن مردويه وابن حبان في صحبحه رغ ١7٠‏ ونقل ابن 
كثير عن ابن آي حاتم قوله . قال ابي : هذا حديث خطا » والصحيح عن عائشة موقوف . 

63 في المطبوع. وابن مالك » وهو خطأ . 


من يقول : عال يعول : إذا كثر عياله » قال الكسائي : وهو لغة فصيحة 
عتما من العرب » لكن يتعيّن الأول لوجوه : 

أحدها : أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد عرف سواه | ولا يعرف | 
عال يعول : إذا كَثْرَ عيانُهُ ۽ إلا في حكاية الكسائي » وسائر' أهل اللغة 
على خلافه . 

الثاني : أن هذا مرويعن اني" ب » ولو كان من الغرائب » فإنه يصلح 
للترجيح ٠‏ 

الثالك : أنه مروي عن عائشة وابن عباس » ول بعلم لا مخالف من 
المفسرين »وقد قال الحا كم أبو عبد الله : تفسير الصحابي عندنا في حكم 
المرفوع" . 

الرابع : أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود » وإخبار 
الني ملت أنه يكار بأمته | الأمم | يوم القيامة » برد هذا التفسير . 

حامس : أن سياق الآية إا هو في نقلمم ما بخافون الظلم واد فيه إلى 
غیره » فإنه قال في أو ما : ( وَإِن خفتّم ألا قبطو في اليَتامى فانكخوا 
مَاطاب كم من النساء تى ولات وذباع ) | النساء : ٤‏ | » فدلهم سبحانه 


() كذا أطلق الحا م » وقيده بعض العاماء ا كان في بان النزول ونحوه ما لا حال 
لارأي فنه » وإلافبو من الموقوف » وهو الصواب الذي لامخيص عنه . 


۷ سه 


على ما يتخلصون به من ظل اليتامى » وهو نكاح ماطاب لهم من النساء البوالغ» 
وأباح لحم منه » ثم دهم على ما يتخلصون به من الموزر والظل في عدم النسوية 
بينبن » فقال : ( فإن خفتم ألا تدلو | فواحدة أو ما ملكت أياكئ ) 
| النساء : ؛ | ثم أخبر سبحانه » أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم امل 
وال جور » وهذا صريح في المقصود ٠‏ 

السادس : أنه لا يليم قله : ( فإن خف ألا تعدلوا ) في الأربع › 
فانكحوا واحدة أو تسركؤا ما شام كلك اليمين » فإن ذلك أقرب إلى أت 
لانكثر عيالم » بل هذا أجني من الأول » فتأمله ٠‏ ) 

السابع : أنه من الممتنع أن يقال لهم : : إن خف تم أن لا تعدلوا بين الأربعء 
فلك أن تنسروا اة سرية وأ كر » فإنه أدنى أن لا تكثر عر الك . 

الثامن: أن قوله: ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) تعليل لكل واحد من الحكمين 
المنقدمين » وهما نقلبم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ ». ومن نكاح 
الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين » ولا يليق تعليل ذلك بعل العيال . 
٠‏ اناسع : أنه سبحانه قال : ( فإن خف ألا تعدلوا ) وم يقل : وإن خفتم 
أن تفتقروا '' أو تحتاجوا » ولو كان المراد قلة العيال » لكان الأنذب أت 
يقول ذلك . 


(۱( في المطبو ع : أن لا تفتقروا 9 


A 


العاشر : أنه سبحانه إذا ذكر حكاً منبياً عنه » وعلل النبي بعلة » أو أباح 
شيئاً وعلل عدمه بعلة» فلا بدأن تكون العلة مصادفة ''' لضد الحكم المعلل ء 
وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصاد على الواحدة أو ملك 
اليمين » بأنه أقرب إلى عدم ال جور » ومعلوم أن كثرة العيال لا نَضَادُ عدم 
الحكم المعلل » فلا بحسن التعليل به ٠‏ 


)١(‏ كذا الأصل : مصادفة» ومعناها : ملاقة» وفي المطبوع : مضادة» ولعلبا: 
مصادمة . 


دولاب م+(») 


الباب الثاف 
في كراهة تسخط البنات 
قال الله تعالى : ( لله ملك النماوات والأرض لق ما يشاة » يب ن 
شاه إناثاً » ويب لمن يشاء' الذ كور ٠‏ أو بزو جم ذ رانا وَإناثاً » يمل 
من يشاء' عقيما » إن علي قدي ) | الشورى : 4٩‏ 0[ 
فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أدبعة أقسام اشتمل عليها الوجود » 
وأخبر أن ما قدّره بينها من الولد » فقد وهبه| إياه > وكفى بالعبد تعرضاً 
ته أن يتسخط ما وهبه » وبدأ سبحانه بذكر الإناث » فقيل : جبراً لحن 
لأجل استثقال'" الوالدين لمكانين”" » وقيل ‏ وهو أحسن ‏ : إن قدّمبن » 
لأنسياق الكلام أنه فاعل مايشاء » لا مايشاء الأبوان » فإن الأبوين لايريدان 
إلا الذكور غالا » وهو سبحانه قد أخير أنه يخلق ما يشاء » فبدأ بذكر الصنف 
الذي يشاء TTT‏ 
وعندي وجه آخر: وهوأنه سبحانه | قدآم ما "' ]كانت تو خره الجاهلية 
)١(‏ في المطبوع : استقبال . 


(0) في الأصل : لمكانما . 
(۴) في الأصل : باص , 


نا البنات حتقكانوا يتدوهن» أي: هذا النوع اؤ حر عند مقدام عندي 
في النڪر » وتأمل كيف نکر سبحانه الإناث » وعرٌف الذكور » فجي 
نقص الأنوثة بالتقديم » وجبر نقص التأخير بالتعريف » فإن التعريف تنو" 
كأنه قال : و بمب لمن إشاء الفر سان الأعلام المذكورين الذين لا يحْفُونَ 
عليكم » ثم لما ذكر الصنفين معاً » قدَم الن كور إعطاء لكل من الجنسين حفّه 
من التقديم والتأخير » والله أعل با أراد من ذلك ؟ 

والمقصود أن النسخط بالإناث من أخلاق ال جاهلية الذين ذم الله تعالى 
في قوله : ( وإذا بش أحدهم بالأنتى ظل وج مسوا وم ڪي 
يتوادى من القوم من سوء ما بش به » أَميحكة على هون اَم يسه في 
التراب > ألا سا مَا كمون ) |التحل : ۸ه ۰ | وقال : ( وإِذا بشر 
دهم بها ضرب رحن مَل ظلوتجبة سلوا وهو كَظي”) |[ الزخرف:۷٠]‏ 
ومن هاهنا عبّر بعض العبّرينَ ارج ل قال له: رأيت” كأن وجبي أسود ؛ 
فقال : ألك امرأة حامل ؟ قال : نعم » قال : تلد لك أنثى ؟ 

وفي «صحيح مس »من حديث أنس بن مالك قال :قال رسول الله وكيك : 


. في المطبوع : تنزيه‎ )١( 


۳١ 


ل م "تى بلغا » تجاء يوم القَيامَةَ أنا وهو كذا » 
وض أبعي" 

أخبرنامعمر » عن الزهري » عن عروة بن الزبير ؛ 
عن عائشة قالت : جاءت امرأة ومعها ابتتان ها تسألني ‏ فإ تجد عندي شيا 
غَيْرَ قرة واحدة » فأعطيتها إياها دا فنعا بق اا ونأ كل 5 
شيئا » ثم قامت ا هي وابنتاها » فدخل رسول الله لا على تفيئة 


وروی عبد اأرزاق : 


ES‏ ا 6 فقال ردول ما «من اتا ي من هذه ألبنات بثيء 
انحن إليبن > کن له يترا من الثار » دواه ابن الميارك عن معمر » عن 


الزهري عن ل ا ا 


والحديث في ه مسند » أجر © 


وفيه أيضاً من حديث أيوب بن بشير الأنضارى » عن أبي سعيد 

)١(‏ أي قام عليه بالمؤونة والتربة ونحوها » مأخوذ من العول » وهو القرب » ومنه 
قوله مَل : « ابدأ من تعول » . 

(؟) رواه ه مس رقم ( )۳۹( ) في البر والصلة » باب فضل الإحسان إلى البنات . 


() رواه البخاري ۳| ۲۲٥‏ ف‌الزکاة » باب اتقوا النارولويشوتمرة؛ ومساورم(5؟0؟) 
ف البر والصلة والآداب » باب فضل الإحسان الى البنات » كلاهما من حديث 
معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائثة . 

(؛) ۳۴۹و٦۱۹‏ من حديث معمرعن‌الزهري عن عروة عن عائشة» وسنده صحبح . 


الخدري رضي الله دنه » قال : قال رسول الله وك : « لا يكون لأحد 
ثلاث بنات, [أو 0 ات | ا بنتان ا أحتان فقي الله فيبن ونين 
لين » إلا دحل اة" » ورواه الخيدي عن سفيان » عن | سبيل بن ] أبي 
صالح » عن أيوب بن شير » عن سعد الأعن ».عن ابي سعيد » عن الي 


3 


9 


TE‏ ره 3 و ع ع وه a‏ ,کو و هھ 
2 :من کان له ثلاث تات أواخوات »او بنتان اؤاختان فحن صحبتېن 
وصبرعليمن» وا تقى الله فبين دخل الجنة '" . 


وقال مد بن عبد الله الأنصاري : عن ابن جريج » حدثني أبو الزبير » 


ا E‏ الله - ار 
عن عمر بن نيهان » عن أبي هريرة » أن رسول ويه قال : دمن کان له 
5 و a f EE‏ ا 5 و ا و 5 َّ 
اناك شرق ارو كرد وات لوو 
فقال رجل : با رسول الله واثتتين ؟ قال : «وائنتين » قال : با رسول الله 


وواحدة ؟ قال : وواحدة و 


(1) المسند ٤۲/٣‏ من حديث سیل بن الي صالع عن سعيدبن عبد الرحمن بن مكمل 
الأعشى عن اوت بن بشر عن ابي سعيد» و صححه اين حان 5 
(؟) الميدي رقم ( ۷۴۸ ) وأخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والبخاري في 
0 الأدب المفرد » واين حان في « صحيحه » . 
(۳( ف المطبوع : ضرامون 1 وهو تصحف 5 
(؛) راوه أحمد في المسند ممعم من ح_ديث ابن جريج عن أبي الزبير عن مرو بن 
شاب » وفه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير معا » لكن يشبد له الاحاديث التي قبل 


وقال البيبقي : حدئنا أحد بن الس" , حدثنا الأصم » حدثنا | الحسسن 
بن | مكرم » حدثئنا عهان بن عمرء 0 عن شداد ابي عمار'" » عن 
عوف بن مالك » أن رسول الله جي قال : م کان له لات بنات ينفق 
0 من الّار ٠”‏ . 

وقال علي بنالمديني: حدثنايزيد بن ريع ؛حدثنا النياس بن قم حدثنا 
شداد أبو اي عوف بن مالك الاشجعي قال : قال رسول الله طا 
« ما من عبد 1 ا و ا e‏ 
کن 00 با وسول الله وابتتان ؟ قال : 
راتان قال: وقال أبو عمار : عن عوف بن مالك قال: E‏ 


يكن : « أنا وامرأة سفعاء الخْدَيْن "كاين في اة » ' 


1 ف المطبوع : أحمدين السين . 
ف في المطبوع ٠‏ سداد بن عمار » وهو خطأ . 
0 اسناده ذعيف أضعف ال نباس بن فم » وروآاه احمد في اة r۷‏ ۳4 وفي 
سنده الاس » وأورده الحافظ المنذري في« الترغيب والترهيب » من رواية الطبراني عن 
عورف بن ن مالك الأشجعي وقال : وسواهده كثيرة . 


۹ في الأصل م 7 » وهوخطأء E sS‏ 


| 
ف 
0( تقدم تخريجه . 
( 
| 


6لا ب 


ودوى فطر ا o‏ » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله مي :« مامن ملم يون لَه اأبتتان فَيْحْمين ليها ماصحبيا 
وصحيتاة إلا أنا: ب 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمّر عن ابن النكدو أن النبي ىلا 
قال : « من كان له ثلاث بنات أو أخوات » فكفين وأواهن وزو جين 
ل ا وابنتان ؟ قال :« وابنتان », حتى ظننا أنهم لو قالوا : 


اواد فال واخ هدا عو 


وقال عبد الله بن المبارك : عن حرملة بن عمران قال : فوت اا غا 


:قال : سمعت عقبة بن عامر الجبني يقول : سمعت رسول الله مَك قول : 
1 من كانت له ثلاث بنات فصبر عَليِن » فأطعمون وسقاهن وكساهن من 
= عال شما » وفي سنده النباس بن قيم» وهو ذع.ف» وقامه عند ألي داود : و أومأ بزيد 
( يعني ابن زديع ) ) أحدالرواةبالوسطى والسياية :امرأة آمت من زوجبا ذات منصب وحمال 
حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتواء ومعنى : آمت منزوجها : صارت لازوج ها . 
)0 في الأصل: قطر بن خلفة » وفي المطبوع : قطر بن خاف » وها خطأ» والتصويب 
.من كتب الرجال . 
(؟) رواه ابن ماجة رقم (./ا_ع) في الأدب » باب بر الوالد والإحسان الى البنات » 
وی سنده شرحسل بن سعد » صدوق اختلط بأخرة» ولكن له شواهد يقوى بها وصحيحه 
ابن حبان رقم ( ۴۰۲۴ ) موارد . 


— 0 ~~ 


جدته » كن له حجاباً من الثار» رواه الإمام أحمد في مسنده'". 

وقد قال تعالى في <ق النساء : ( فإن كرهتموهن فعنى أن تكرهوا 
شيئاً ويخْعل الله فيه حيرا كثيراً ) | النساء : ٠۹‏ ] وهكذا البنات' أيضاً قد 
يكون العبد فين خير" في الدنيا والآخرة» ويكفي في قبح حكراهتبن أن 
یکره ما رضيه الله وأعطاه عبده ٠‏ وقال صالح بن أحمد : كان أبي '" إذا ولد 
له ابنة يقول : الأنيياء كانوا آباء بنات » ويقول : قد جاء في البنات ما قد 
عامت » وقال يعقوب بن بختان : ولد لي سبع بنات ءة سكنت كلما ولد لي ابنقي 
دخلت على أحمد بن حنبل » فيقول لي : با أب يوسف ! الأنيياء آباء بئات » 
فكان يذهب قولَه ممي . 


6 0/4 وأسناده صحيح . 
(۲( ف المطبوع : كان أحمد 


الب 


اللاب الثالث 
في استحباب بشارة من ولد له ولد وتهدلته 

قال الله تعالى في قصة إبر ادي عليه السلام :( ولد جاء ت رانا إبراهم 
بِالبْشْرَى الوا لاما » قال لام » قا ليت أن جاء بعجل حنيذ . فلم 
رأَى ديب لا تيل إل تكرهم وأوتجس هنيم خيفة » الوا لا تف إنا 
رسلا إلى قوم لوط . وام رت اه فضحكت فبشر ناها بإشحاق ومن 
ر اناف تسوب الق( لاد نارام الرواع 
تجاه ته اليشترى اولاني قوم لوط ) | هود: 7435 | ٠‏ 

وقالتعالىفي سورةالصافات:( فبشر ناه بغلام حليم )| الصافات:١١٠]‏ 
وقال في الذاريات :( و بشروه بغلام علي )| الذاريات:8؟ ]» وقال في سورة 
الحجر :( ننم عن ضيف إبراهم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلما قالإنا منكم 
وَجلون . قالوا لا وجل إنا نبشرك بغلام عليم ال قى غل أن 
سني" الكير » ف تبشرون ؟ قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ٠‏ 
قالومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ) | ال حجر ٠۲:‏ » 7ه |» وقال تعالى : 
( ياذكريا إنا بشرك بغلام امه يحيى لم نجعل له من قبل سيا ) | مرم :" | 


وقال : ( فنادته الملائكة وهو قاثم يصلي في الحراب أن الله يبشرك بيحيى 
مصدقاً ) | آلعمران : ۳۹ |» ولا كانت الإشارة تسر العبد وتفرحه» استحي>ء 
لمل أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بها يفرحه ٠‏ 

ولما ولد النبي يشا بشرت به ثويبة عنّه أبا هب وكان مولاها » وقاك : 
قد ولد الليلة لعبد الله ابن » فأعتقها أبو لب سروراً به » فلم يضيع الله ذلك 
له > وسقاه بعد موته في الثقرة التي في أصل إيهامه'"'. فإن فاتته البشارة استحب 
له تهنئته » والفرق بينم أن البشارة إعلام له جا سره » والتبنثة دعاء له بالخير فيه 


بعد أن علم به . 


» النتقر » والثقرة » والنتقير : النككتة في النواة » كأن ذلك الموضع نقر منها‎ )١( 
ف النكاح »پاب وأمباتكم اللاي أرضعنتكم »قال عروة:‎ 1۲ a وذ کرالخاري في «صححه‎ 
وكان أو مب أعتقها » فارضعت الني ملم »ذاما مات أبو هب‎ ٤ وة مولاة لأى لحت‎ 
أريه بعض آهل بشرحيبة قال له : ماذا لقبت ؟ قال أبو لهب : لم ألق بع دع »غير‎ 
أني قبت في هذه بعتاقتي ثويبة . قال الافظ : وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد بنفعه‎ 
العمل الصالح في الآخرة» لكنه مخالف لظاهرالقرآن » قال الله تعالى: ( وقدمنا الى ما>ملوامن‎ 
حمل فجعلناه هباء منثورا ) وأجيب أولآبأن المبرمرسل أرسله عروة ولم بذك من حدثهيه»‎ 
وعلى تقدير أن کون موصولاً » فالذي في الخبر رؤيا منام فلاححة فه » واعل الذي رآها‎ 
لم يكن إذ ذاك اسل بعدفلاحتج به » وثانياً:على تقدير القبول » فحتمل أن يكون مايتعلق‎ 
لني به خصو صأمن ذلك» بدايل قصة أبي طالب م تقدم ( يعني في البخاري ) أنه خقف‎ 
» عنه » فنقل من الغمرات إلى الضحضاح » وقال الييقي : ما ورد من بطلان ار للكفار‎ 
فعناه. انهم لاتكونهم التخلص من النار» ولادخول اللمنة»ويجوزآن مخذف عم من العذاب‎ 
. الذي يستوجبونه على ماارتكبوه من ال رام سوى الكفر مما عماوه من اخيرات‎ 


— ۲A سس‎ 


لهذا لما أنزل الله توبة كعب بن مالك وصاحبيه ذهب إليه البشير فبشره » 
خاما دخل المسحد جاء اناس فاو « وكانت الماهلية يقولون في تبنلتهم 
بالنكاح: بالرّفاء والبنين » والرفاء*: الالتحام والاتفاق » أي: تزوجت زواجاً 
عصل به الاتفاق والالتحام ينگا ؛ والبنون : فيينؤ ون بالمنين سلفاً وتعجيلاً ۽ 
ولاینبغي للرجل ان ہنیء بالا بن ولامهنىء بالبنت؛ بل ہنیء ہیا أويترك النبنئة 
اليتخلص من سنة الجاهليةء فإنكثيراً مم كانوامنئون بالابن وبوفاة البنت دون 
ولادتهاء وقال أبو بكر بن المنذر في« الأوسط »: رويئا عن الحسن البصري 
أن رجلا جاء إلبه وعدده رجل قد ولد له غلام » فال له منك الفارس 4 
فقال له الحسن : ما يدريك فارس ف أن از فال : فكيف نقول ؟ قال: 
قل :بو رك لكف الموهوب» وشكرت الواهب» وبلغ رشده» ورزقت بره» 
و الله أعم . 

)١(‏ خبركعب أخرجه البخاري في «صحبحه» في الوصاباوال ماد وصفة الني لم وفي 
وفود الأنصار» وفي المغازي,التفسير والاستئذان والأحكام» وأخرجه مسلرفي التورة» 
وأبوداودفيالطلاق والنذو روالماد» والترمذي في التفسير» والنسائي في الطلاق والنذور 
وفيه قال عت : فآذن‌رسول الله الناس بتوبة الله علمنا حن صلى صلاةالفحر »وذهب 
الناس شرو ناء فذهب قبل صادبي مشر ون ور كض رحل إلى او ساع من 
أسارقبلي وأوفئ فکان‌الصوت أمرع من الفرس »فا حاءني الذي مجهت صو ته بشرني 
فنزعت له ثوبي فتكسوته| إناه ببشارته »و اهما أملك غيرهمايومئذ» واستعرت وبين فلبستما 
فانطلقت أتأمم رسول الله ملم يتاقاني الناس ذوجاً فوجاً » نوفني بالتوبة ويقولون : 


الباب. الوابع 
في استحباب التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في | أذنه | اليسرى 

وفي هذا الباب أحاديث > أحدها ما رواه أبو عبد الله الجا ک » حدثنا أبو 
جعفر عمد بن دحم حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة”" : حدثنا عبيد 
TT‏ بن سعيد| الثوري أء عن عاص بن عبيدالله »أخيرني 
عبيدالله ين أبي رافع» عن أبي رافع» قال رات رسول الله ا أن فَأَذن 
الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ٠‏ روا اف دادو ادى رغال : حديث 
صحييم "ذا ٠‏ 

الثاني : ما رواه البييقي في « الشعب » من حديث الحسن بن علي » عن 
الي" مل قال : ٠‏ من لد له مولو قادن في أذنه ايى وام في أنه 


ىد 25 0 4 بی ° 
رى » وفعت عنه أَمُ الصبيان » ٠‏ 


. في المطبوع : رحے » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) في الأصل 0 50 الرجال . 

() فى الملوع وغتذ ات :وهر تصحيف . 

3 ؛) أخرجه أبو داود رقم ( ه ۰ )في الأدب » باب في الصي يولد فيؤذن في أذنه » 
والترمذي في الأضاحي باب الأذات في أذن المولود » وفي سنده عاصم بن عبد الله بن 
عاصم بن مر بن الخطاب» وهر ضعيف لکن له سواهد يقوى بها . 


س ٠ا‏ س 


والثالك : واه سافن جتنيف ا سيد 4 عن ابن عباس شه 
اني يله , أذّن في أن الحسن بن عل يوم ول » وأقام في أذنه البسرى » 
قال : وفي إستادهما ضعف ٠‏ 


وسر التأذين_ والله أعلم ‏ : أن يكون أول ما يقرع سَمْعَ الإنسان » 
كاماته المنضمّنة لكبرياء الرب وعظمته ‏ والشبادة ااتي أول ما يدخل بها في 
الإسلام » فكان ذلك كالتلْقِين له شِعَار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا » کا 
من كامة التوحيد عند خروجه منبا » وغير مستنتكر وصول أثر التأذين إلى 
قلبه وتأثيره به وإن لم بشعر » مع ما في ذلك من فائدة أخرى » و فور 
الشيطان من كامات الأذان » وهو كان يرصده حت يولد » | فيقارنه 3 
لامحنة التي قدّرها الله وشاءها » فيسمع شيطانه ما يصْعِفَهُ و'بغيظلة أول أوقات 
تعلقه به ٠‏ 


وفيه معنى آخر : وهو أن تكون دعوته إلى الله » وإلى دينه الإسلام » 
وإلى عبادته » سابقة على دعوة الشيطان + ا كانت فطرة الله التي فطر عليما » 
سابقة على تغبير الشيطان لها ونقله عنبا » ولغير ذلك من الحم ٠‏ 


. الزيادة من المطبوع » وفي الاصل بياض‎ )1( ٠ 


ات 


ف استحباب که 


في « الصحيحين » من حديث أبي بردة » عن أبي موسى قال : ولد لي 
غلام فأتيت' به الني” شاو فسماه إبراهي » وحتحكة بتمرة » زاد البخاري : 
ودعا له بالبركة ودفعه إلي » وكان أ كير ولد | أبي | موسي . 

وي « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك » قال :كان ابن لأبي طلحة 
يشتكي » فخرج أبو طلحة » فقبض الصيٴ » فاا رجع أبو طلحه » قال : 
ما فعل الصبي' ؟ قالت أم سلي : هو أسكن ما كان » فقربت إليه العشاء » 
فتعشى ثم أصاب منهاء فاما فر غ» قالت : واوا الصي » فاا أصبح أبو طلحة 
أتى رسول الله یاو فأخيره » فقال : « أَعَرَسْم اليه » ؟ قال : نعم 
قال : « الهم بارك لها » فولدت غلاماً » فقال لي أبو طلحة : |حمله » حتى 
تأني به التي ظا » وبعثت به بتمرات» فأخذه الني ا فقال: أمعه شيء ؟ 
قالوا : نعم تمراتءفأخذها النبي' طا فضغبا , ثم أخذها من فيه » فجعلبا 


)1( البخاري o۰۸‏ ف العققة› باب تسممة المولودغداة يولد» وفيالأدبءباب من عي 
باسماء الانباء وسيم رقم (0115)في الآداب»باب استحباب تحننك المولود عند ولادته 


۳ 


في في المي » ثم تحنكة وسمّاه عبد الله '" . 

وروى أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أسماء » أنها حملت بعبد الله 
ابن الزبير بمكة . قلك : فخرجت وأنا مي » فأتيت المدينة » فنزت بقباء » 
فولدته بقباء » ثم أتيت رسول الله لا » فوضعته في حجره » فدعا بتمرة » 
فضغها » ثم تفل في فيه » فكان أولثيء دخل جوفه ريق رسول الله ا » 
قالت : ثم حتّكة بالتمرة » ثم دعا له وبك عليه » وكان أُوّل مولود ولد في 
الإسلام للمباجرين بالمدينة » قالت : ففرحوا به فرّحاً شديداً » وذلك أنهم 
قيل لهم : إن لود قد سحر تنكم ۽ فلا يو لذ لک" . 

وقال الخلال: أخيرني عمد بن علي » قال : سمعت أم ولد أحمد بن حتبل 
تقول : ما أخذ بي الطّلّق كان مولاي ناما » فقلت له : يا مولاي ! هو ذا 
أموت! فقال: ير ج الله » فاهو إلا أن قال : يفرح الله حتى ولدت سعيداً » 
فلما ولدته قال : هاتوا ذلك التمر » تمر كان عندنا من تمر مكة » فقلت لآم 
علي : إمضغي هذا التمر وحنكيه » ففعلت» والله أعل . 
)١(‏ البخارية/ ه.ه فيالعقيقه» باب تسمية المولودغداةبولد»وفي الجنائز» باب من ,يظور 
حزنه عندالمصيبة »وم لدم YA‏ في الآداب» باب استحباب تحنىك المولودعندولادته . 
(؟) أخرجهالبخاري /م.ه فيالعقيقة»باب تسميةالمولودغداةيولد» وفي فضائل أصحاب 


الني مَل »باب هجر ةالني ر »وأخرجه مارغ ١ ٩‏ #في الأدب» باب استحباب تحنيك 


المولود عند ولادته . 


الباب. لساك لى 
في العقيقة وأحكامها » وفيه اثنان وعشرون فصلا 
١‏ الفصل الأول : في بيان مشروعيتها ٠‏ 
٣‏ الفصل الثاني في ذ كر حجة من ذكرها . 
٣‏ الفصل الثالث : في أدلة الاستحباب ٠‏ 
۽ الفصل الرابع : في الجواب''' عما احتجوا به ٠‏ ظ 
ه الفصل الخامس : في اشتقاق اسمها » ومن أي ثيء أخذ . 
٠‏ الفصل السادس : هل تكره تسميتها « عقيقة » أم لا ؟ 
۷ الفصل السابع : في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها > وحجع 
الفريقين . ْ ظ 
۸ الفصل الثامن : في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة ٠‏ 
4 الفصل التاسع : في أنها أفضل من الصدقة . 
٠‏ الفصل العاشر : فى تفاضل الذ كر والأنثى فبا ٠‏ 
١‏ الفصل الحادي عشر > في ذحكر الغرض من العقيقة » وحكمبا » 
وفوائدها » وإحياء سنة رسول الله مسا . ١‏ 


. في الأصل : في الوجوب‎ )١( 


. الفصل الثاني عشر : في أن طبخ لها أفضل من التصدق به نيئاً‎ ٠١ 

۳ الفصل الثالك عشر : في كراهة كسر عظمبا ٠‏ 

. الفصل الرابع عشر : في السن الجزىء فيا‎ ١ 

٠١‏ الفصل الخامس عشر : فيأنه لازىء عن الرأسإلا الرأسء ولاايصح 
ستاك اة فياف لد والقرة: 

5 الفصل السادس عشر : هل تجزىء العقيقة بغير النعم من الابل والبقر ؟ 

» الفصل السابع عشر : في بيان مصرفا » وما يتصدق به منها ويهديه‎ ١ 
. واستحباب الحدية منها للقابلة‎ 

۸ الفصل الثامن عشر : في حكر اجتاع العقيقة والأضحية » وهل يحزىء 
أحدهما عن الآخر » الا 

4 الفصل التاسع عشر : في حك من لم يعق عنه أبواه » هل يعق عن نفسه 
إذا بلغ ؟ 

٠٠‏ الفصل العشرون : في حك جادها وسواقطبا » هل يجوز بيعه » أم 
حكنه حك الأضحية ؟ 

. الفصل الحادي والعشرون : فيا يقال عند ذب العقيقة‎ ١ 

٣‏ الفصل الثاني والعشرون : في حكمة اختصاصبا باليوم السابع» والرابع 
عشر » والحادي والعشرين . 


وم = ال اه 


الفصل الأول في بيان مشروعيتها 

قال مالك : هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا » وقال يحبى بن سعيد. 
الأنصاري :« أدركت' الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية ». قال 
ان ادر د وذلك أمن معو ل اجار قدا وديا بعل العاماة: + وود كر 
مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندم » قال : ومن كان يرى العقيقة 
عبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمر » وعائشة أم المؤمنين» وروينا ذلك عن 
فاطمة بنت رسول الله يكت > وعن بريدة الأسامي ۽ والقاسم بن مد » 
وعروة بن الزبير » وعطاء بن أبي رباح » والزهري » وأبي الزناد » وبه قال 
مالك وأهل المدينة + واشافعى وأصحايدء وأخن ‏ وإنيحاق/ E‏ 
وجماعة يك عددم من أهل العلل » متبعين في ذلك سنة رسول الله وك > 
وإذا ثبتت السئة » وجب القول بها » ول يضرها من عدل عا » قال : وأنكر 
أضجات الرأي أن نكر ن الفقيقة بيثة .وخ الفواق ذلك الأحبار الكائية عن 
رسول الله لي » وعن أصحابه » وعمن روي عنه ذلك من التابعين . انتهى . 

الفصل الثاني في ذكر حجج من ترهبا 
قالوا : روى عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » أن رسول الله مكلا 
)١(‏ في المطبوع : الثابتة . 


ق 


سئل عن العقيقة » فقال : لا أحب العقوق »> قلوا : ولأنها من فعل أهل 
الكتاب , کا قال الني اة : « إن الود تعق عن ألعلام ولا تعق عن 
الجارية » ذكره البييقي"» قالوا : وهي من الذبائم التي كانت الجاهلية تفعلباء 
فأبطلما الاسلام كالعتير ة والفرع » قالوا : وقد روى الامام أحمد من حديث 
أي رافع رضي الله عنه » أن الحسن بن علي » لما ( ولد ) أرادت أمه فاطمة أن 
تعق عنه بكبشين» فقال سول الله يل ٠:‏ لا تيء و لکن احلقي شعر رأسه 
قتصَدَقي بوذ نه من اأورق » ثم ولد حسين ( بعد ذلك )فصنعت مثل ذلك" ٠‏ 


)١(‏ وكأنه إا ڪره الاسم لا المعنى » الذي هو الذبم » لنصه عليه في عدة 
أحاديث » وهو جزء من حديث طويل رواه أحمد في المسند ۱۹4/۲ واللفظ له » واسناده 
حسن» ورواه أبضاً أحمد ا و ۱۸۳ وأبو داود رغ ) YAY‏ ( في الاضاحي » باب في 
العقبقة » والنسائي 7/ه؛١‏ في العقبقة» في فاتحته بلفظ :م م لاحب الله العقرق » ولفظه علد 
أحمد : سل رسول الله مم عن العقبقة فقال : لاحب الله العقرق » و كأنه كره «الامم » 

قالوا : بارسول الله » انما نسألك عن أحدنايولد له » قال : « من أحب منكم أن ينسك عن 
ولده فلبفعل » عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية سّاة » واسناده حسن . 

(؟) دواه السيبقي في السنن الكبرى +/ب .”م من حديث أبي حفص سام بن تم عن 
ايه عن عبد الرحمن الاعرج عن الي هريرة» وذ كره المافظ الحيثمي في « جمع الزوائد »من 
رواية البزار» وقال:ر واه البزارمن رواية أبي حفص الشاعر عن ابه» ولم أجد من ترجمها. 

(م) رواه أحمدفي المسند +/.وم و ۴۹۲ وفي سندعبد الله بن مد بن عقبل وهوصدوق 
فه لين » ويقال : تغير بأخرة » لکن يشېد له ماراوه الترمذي رقم ١١14‏ في الاضاحي 
باب ماجاء في العققة سّاة » وفي سنده انقطاع» ا دين ع بن اللبين )يدرك عي بن 
ابي طالب » فالحديث حسن . 


۳۷ 


الفصل الثالك ‏ في أدلة الاستحياب 


فأما أهل الحديث قاطبة » وفقباوم» وجمبور أهل العلل » فقالوا : هی من 
سنة رسول الله ما 4 واحتجوا على ذلك با رواه البخاري في « صحيحه » 
عن سامان بن عمار الضي ۾ قال : قال رسول الله و ٠:‏ مع اغلام عقيقة 
3 ِقُوا عنه دما » وأميطوا عَنْهُ الأؤى'" » وعن رة قال : قال رسول الله 
الل مسي لور ا بسمى فيه, ويحلق 

داه ۰ وواء أل الت علي 4 قال ارقي هنذا حديث | حسن | 
صحيح › وعن عائشة قألت : قال رسول الله مسا : « عن الغلام شاتاف 
مكافئتان, وعن الجارية شاة « رواه الامام أحمد والترمذي» وقال: حديث 
صحيح » وفي لفظ : أمرنا رسول الله اة أن نعق» عن الجارية شأة » وعن 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠١/۹‏ و ١١ء‏ تعليقاً في العققه باب إماطة الأذى عن الصي في 
العف ونه سل IENE‏ ۹ في الأضاحي » باب في 
العقيقة » والترمذي رقم ٠١٠١‏ في الأضاحي باب رقم ٠١‏ والنسائي 174/97 في العقيقة » 
باب العقبقة عن الغلام» وابن ماحة رغ AFI‏ الذبائم باب العققه » وهوحديث صحبح. 
(۲ ۲) أب داودرقم ۲۸۳۸ في الذبائم» باب في العققة » والثره دي (o۲۲(‏ في الأضاحي 
باب (۳( وباي فحن في العقيقة» باب متى يعق» وأخرجه ابن 1 E‏ 


ا a‏ كي ذلك البخاري والتمائي لغيه .. 


الغلام شاتنن!", روآه الامام جد 2 » مو ج وعن أ كرز الكغبية 3 آنا 
سالك رول الله كلاب عن العقيقة » فقال : ة عن اغلام شاتان وعن الى 
واولا يضر کم ذ كرأ نا كن کا وكانانا ا » رواه الامام أحمد والترمذي"» 


عم هم 


وقال الضحاك بن علد : آنا أبو حفص سال“ بن تيم عن أبنه » عن عيد 
الرحمن الأعر ج » عن أبي هريرة » أن لني يكب قال : « إن الود تعق عق 
ا ا عن الجارية» فَعْموا عن اغلام .شاتين» وعن الخارية شاة » 


ذكره الييبقي ' 


) في الاصل والمطبوع ااال تتفي من معاد 

66 0 و ۲۰ ورواه ايضاً الترمذي 5 3 
باب ما جاء في العققة وابن ع ماجه رقم ٣۹۳‏ في الذبائئم » باب العة ققه » واستاده صحبح » 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 3 

)۳( رواه أحمد في سند err‏ والترمذي رقم 1017 ف الأضاحي ¢ باب ماجاء في 
العقيقة » وأو داود رقم YAY‏ ف الاضاحي » باب في العقيقه » وابن ماحة رقم 1Y‏ 
في الذبائيم» باب العقيقة » والنسائي ١70/7‏ في العقيقة » باب العقيقة عن الغلام » وباب 
العققة عن الحارية » وباب © بعق عند الارية » وإسناده عند النسائي صحيح . 

(4) في الاصل والمطبوع : سم » وما أثبتناه من البيقي ومع الزوائد . 


(ه) رواه البيقي في السنن الكبرى ۹و اوم وقد تقدم اكلام عليه 


> ۳ 


وعن ابن عباس » أن رسول الله 2 0 ك 
كينا روا اداد راشان رف ای ن ا 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله اة أمر بنسمية 
المولود يوم سابعه » ووضع الأذى عنه » والعق » قال الترمذي : هذا حديث 
: 0 
جس عر ينك 

وعن بريدة الأسامي قال : كنا في الجاهلية › إذا ولد لأحدنا غلام ذبح 
اة ولطخ اة بدمهأ 1 فاماجاء الله بالاسلام» کنانذبح اة ونحلق ا 
ونلطخه پزعفران » رواه 5 داود "ا » وروى اين المنكدر » من حديث 
یی بن یی › أنبأنا هشي » عن عيينة بن عند رخن 2 عن اسه 2« أن اا 
بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن » وكان أول مولود ولد بالبصرة » فنحر عنه 
جزوراً » فأطعم أهل البصرة » وأنكر بعضبم ذلك › ال رر الله 
لا بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاة ٠‏ 

وعن الحسن عن سمعرة » أن الني يكلا ماي قال في العقيقة : د کل غلام مر مر نهن 

)١(‏ دواه أو داود رقم ۲۸٠١‏ في الاضاحي » باب في العققة » والنسائي ١/9‏ باب 
ع بعق عن الجارية » وإسناده صحيح . 

(۲( رواهالترمذي رقم YAYTY‏ ف الادبعباب ماجاءفي تعحل اسم المولود وحسله »)وهو 
يا قال » فان له سواهد معناه . 

(*) رغ ۲۸٤۴۳‏ في الاضاحي » باب في العقيقة » واسناده حسن . 


سام سه 


يعقيقته ) 7 »| قال أبو داود : فكان 
قتادة إذا سئل عن الدم » كيف يصنع به | قال : إذا ذيحت العقيقة » أخذت 
منها صوفة » واستقبلت بها أوداجها » ثم توضع على يافو خ الصي حتى يسيل 
على رأسه مثل الخيط » ثم بغسل وأسه ويحلق . 

قال أبو داود : وهذا وه من همام بن بحيى » يعني « ويدمى » ثم ساقه 
من طريق اقرف فال ه كل غلام رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم 
سابعه ( ويبحلق ) وسمى » قال ابو داود:4 والسفى أصم « وأخرجه 
الترمذي والنسائي وابن ماجة » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح " . 

وهذا الحديث قدممعه الحسن من سمرة » فذ كره البخاري في« صحيحه» عن 
حبيب بن الشبيد » قال : قال لي ابن سيرين : سئل الحسن : من “مع حديث 
العقيقة ؟ فسألته » فقال + من رة بن جندب " . 

وقد ذكر البيبقي عن سامان " بن شرحبيل» حدثنا يحيى بن حمزة » قال : 


)١(‏ دواه أبو داودرقم ۲۸۴۷ في الاضاحي» باب في العققه » والترمذي رغ ٠١۲۲‏ في 
الاضاحي» باب رقم ۲١‏ والنسائي ١7/9‏ فيالعقرقة» باب متى يعق» وابن ماجة رقم ٣٠٣٥‏ 
في الذبائم » باب العقىقة » وهو حدادث صحبح. 

() دواهالبخاري |۱۲ في العقيقة» باب إماطةالأذى عن الصي في العقبقة . 

(ع) كذا في الاصل والمطبوع : سامان بن شرجيل > وفي نسخة سنن اليهقي المطبوعة : 
-سليان بن شرجيل » ولم جد ترحمته في سامان » ولا سليان . 


قلت لعطاء الخرساني : ما مرتهن بعقيقته ؟ قال : بحرم شفاعة ولده قال 
اسحاق بن هانىء : سألت أبا عبد الله عن حديث الني يكن :« الغلام مرتين 
بعقيقته » ما معناه ؟ قال : نعم » سنة الني طا أن يعق عن الغلام شاتان » 
وعن الجارية شأة » فإذا ل يعق عنه فو محتبس بعقيقته » حتى يعق عنه » وقال 
الأثرم : قال أبو عبد الله : ما في هذه الأحاديث أوكد من هذا » يعني في 
العقيقة ه كل غلام مرتهن بعقيقته » وقال يعقوب بن يختان : سئل أبو عبد الله 
ع اقيق ا ما أعلم فيه شين أشد من هذا الحديث : « الغلام مرتهن 
ةوقال تل :+ قال ودا ولا أحئ نان امه وقد أن 
لايعق عن ولده ولايدعه» لأن الني ا قال: « الغلام مرتهن بعقيقته » وهو 
أشد ما روي فيه » و إا كر الني يلاو من ذلك الاسم > وأما الذبح » فالني 
با قد فعل ذلك » وقال أحمد بن القاس : قيل لأبي عبد الله : العقيقة واجبة 
هي ؟ فقال: أماواجبة فلا أدري » لا أقول: واجبة » ثم قال: أشد شيء فيه أن 
الرجل مرتهن بعقيقته » وقد قال أحمد في موضع آخر : مرتهن عن الشفاعة 
لوالديه"'' ٠‏ 


> قال الحافظ في« الفتع »: قال الخطابي: اختلفالناس في هذا » وأجود ماقيل فيه‎ )١( 
ماذهب إله أحمد بن حشل قال : هذا في الشفاعة » بريد : أنه إذا لم بعق عنه فمات طفلا أي‎ 


يشفع في أبويه . 


— ا 


وأما قوله : ويدمى » فقد اختلف في هذة اللفظة » فرواها همام عن يحبى 
عن قتادة » فقال : ويدمى » وفسرها قتادة با تقدم حكايته » وخالفه في ذلك 
أ كثر أخل العلل وقلا هان فقن ا ا لاف عو كرف هيه 
ومالك » والشافعي + وأحد » وإسحاق د قال اشد : اا 
الصي» هذامن فعل الجاهلية» وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن العقيقة : 
أيذبح ويدمى رأس الصي أو ا جارية ؟ فقال أبي:ولا يدمى » وقال الخلال: 
أخيني العباس بن أحمد » أن أبا عبد اله ستل عن تاطيخ دأس الصي بالدم » 
فقال : لا أحبهء إنه من فعل الجاهلية » قيل له: فان هماما کان يقول : يدميه» 
فذكرأبوعبدالله عن رجل قال:كان يقول: سميهءولاأحب قول همامفيهذا. 

وأخبرنا أمد بن هاشم" الأنطاكي قال : قال أحمد : اختلف همام 
وسعيد في العقيقة » قال أحدهما : يدمى » وقال الآخر : يسمى » وعن أحمد 
رواية أخرى أن التدمية سنة » قال الخلال : أخبرني عصمة بن عصام » قال : 
حدثنا حنبل قال : معت أب عبد الله في الصبي يدمى رأسه » قال : هذه سئة» 
ومذهبه الذي رواه عنه كافة اا الكراهية » قال الخلال : وخر 
ابن عصام في مو ضع آ غر دا ستل قال سيت آنا عبد الله قول:: 
يحاق رس الصبي » وأخبرني مد بن علي » حدثنا صالح» وأنبأ أمد بن مد 


6 في المطبوع : أحمد بن هشام » وهو خطأ . 


)س 


مكروه »ل يرو إلا في حديث سمرة « أعيوق عبد ين امسن أت الفضل 
حدثبهم أنه قال لأبي عبد الله : فيحلق رأسه ؟ قال : نعم ! قلت : فيدمى ؟ 
قال : لا » هذا من فعل الجاهلية » قلت : فحديث قتادة عن الحسن > كيف 
هو «ويدمى» فقال: أماهمام» فيقول: ويدمى» وأماسعيد» فيقول: ونسمى » 
وقال في رواية الأثرم : قال ابن أبي عروبة : يسمى »وقال همام : ويدمى » 
وما أزاء إلا عط . 

وقدقالأبوعيد اللهاين ماجة في «سلنه»: حدثنا يعقوب بن حميد بن كأسب» 
حدثناعیدالله ق وهبء حدثنيعمرو بن الحارث عن ايوب بن 000 حدله 
عن يزيد بن عبدالمزنيء أن النبي مَك قال :« يعق عن الغلام ولا يمس رأسه 
يدم وال وقد تقدم حديث بريدة : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام 4 
ذبح شاۃ » ولط رأسه بدمهاء فلما جاء الاسلام » كنا نذبح شاة 2 وحلق 
راسه » ونلطخه بزعفران » وقد روى البيبقي وغيره من حديث ابن جريج 
عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : كان أهل الجاهلية يحعلون قطنة 
في دم العقيقة » ويجعلونه على رأس الصبي » فأمر النبي مَك أن يجعل مكان 
)١(‏ رواه ابن ماجة رقم ١خ‏ في الذبائم باب العقيقة» وهو مرسل . 


الدم خلوقا " » قال ابن المنذر : ثبت أن النبي يكن قال : أهريةوا عليه 
دماًء وأميطوا عنه إلأذى "ا » والدم أذى » فإذا كان النبي مكب قد أمرنا 
باماطة الأذى عنه )2 والدم أذى» وهو من كو الأذى 5 شغير جار أن شن 


الفصل الرابع ‏ في الجواب عن حجج من كرهها 


قال الامام أحمد في رواية حنبل : وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من 
آم ااهل قال : هذا لقلة علهم و | عدم | معرفتهم بالأخبار ء والنبي 
جكب قد عق عن الحسن والمسين » وفعله أصحابه > وجعلبا هؤلاء من أمر 
الجاهلية الق نة عن رسول الله م وقد قال : « الغفلام مرتهن 


ل ' 9 صَلائته ام ۰ . 
بعميمته » ,» وهو إسناد جيد يروبه أبو هريرة عن النبى مي وقال في رواية 

1( رواه البيقي ٠۴۳ |٩‏ في الضحابا باب لاس الصي بيء من دهها » وفيه ضعف ©» 
ولكن يشهد له حديث بريدة الذي قبله » واسناده حسن » وقد تقدم تخريحه . 

(؟) رواه البخاري تعليقا /.١ه‏ و ١١ه‏ في العقيقة » باب إماطة الأذى عن الصي في 
العقبقة ؛ وقد وصله الطحاوي » ولفظه :« مع الغلام عقيقه » فأهريقوا عنه دما وأمطو عنه 
الأذى » و كذلك رواه الترمذي رقم ١١١6‏ في الضحايا باب ماجاء في العقيقة وابو داود رقم 
۲۳۹ في الضحايا باب في العقبقة » من حديث سلان بن عامر الضي» وهو حديث صحيح . 


00 


الأثرم : في العقيقة أخاديث عن النبي اة مسندة وعن أصحابه وعن 
التابعين » وقال هؤ لاء : هي من عمل ال جاهلية» وتبسم كالمغتجب ٠‏ 

وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : يثبت عن النبي جك في العقيقة 
شيء ؟ فقأل : إي والله غير حديث عن النبي يلدع : « عن الغلام شاتين » 
وعن الجارية شاة » قلت له : فتلك الأحاديث التي يعترض فما » فقال : 
ليست بشيء ؛ لايعبأيها » وأما أحاديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » 
أن رسول الله يلل قال : هلا أحب العقوق » فسياق الحديث من أدلة 
الاستحباب » فان لفظه هكذا » سئل رسول الله اة عن العقيقة » فقال : 
٠‏ لا أحب العقوق » وكأنه كره الاسم » فقالوا : با رسول الله إا نسألك عن 
أ اواو فا اا أن ا و ای 
عن اغلام شاتان مكافئتان و وعن الجارية شا | وأما حديث أبي 
رافع فلا رصبم ء وقد قال الإمام أ__د في هذه الأحاديث المعارضة 
0 : ليست بشيء » لايعبأ بها » وقد استفاضت الأحاديث بأن 


النبي كه عن غن الحسن والحسين » فروى أبو أيوب عن عكرمة > عن 


() روه أحمدفي المسند ۱۸۳/۲ و 6 وأير داود رغ؟8؟ في الضحايا »باب في العقبقة 
والنسائى 1/۷ و ١‏ فى العقيقة » باب العققة » وإسناده حسن . 


. بل هو حسن بشواهده » ما تقدم‎ )٣( 


اين عباس » أن رسول الله لا عق عن الحسن والحسين كبشا كيشا » ذكره 
أبو داود''" وقد ذكر جرير بن جازم عن قتادة » عن أنس » أن النبي جلا 
عق عن ابن والحسين كبشين ''' » وذكر يحيى بن سعيد » عن عمرة » عن 
عائشة » قالت : عق رسول الله م عن الحسن والحسين يوم السابع "» 
ولو صح قوله : « لا تعقي عنه »لم يدل ذلك على كراهة العقيقة » لأنه علا 
أحب أن بتحمل عنما العقيقة » فقال ها : لا تعقي » عق هو طا 
وكفاها المؤنة » وأما قوههم : إنها من فعل أهل الكتاب » فالذي من فعلبم 
تخصيص النكر بالعقيقة دون الأنثى » کا دل عليه لفظ الحديث ء فإنه قال : 
« إن الِب دعق عن العُلام شان وعن الخارية شاة » , 
الفصل الخامس في اشتقاقها ومن أي شيء أخذت 
قال أبو عمرو : فأما العقيقة في اللغة » فِذِكر أبو عبيدعن الأحمعي وغبره» 


. تقدم تخريحه‎ )١( 

(؟) ورواه البيقي في السنن الكبرى ٠44/4‏ في الضحايا » باب العقيقة سنة » وفي سنده 
رو سال فخ لدي قدا الأزدي وهوئقه» لكن في حديثه عن قتادة ضعف ک) قال 
الحافظ في « التقريب » ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي قبله من رواية أبي داود 
والنسائي وغيرهما . 


(م) وهو حديث حسن بدوأهده . 


أن أصلبا : الشعر الذي يتكون على رأس الصبي حين يولد » وإنما مميت الشأة 
الي تذبح عنه عقيقة » لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذيبح» 
قال : ولهذا قال : « أميطوا عنه الأذى » يعني بذاك الشعر » قال أبو عبيد : 
وهذا ما قلت لك : إنهم ربا سوا الثيء باسم غيره » إذا كان معه أو من سببه» 
فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر » وكذلك كل مولود من الاثم » فإك 
القور لدي عون قرح حر ممه وان فال سي لد ار اق 
وحش : ٠‏ 
اذله ام آي تقل ايا ٠‏ ب ناذا" 
قال : يعني صغار الوبر . 
وقال ابن الرقاع و 
ا ا NEE‏ 
قال : يريد أنه لما فطم س الرضاع وأ كل ابقل » ألقى عقيقته واجتاب 
أخرى » قال أبو عبيدة : العقيقة والعقة في الناس والجر » ولم يسمع في غير 


: ورواته في ديران زهير هحكذا‎ )١( 
أذلك أم شت الوجه جاب“ عليه من عقبقته عفاء”‎ 
00 وفي‎ 
الق اة الط اب‎ 
بريد بالعققة ا‎ 


ذلك » انتهى كلام أي كن الامام أحمد تفسير أبي عبيد هذا 
للعقيقة » وما ذكره عن الأسمعي وغيره في ذلك » وقال : إنما العقيقة الذبح 
لل قال نوالا وك ةا قال و ول أو قوق واحتج بعض 
التأخرين لأحمد بن حنبل في قوله هذا » بأن ما قال أحمد من ذلك » فعروف 
في الاغةءلأنه يقال :عق :إذاقطع» ومنه: عق والديه: إذاقطعه|: قال أبو عمرو: 
ويشهد لقول أحد بن حئيل قول الشاعر : 

و لاد بها عق الشاب امي وَأوَل رض مس جلدي ثرائما 
بويد انا شب قطعت عنه نامه » ومثل هذا قول | ابن | ميادة'"" : 

سلاد بها نيصن ڪل امي وقَطْءْن عني حين أَذْرَكي عق“ 
قال أبو عمرو : وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغةأولى من قول أي عبيد» 
وأقرب وأصوب › والله أعلم » انتهى كلام أبي عمرو . وقال الجوهري : عق 
عن ولده يعق عقا : إذا ذبح يوم أسبوعه » وكذلك إذا حلق عقيقته »فجعل 
العتيتة لامرن ».هذا أو > وال أعم . 


و قوله في الحددث :« لاحب العقوق»فهو تبيه علىكرادة ما تنفر عله 


)۱( في اللسان : ممتي . 6 في الأصل : ميادة » وفي المطبوع : ابن عبادة . 
(*) وفي الاسان : 
بلاد ما نيطت عليء تاي وأول أرض مس“ جلدي تراما 
ونسبه الى رقاع بن قبس الأسدي . 
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القلوب من الأسماء » وكان رسول الله ي شديد الكراهة لذلك جداً ء 
حت ىكأن بغر الاسم القبيح بالحسن»ويترك النزول في الأرض القبيحة الاسم 1 
والمرور بين ال جبلين القبيح اهما » وكان يحب الاسم المسىعوالفآل الق : 


3 


وفي « الموطأ » : أن رسول الله باي قال للقحة : «من حلب هذه؟ فقام 
رجل » فقال رسول الله بلا : ما امك ؟ | فقال له الرجل : مره » دقال له 
رسول الله ی : اجلس » ثم قال : من يحلب هذه ؟ فقام رجل آخرء فقال 
له رسول الله شا : ما امك ؟ | فقال : حرب » فقال له رسول الله مكل : 
اجلس» ثم قل : من حلب هذه ؟ فقام رجل » فقال له مكلا : ما اميك ؟ 
فقال : يعيش » فقال له الني م : امب » رواه مرسلاً في « موطئه »'". 

وأسنده ابن وهب في « جامعه » : فقال : حدثني ابن لميعة» عن الحارث 
ابن يزيد » عن عبد الرحمن بن جبير » عن يعيش الغفاري'" » قال : دعا الني 
يبه يوماً بناقة » فقال : من يحلبها ؟ فقام رجل » فقال : ما إسمك ؟ قال : 
مرة » قال : اقعد » فقام آخر » فقال : ما اسمك ؟ قال : جرة » قال : اقعدء 
ثم قام رجل فقال : ما امك ؟ قال : يعيش » قال : احلبها . 

)1( رواه مالك في المرطأ مرسلا ۷۳/٣‏ في الاستئذان » باب ما يكره من الاسماء . 


يزيد » عن عبد الر حن بن جير » عن يعيش الغفاري . 


سك Oge‏ سم 


قال أبو عمر : هذا من انان الحسن » لا من باب الطيرة » وعندي 
فيه وجه آخر » وهو أن بين الاسم وال غلانة وؤاكلة اسه ونيا 
دك اقا ا ال السات 
وقَلَإِنْ أبصرت عَيْنَاك ذا لقب إلا ومغناه إن فكرت في لقبه 
فقبح الاسم عنوان قبح المسمى » کا أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن » ومن 
هاهنا ‏ والله عل أخذعمر بن الخطاب رضي الله دنه ما ذكره مالك » أندقال 
لرجل :ما |سمك؟ فقال: جرة » فقال: ابن من ؟ قال : ابن شبابء قال : من ؟ 
الل نون لاني TT‏ الجوان انال اماه 
لا د ان کی ار ا وا #ادكان © قال 


Oe 0 3‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وقد ذكر أبن أي خيثية من حدايث بريدة : كانت رسول الله سا 
لا يتطير » ف رکب بريدة في سبعين را كبا من أهل بيته من بني أسلم » فلقي الني 
مب ليلا« فقا لله النى ولا :من أنت لار د قات إل انکر 


(۱( رواه مالكفى الموطأ ۴| في الاستئذان 6 باب مايكره من الامماء 4 وفي سلاج 
انقطاع » وقد وصله أبو القاسم بن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقة عن نافع عن 
اين ن 


م م )0( 


وقال : با أبا بكر ! برد أمرنا وصلح ء ثم قال : من ؟ قلت : من أسل » قال 
لأبي بكر : الآن سامناءهم قال : من ؟ قال: من سهم » قال : خرج سبمك. 
وما رأی سيل بن عمرومقباة يوم صلح الحديبية» قال :سل أمر كم », 
وانتهى في مسيره إلى جبلين » فسأل عن اميا » فقال : مخز وفاضم » فعدل. 
عنها » ولم يساك بينه| . وغير اسم عاصية بجميلة '"' , واسم أصرم بزرعة "'. 

قال أبو داود في « السئن » : وغير الني جلت اسم العاص » وعزيز 
وعتلة " وشيطان » والحم » وغراب » وشبابءضفسماه هشاماً » وسعى حرا“ 
أسل » وسمى المضطجع المنبعث » وأرض عَفرّة اها خضرة » وشعب 
الصلالة سماه شعب الحدى »وبنوالزنية سماهم بني ا 


وهذا باب عجيب من أبواب الدين » وهو العدولعن الاسم الذ ىتستقبحه. 


(1) رواه مسم )۲٠۴۹(‏ في الآداب » باب كراهة التسمية بالأمماء القبحة من حديث. 
فداه و ر لابو العا 

(؟) دواه أبو داود رغ ٤۹٥٤‏ في الأدب » باب تغبير الاسم القببيح » واسناده صحبح. 

(۴) في المطبوع : غفلة . 

(4) في المطبوع : حدياً » بالدال » وهو تحرف . 

(؟) رواه أبو داود تعليقا على الحديث رقم ه44 في الادب » باب تغبير الاسم القبيح. 
وقال أبو داود ؛ تركت أساندها للاختصار . 


ب لوجم — 


العقول وتنفر منه النفوس إلى الاسم الذي هو أحسن منه والنفوس إليه أميل » 
وكان الني ل شديد الاعتناء بذلك حتى قال : « لايقل أحدك : خبت 
نسي » ولكن ليقل ا فما كان اسم العقيقة بينه وبين 
العقوق تناسب وتشابه » كرهه ج » وقال : « إن الله لا يحب العقوق »2 ثم 
قال حفن واد لاهو لوه تحن أن نك غنه فليفغل ٠::‏ 
الفصل السادس ‏ هل تكره تسميتها عقيقة 

اختلف فيه فكرهت ذلك طائفة » واحتجوا بأن رسول الله طا 
كره الاسم » فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه » قالوا : 
فالواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لها : نسيكة » ولا يقال لها : عقيقة » 
وقالت طائفة أخرى : لا يكره ذلك» ورأوا إباحته » واحتجوا بحديث سمرة 
« الغلام رهن بعقيقته » ويحديث سامان بن عامر د مع الغلام عقيقته »» ففي 
هذين الحديثين لفظ العقيقة » فدل على الإباحة » لا على الكراهة » قال أبو 
عمر : فدل ذلك على الكراهة في الاسم » وعلى هذا كتب الفقباء في كل 
الأمصارء ليس فيها إلا العقيقة» لا النسيكة » قال : على أن حديث مالك هذا 


)١(‏ رواهالسخاري ۰ في الادب» باب لاا يقل: :خبثت نفسي» ومسارم 1 في 
الالفاظ » باب كراهة قول الانسان : خبثت نفسي . 


- 0۳ — 


ليس فيه التصريح بالكراهة » وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده افيه :كانه كر هالاسم ءوقال:«من أحب أن يسك عن ولده فليفعل». 

قلت : ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة » وفيه روايتان عن 
الإمام أحمد > والتحقيق في الموضعين » كراهة هجر الاسم المشروع منالعشاء 
والنسيكة » والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة » فأما إذا كان المستعمل هو 
الاسم الشرعي » ول هجر » وأطلق الاسم الآخر أحياناً » فلا بأس بذلك , 
وعلى هذا تتفق الأحاديث » وبلله التوفيق ٠‏ 

الفصل السابع ‏ فيذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الطائفتين 

لالدو ارا ف رتاه قات طا وا 
لقان E E‏ 
أنه قال في رجل لم یعقعنه» قال:يعق عن نفسه»وکان لايرى على ال جاريةعقيقة» 
قال: وروي عن بريدة: أن الناس بعر ضون عل العقيقةيوم القيامةءكايعرضون 
على الصلوات اجس » قال اسحاق بن راهويه : حدثنا يعللى بن غبيد » قال : 
حدثنا صالح بن حبان » عن ابن بريدة » عن أبيه » أن الناس يعرضون يوم 
القيامة عل العقيقة » كا يعرضون على الصلوات الخمس » فقلت لابن بريدة : 
وما العقيقة ؟ قال : المولود يولد في الاسلام يذبغي أن يعق عنه . 


0م — 


وقال أبو الزناد : العقيقة من أمر المسامين الذين كانوا يكرهون تركه » 
قال : وروينا عن الحسن البصري أنه قال : العقيقة عن الغلام واجبة يوم 
تالعدووقل أى عر هر أن خت ااا فى وا ِ فذهب أمل 
الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضاً » منهم داود وغيره »| قالوا: إن رسول الله 
يك أمر بها وعمل بها | » قال : « الغسلام مرتهن بعقيقته » و « مع الغلام 
عقيقته » » وقال : « عن الجارية شأة وعن الغلام شاتان » » ونحو هذا من 
الأحاديث » وكان بريدة الاما يوجبها وبشبهها بالصلاة » وكان الحسن 
البصري يذهب إلى أا واجبة عن الغلام يوم سابعه» فإن لم يعق عنه» عق عن 
نفسه . وقال الليث بن سعد: يعق عن المولودأيام سابعه في أهاشاؤوا » فإنلم 
يتبيأ لهم العقيقه في سابعه » فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك » وليس بواجب 
أن يعق عنه بعد سبعة أيام » فكان الليث بن سعد يذهب إلى أنها واجبة في 
السبعة الأيام » وكان مالك يقول : هي سنة واجبة يجب العمل بها » وهو قول 
الشافعي» وأحمدين حنبل » وإسحاق» وأبيثور» والطبري» هذا كلامأبي حمر ٠‏ 

قلت : والسنة الواجبة عند أصحاب مالك ما تأكد استحبابه وكره تركه » 
سمو ةو اجا خرب ا ا 


98 0 53 5 2 ع 01 ( 5 
سئة وأجبة» والعقيقة سئة واجية» وقدحکی أصحاب ار عله في وجوما 


)۱( في المطبوع : قد حكى أصحاب مالك » وهو خطأ . 


س ون س 


روايتين » ولیس عنه نض صريح في الوجوب »› ونحن نذ کر نصوصه ٠‏ قال 
الخلال فيه الجامع » : « ذ كر استحباب العقيقة و أنهاغير غير واجبة » أخبرنا 
سلوان بن الأشعث» قال:سمعت أباعبد الله'''سئل عن العقيقة » ماهي ؟ قال : 
الذييحة » وأنكر قول الذي بقول : هي حلق الرأس . 

أخبرني عمد بن الحسين » أن الفضل حدثهم » قال : سألت أبا عبد الله عن 
العقيقة : واجبة هي ؟ قال : لا » ولكن من أحب أن ينسك فلينسك » قال : 
وسألت أبا عبد الله عن العقيقة : أتوجبها ؟ قال : لا » ثم ذكر عن أحمد بن 
القاسم أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة : واجبة هي ؛ قال : أما واجبة , فلا 
أدري » ولا أقول: واجبة» ثم قال : أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته. 

وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : العقيقة واجبة ؟ قال : لا » وأشد 
شيء روي فا حديث « الغلام مرتهن بعقيقته  »‏ هو أشدها ٠‏ 

وقال حثيل ": قال أبو عبد الله : لا أحب لمن أمكنه »وق در : أن 
لايعق عن ولده» ولا يدعه » لأن الني لا قال : « الغلام مرتهن بعقيقته » 
فى ادا زوق الد 


. يعني أحمد بن حنبل رحمه الله‎ )١( 
. في المطبوع : قال أحمد بن حنبل » وهو خطأ‎ )۲( 


“ن س 


وقال الحارث'" : سألت أبا عبد الله عن العقيقة » واجبة هي عن الغني 
والفقير إذا ولد له أن يعق عنه ؟ قال أبو عبد الله : قال الحسن : عن سمرة » 
عن اني يسا : د كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سأبعه 
وعلق رأسه '" هذه سئة رسول الله مَك وإني لأحب أن تحبى هذه السنة » 
أرجوأن بخلف الله عليه ٠‏ 

وقال إسحاق بن ابراه : سألت أباعيد الله عن حديث الني ما 
ما معناه « الغلام مرتهن بعقيقته » ؟ قال : نعم سنة الني اة » أن يعق عن 
الغلام شاتين » وعن الجارية شأة » فإذا لم يعق عنه » فهو تبس بعقيقته حتى 
بعق عنه ٠‏ 

وقال جعفر بن تمد : قيل لأبي عبد الله في العقيقة : فإن ل تكن عنده ؟ 
قال : ليس عليه شيء » وقال الحارث : قيل لا بي عبد الله في العقيقة : فإن م 
يكن عنده » يعني ما يعق ؟ قال : إن استقرض وجوت أن يخلف الله عليه ء 
اا 

وقال صالح : قلت لأبي : يواد للرجل وليس عنده ما يعق » أحب إليك 


. في المطبوع : أبوالارث‎ )١( 
. تقدم تخريحه‎ )۲( 


لزج ل 


في العقيقة » حديث الحسن عن سمرة عن الني سو : د كل فلام رهينة 
هوان ارهق إن انفترض أن جل الله ا لاله اا 
من سنن رس ول الله ا واتبع ما جاء به » فهذه نصوصه ک) ترى > 
ولكن أصحابه فرعوا على القول بالوجوب ثلاثة فروع . أحدها : هل هي 
واجبة على الصبي في ماله » أو على أبيه ؟ الثاني : هل تجب الشاة على الذكر أو 
اشاتان ؟ الثالث : إذا لم يعق عنه أبوه هل تسقط » أو يجب عليه أن يعق عن 
نفسه إذا بلغ ؟ 

فأما الفرع الأول » فحكموا فيه وجبين . 

أحدهما : حب على الأب » وهو المنصوص عن أحمد » قال إسماعيل بن 
سعيد الشالنجي : سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه » هل يعق 
عن نفسه ؟ قال : ذلك على الأب . 

والثاني : في مال الصبي » نيفين أ فالات ا 
ما کا تقدم » واحتج من أوجبها على الصبي بقوله : « الغلام مرتهن بعقيقته » 
وهذا الحديث يحتج به الطائفتان » فإن أوله » الإخبار عن ارتهات الغلام 
بالعقيقة » وآخره : الأمر بأن يراق عنه الدم ٠‏ قال الموجبون : ويدل على 
الوجوب قوله: «عنالغلام شاتان وعن الجارية شأة» وهذا يدل على الوجوب > 
لأن المعنى : يجزىء عن الجارية شاة » وعن الغلام شاتان . 


— 0/۸ = 


واحتجوا يحديث البخاري عن سامان بن عامر » عن النبي ا قال : 
« مع الغلام عقيقته فأهر يقوا عنه دماً وأميطو اف اليا" ازاز وهنا 
يدل على الوجوب من وجبين . أحدهما : قوله : « مع الغلام عقيقته » وهذا 
ليس إخباراً ''' عن الواقع » بل عن الواجب » ث ثم أمرم أن خر جوا عنه هذا 
الذي معهء فقال : أهريقوا عنه دماً » قالوا : ويدل عليه أيضاً » حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده > أن رسول الله شار أمر بتسمية المولود وم 
سارعه » ووضع الأذى عنه » والعق . قالوا : وروى الترمذي : حدثنا يحبى 
ابن خلف» حدثنا بشر بن المفضل » حدثناعيد الله بن عات بن خني " 2 
عن يوسف بن ماهك , أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن » فسألوها 
عن العقيقة » فأخبرتهم م أن عائشة رضي الله عنبا ار سيول اله 
م أمرمم عن الغلام شاتان » وعن الجارية شأة » قال الترمذي : هذا 

(o) 


حديث حسن موحي ۰ 


)١ (۱)‏ تقدم تخريجه . 
)0( في الأصل والمطبوع : 
679 ) في الأصل والمطبوع 0 ا 
وكتب الرجال . 
N‏ أخبرتهم » والتصحيم من الترمذي . 
(ه) رواه الترمذي رغ ١6١‏ في الضحايا » باب ماجاء في العققة » وهو حديث صحبح 
وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح» » وفي الباب عن علي » وأم كرز » وبريدة » 
وسمرة » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرو » وأنس » وسمان بن عامر » وان عباس . 


لاون — 


وقال أبوبكر بن أبي شيبة : حدثناعفان: حدثناحمادين ساهة» حدثنا عبد 
الله ابن عثان بن خثي » عن يوسف بن ماهك » عن حفصة بنت عبد الرحمن » 
عنعائشة رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله با ٠:‏ أن نعق عن الغلام 
شاتين » وعن الجارية شأة » '" . 

قال أبو بكر : حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب »حدئنا عبد الله بن 
وهب » قال : حدثني عمرو بن الحارث ون روانم ب موت عدن 
أن يزيد بن عبد المزني حدثه » أن الني شا قال : ٠‏ بعق عن الغلام » ولا 
يمس رأسه بدم » '" قالوا : وهذا خبر بمعنى الأمر . 

قال أبو بكر : وحدئنا ابن فضيل » عن يحيى بن سعيد » عن مد بن 
ابراهم » قال : كان يأمر بالعقيقة ولو بعصفور " . 

قال القائلون بالاستحباب :لو كانت واجبة لكان وجوبما معلوماً مس الدين» 


. وإسناده حسن‎ )١( 

(؟) وهو مرسل »> وقد تقدم تخريحه . 

(۴) رواه مالك في الموطأ 5.1/8 في العقبقة» باب العمل في العقبقة » عن رببعة بن الي 
عبد الرحمن عن مد بن ابراهيم بن الارث التيمي » ولفظه : عن جمد بن ابراه بن الخارث 
التيمي أنه قال : ممعت ألي تحب العقيقة ولو بعصفور » وه ذا كلام خرج 
على المالغة , 


— + 


لأن ذلك ما تدعو الحاجة إليه وتعم به البلوى » فكان رسول الله يط ببين 
وجوبها للأمة بياناً عاماً كافياً تقوم به الحجة وينقطع معه العذر » قالوا : وقد 
علقها بمحبة فاعلها » فقال : « من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل » » 
قالوا : وفعله مي لما لا يدل على الوجوب » وإنما يدل على الاستحباب . 

قالوا: وقد ووى أبو داودء من حديث عبرو بن شعيب » أن النبي كا 
سثل عن العقيقة» فقال: «لايحب اللهالعقوق »كأنه كرهالاسم »وقال:ه من ولدله 
ولدفأحب أن يِنْسْك عنه فليفعل» عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» وهذا 
مرسل » وقد وواه مرة عن عمرو عن أبيه » قال : أواه عن جده »وروی 
مالك عن زيدبن اسل عن رجل من بي كر ةعن أبيه » أن رسول الله شا سئل 
عن العقيقة ؟ فقال : « لا أحب العقوق » وكأنه إنغا كره الاسم » وقال : 
« من أحب أن يسك عن ولده فليفعل »"" . 

قال البيرقي :و إذا انضم إلى الأول قوياً» قلت : وحديث عمرو بن شعيب 
قد جو ده عبد الرزاق “فقال : أخبرنا داود بن قيس ء قال : سمعت عمرو بن 
شعيت > يحدث عن أبيه عن جده قال سثئل النبى مَك عن العقيقة . . . 


)١(‏ تقدم تخريجه 
(؟) رواه مالك في الموطأ ٠٠١/٣‏ في العقيقةء باب ماجاء في العقيقة» وفي سنده جبالة » 
لکن يشبدله حديث مرو بن سُعيب عن أليه عن جده الذي قبله 


الفصل الثامن ‏ في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة 

قال أبو داود في كتاب « المسائل» سمعت أبا عبد الله يقول : العقيقة تذبم 
يوم السابع » وقا ل صالح بن أحمد : قال أبي في العقيقة : تذبح يوم السابع » 
فإن لم يفعل » ففي أربع عشرة » فإن لم يفعل » ففي إحدى وعشرين » | وقال 
الميموني : قلت لأبي عبد الله : متى بعق عنه ؟ قال > أماعائشة ‏ فتقول : 
سبعة أيام » وأربعة عشر » ولأحد وعشرين | وقال أبو طالب قال عن 
تذبح العقيقة لأحد وعشرين يوماً ٠‏ انتبى 

والحجة على ذلك > حديث مرة المتقدم « الغلام مرتهن بعقيقته » تذبح 
عنه يوم السابع ويسمى » قال الترمذي : حديث صحيم " » وقال عبد الله 
ابن وهب : أخبرني مد بن عمرو » عن أبن جريج > عن يحيى بن سعيد » 
عن عمرة بنك عبد ال رحمن » عن عائشة قالت : عق رسول الله مسا عن 
حسن وحسين يوم السابع وخ هيا نو م و أن عر ا ال" 

وقال أبو بكو بن النذر : حدثنا عمد بن اسماعيل الصائغ » قال : حدثني 
أبو جعفر الرازي » حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء » حدثنا عمد بن 


اسحاق عن عرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده 4 قال : ارا سولاك 


)١(‏ تقدم تخر يحه 


(؟) ورواه الجا کم وغيره »> وهو حدلث حسن. 


لام س 


جل حين سابع المولود » بنسميته › وعقيقته » ووضع الأذى عنه » : 

وهذا قول عامة أهل العلل » ونحن نحكي ما بلغنا من أقوالحم » وأرفع من 
روي عنه ذلك : عائشة أم المؤمنين » كا حكاه أحمد عنما في رواية الميموني » 
وكذلك قال الحسنالبصري وقتادة: بعق عنه يوم سابعه ٠‏ وقال أبوعمر :وكان 
الحسن البصري يذهب إلى أنهاواجبة عن الغلام يوم سابعه؛ فان لم يعقعنه» عق 
عن نفسه. وقالالليث بن سعد : يعق عن المولودفي أيام سابعه » فإن لم يتبيأ هم 
العقيقة في سابعه »فلا بأس أن يعق عنه بعدذلك» وليس بواجب أن يعقعنه بعد 
سبعة أيام» قال أ بوعمر: وكان الليث يذهب إلى أنها واجبةفي السبعةالأيام » وقال 
عطاء : إن أخطأم أمر العقيقة يوم السابع » أحببت أنت يؤخره إلى اليوم 
السابع الآخر » وكذلك قال أحمد » وإسحاق » والشافعي » ول يزد مالك على 
السابع الثاني» وقال ابن وهب : لا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث » وهو 
قولعائشة وعطاء وأحمد وإسحاق ٠‏ قال مالك : ولايعد اليوم الذي ولد فيه , 
إلا أن يولد قبل الفجر من لياة ذلك اليوم » والظاهر : أن التقييد بذلك 
استحباب » وإلا فلو ذبح عنه في الرابع » أو الثامن » أو العاشر » أو ما بعده 
أجزأت » والاعتباز بالذبح » لا بيوم الطبخ والأكل . 

الفصل التاسع في | بيان | أن العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد 

ل غدل > ايها فت من ال وف عل ادف + أخيزنا 


۳ 


سليان بن الأشعث » قال : سثل أبو عبد الله وأنا أسمع عن العقيقة » أحب. 
إليك » أو يدفع ثنها للساكين ؟ قال : العقيقة » و قال في رواية 
الحارث وقد سثل عن العقيقة إن استقرض ؟ رجوت أن يخلف الله عليه » 
أحيا سنة » وقال له صالح ابنه : الرجل يواد له وليس عنده ما يعق » أحب 
إليك أن ستقرض ويعق عنهءأم يؤخر ذلك حتى يوسر ؟ قال : أشد ماسمعنا 
في العقيقة حديث الحسن عن سمرة » عن الني ا : « كل غلام رهت 
بعقيقته “" وإني لاوجو إن استفرض أن يعَجّل الله الخلف » لأنة أحيا سند 
من سنن رسول الله كان » واتبَعَ ما جاء عة » انتهى . 

وهذا لأنه سنة » و نسيكة مشروعة بسبب تحدد نعمة الله على الوالدين > 
وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالکبش الذي ذبح عنه و فداه الله 
به » فصار سنة في أولاده بعده : أن يفدي أحدم عند ولادته بذبح » ولا 
يستتتكر أن کون هذا حرزاً له من الشيطان بعد ولادته » اکان ذكر اسم 
الله عند وضعه في الرحم حرزآً له من ضرر الشيطان » ولمذا قل من يترك 
أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان » وأسرار الشرع أعءظم من 
)0 رواه أبو داود رغ (۲۸۴۷) في الاضاحي»باب في العقبقة»والترمذي رم ١١7١‏ في 
الأضاحي» باب رخ ٣۴٣‏ وال ساني ۷| ٠‏ فيالعقيقة»باب متى يع »و احمدفي المسند | ۷و ۷١و۲۲‏ 


وابن ماجة رم (ه+١س)‏ بلفظم كل غلام رهين بعقبقته تذيم عنه يومسابعه ونحلق ويسمى». 
وقدصرح امسن بسماعه من معرة عند النسائي» واسناده وج وصححيحه الترمدى والنووى.. 


هذا » ول هذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يتتركان في مشروعية العقيقة 
وإن تفاضلا في قدرها ٠‏ 

وأما أهل الكتاب» فليست العقيقة عندم للأنثى » وإنما هي للذ كر خاصة» 
وقد ذهب إلى ذلك بعض السلف » قال أبو بكر بن المنذر : وفي هذا الباب 
قول ثالث قاله الحسن وقتادة : كانا لا يريان عن الجارية عقيقة » وهذا قول 
ضعيف لا يلتفت إليه » والسنة تخالفه من وجوه کا سيأتي في الفصل الذي 
بعد هذا . 

فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد » كاهداا 
والأضاحي » فإبت نفس الذبح وإراقة الدم مقصود » فانه عبادة مقرونة 
بالصلاة » کا قال تعالى : ( قصل رَبك وَآْنحَرْ ) وقال : ( قل إن صلاتي 
وسكي واي و ماي لله رَبْ الما بين ) | الأنعام : 5 ففي كل ملة 
صلاة ونسيكة لا يقوم غير هما مقامم) » ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران 
بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه » وكذلك الأضحية » والله أعم : 

الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فما واختلاف الناس في ذلك 

وفيه مسألتان : المسألة الأولى : العقيقة سنة عن الجارية » کا هي سنة عن 
الغلام » هذا قول جمبور أهل الع من الصحابة والتابعين ومن بعدم » وقد 
تقدم ما حكاه ابن المنذر عن الحسن وقتادة » أن كانا لا يريان عن الجارية 


و س 


عقيقة » ولعلى| سكا بقوله « مع الغلام عقيقته » وهذا الحديث رواه الحسن 
وقتادة من حديث سمرة » والغلام اسم الذكر دون الأنثى » ويرد هذا القول 
حديث أم كرز » آنا سألت رسول الله ل عن العقيقة ؟ فقال : « عن 
اعلام شاتان » وعن ال جار بة شَاة » لا يض کم د كرا نآ كن أ تاا » وهو 
حديث صحيم » صححه الترمذي وغيره'' , وحديث عائشة : أهرنا ا 
أن نعق عن الغلام شاتين » وعن الجارية شاة » رواه ابن أبي شيبة » وقد 
تقدم اا 

وقال أبو عاصم : حدثنا سام بن قيم 2 عن الأعرج عن ای ھان 
الني مي قال : « إن الْيَبُودَ تمق عن آأغلام ولا تعق عن الجا رة > 
ر عن الغلام شابن »ون الجارية شاة» رواه البيرقي من هذا الطريق"» 
ولا ف رقن الان عاو حدق ون لماز ةتخا هرو لكر 
والأنثى في ذلك سواء » واحتج لهذا القول » با رواه أبو داود في « سنه » » 
دلا ار ر خدلنا اعيك الرارتع ‏ وتنا و و 


عن ابن عباس » أن وسول الله مي عق عن الحدن والحسين كبشاً 


کے 


كيضاً كيشا ”' ء قال أبؤ عر : وزوى جعفرغن عمد > غن أبيه أن فاطمة 

قال : وكان عبذ الله بن عمر يعق عن الغامان والجواري من ولده شاة شاة» 
وبه قال أبو جغفر مد بن عل بن حسين رضي الله عنهم أجمعين » كقول مالك 
سواء ٠‏ قال أبو عبر : وقال ابن عباس » وعائشة » وجماعة من أهل الحديث : 
عن أأغلام شاتان » ون الخارية شاة » ثم ذكر طرف حديث أم كرز » 
وعديرة رون شح عق امه عن دة ورقعة دن لحا أن نك 
عن وأده فَليَفعَل : عن الْعلام شاتان » وعن الخازية شاة » » ولا تعارض 
نين أحاديث التفضيلء بين الذكر والأنثى » وبين حديث ابن عباس في عقيقة 
انين و ن عفان عد كه قد روي ان ادها دعق عن کا 
كبشاً » والثاني : أنه عق عنهها كبشين » ولعل الراوي أراد : كشين عن كل 
واحد من » فاقتصرعل قوله:كبشين» ثم روي بالمعنى :كيشا كبشا » وذيحت 
أمها عنها كيشين » والحديثان كذلك رويا » فكان أحد الكبشين من الني 
اة » والثاني من فاطمة » واتفقت جيع الأحاديث . 

)١(‏ تقدم تخريحه 

(8) في المطبوع : قال : وروى ابن عر . 


(*) رواه أحمد في المسند /Y‏ 11۱4 وأ ذاود رم 1 في الاضاحى » باب فى 


العقيقه » والنسائي ال في العقتقة في فاتحته » وإشناده حسن . 


۷ — مع(هة) 


وهذه قاعدة الشريعة» فإن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى »وجعل. 
الأنثىعلى النصف من الذكر في المواريث » والديات » والشبادات» والعتق > 
اة ووه لد م » وصححه من حديث أي أمامة "عن الني ا 

ل« أي امریء مسر اعت نلا » كان قسكَا ةين الثّار » زی کر 
e‏ وأا امرىه سل أعتق امرأتين مسنامتين كاتا 
فکا که من التار» زی کل تحضو مني اغضواً نة" . 

وني« مسندالامام أحمد» من حديث مرة بنكعب السامي» عن الني اة : 
«أمُارجل أعتق رجلامساما كان فکا که من النارء ی _بكل عضو من 
أغضائه ضوآ من أعضائه » وأما امرأةٍ مسامة أعتقت امرأة سنام كانت 
فکا كبا من الثارء زی بکل عضو من أعضائها مضو من أغضائها ٠‏ , 
مره "» فجرت المفاضلة في العقيقة قيقة هذا امجرى لولم يكن. 
فما سنة » كيف والستن الثابتة صريحة بالنفضيل ٠‏ 


)1 في المطبوع : من حديث أمامة » وهو خطأ . 

(؟) رواه الترمذي رغ ۷ في النذور والامان » باب ماجاء في فضل من أعتق» وهو 
حديث حسن . 

(") رواه أحمد في المسند وإوسم و ۲۳۹ ء وأبو داود رغ ۳۹٩۷‏ في العنتى » باب أي 
الرقائب أفضل ورواه أيضاً ابن ماجة رم ۲ في العتق » » باب العتق » واسناده صحيح » 
وقد صحح إسناده الخافظ في الفتح ه ٠١ ١‏ 


الفصل الحادي عشر : في ذكر الغرض "من العقيقة » وحكمبا » وفوائدها 
قال الخلال في « جامعه » : باب ذكر الغرض في العقيقة » وما يؤمل 
لإحياء السئة من الخلف » ثم ذكر رواية الحارث أنه قال لأبي عبد الله في 
العقيقة : فإن لم يكن عنده ما عق ؟ قال : إن استقرض » رجوت أن يخلف 
الله عليه » أحيا سنة » ومن رواية صالح عن أبيه : إني لأرجو إن استقرض 
أن يجعل الله له الخلف,أحيا سنة من سنن رسول الله مع واتبع ما جاءعنه. 
ومن فوائدها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه الى 
الدنيا » والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع » كا ينتفع بالدعاء له وإحضاره 
مواضع المناسك » والإحرام عنه » وغير ذلك » ومن فوائدها : أنها تفك 
رهان المولود » فإنه مرتهن بعقيقته » قال الامام أحمد : مرتهن عن الشفاعة 
لوالديه » وقال عطاء بن أي رباح : مرتهن بعقيقته » قال : يحرم شفاعة ولده. 
ومن فوائدها : آنا فدية يفدى بها المولود » کا فدى الله سبحانه إسماعيل 
الذبيح بالكبشءوقد كان أهل الجاهلية يفعلونها ويسمونها عقيقة » ويلطخون 
رأس الصي يدم » قاقر وسول الله كك الذبح + وأبطل اسم العقوق ولع 
رأس الصي بدمما » فقال : « لا أح ب لعْقُوقَ » وقال : « لا مس راس 
)١(‏ في المطبوع : القرض » وهو خطأ . 


الموأود_بدّم » وأخبر يلاو : أن ما يذبح عن المولود » إا ينغي أن يكون 
على سبيل النسك كالأضحية والهدي » فقال : « من أحب أن يسك عن وده 
َلْيَْعَلٌ » » فجعاما على سبيل الأضحية التي جعلها الله نكا وفداء لإسماعيل 
عليه السلام » وقربة إلى الله عز وجل » وغير مستبعد في حكة الله في شرعه 
وقدره » أن يكون سبيآ لحسن إنبات الولد » ودوام سلامته » وطول حياته 
في حفظه من ضرر الشيطان » حتى يكون كل عضو منبا فداء كل عضو منه » 
Es‏ هال عل المع 

قال أو طالن وسالف اع اش إذا ازاة انحل انين كت ل 
قال : يقول : باس الله » ويذبح على النية > كا يضحي بنيته » يقول : هذه 
عقيقة فلان بن فلان » ولهذا يقول فا : الم منك ولك » وستحب فا 
مايستحب في الأضحية من الصدقة » وتفريق اللحم » فالذبيحة عن الولد » فيها 
معنى القربان والشكران » والفداء » والصدقة » وإطعام الطعام عند حوادث 
السرور العظام » شك راً له » وإظباراً لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح› 
فإذا شرع الإطعام للنكاح الذي هو وسيلة إلى حصول هذه النعمة » فلأن 
يشر ع عند الغاية المطلوبة أولى وأحرى . 

وشرع بوصف الذبح المتضمن لم ذكرناه من ا حك » فلا أحسن ولاأحلى 
في القلوب من مثل هذه الشريعة في المولود » وعلى نحو هذا جرت منة الولاثم 


ل Ye‏ سدم 


٤‏ امنا كم وغيرهاء فإنها إظبار الفرح والسرور بإقامة شرائعالإسلام وخروج 
نسمة مسامة يكاثر بها رسول الله طا الأمم يوم القيامة » تعدا لله 
ويراغم عدوه ٠‏ 

وما أقر رسول الله يك العقيقة في الإسلام » وأكد أمرها » وأخبر أن 
الغلام مرتهن بها » نمام أن بجعلوا على رأس الصبي من الدم شيئاً » وسن لهم 
أن يجعلوا عليه شيت من الزعفران ‏ لأنهم في الجاهلية إنما كانوا يلطخون رأس 
المولود بدم العقيقة تبركاً به » فإن دم الذبيحة كان مباركاً عندم » حتى كانوا 
يلطخون منه آلحتهم تعظيماآً لها وإ كراماً » فأمروا بترك ذلك » لما فيه من 
الشبه بالمشركين » وعوضوا عنه ا هو أنفع للأبوين ولاءولود ولاسا کين » 
وهوحلق رأسالطفل والتصدق بزنة شعره ذهياً أوفضة» وسن لهم أن يلطخوا 
الرأس بالزعفران الطيب الراحة »> الحسن اللون » بدلاً عن الدم الخبيث 
الرائحة » النجس العين » والزعفران من أطيب الطيب وألطفه وأحسنه لوناً » 
وكان حلق رأسه إماطة الأذى عنه » وإزالة الشعر الضعيف » ليخلفه شعر 
أقوى وأمكن منه » وأنفع للرأس » مع ما فيه من التخفيف عن الصي » وفتح 
مسام الرس ليخرج البخار منها يسر وسهولة »> وني ذلك تقوية بصره 
وثوه ومععه . 


نحله الذي فضله الله به على الأنثى » كا فضله في الميراث والدية والشهادة» وشرع 
أن تكون الشاتان مكافتتين » قال أحمد في رواية أبي داود : مستويتات أو 
متقاربتان » وقال في رواية الميموني : مثلان » في رواية جعفر بن الحارث » 
فة إحداقها الأخرئء لان كل شاة م كان يدلا ودام ر جلت القنانان 
مكافئتين في ا لجنس والسن » فجعلتا كالشاة الواحدة » والمعنى : أن الفداء لو 
وقع بالشاة الواحدة » لكان ينبغيأن تكون فاضلة كاملة » فام وقع بالشاتين 
ل يؤمن "١‏ أن يتجوز في إحداهما » ويهون أمرها » إذ كان قد حصل الفداء 
بالواحدة » والأخرىكأنها تتمة غير مقصودة » فشر ع أن تكونا متكافتنين 
دفعاً لهذا التوم . 

وني هذا تنبيه على تهذيب العقيقة من العيوب التي لا يصح بها القربان من 
الأضاحي وغيرها » ومنها فك رهان المولود » فإنه مرتون بعقيقته» كا قال اني 
جيه » وقد اختلف في معنى هذا الحبس والارتهان » فقالت طائفة : هو 
محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه » ك قاله عطاء » وتبعه عليه الامام أحمد » 
وفيه نظر لا يخفى » فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى س العكس > 
وكونه والداً له > ليس للشفاعة فيه » وكذا سائر القرابات والارحام » وقد 
الال( اناس انَقُوا ربكم واخشوا وما لا زي واد عن 


. في المطبوع : لم يؤمر‎ )١( 


3101-2 


وآده » ولا موود همو تجاز عن والده شيئاً ) | لقان : ٠۳‏ ] وقال تعالى : 
(واتقوا يَومَأ لا زي نفس عن نفس شيئ » ولا يقل منها شفاعةٌ ) 
| البقرة :48 | وقال تعالى : ( من قبل أن بتي يوم لا بيع فيه ولا حل 
.ولا شقاعة ) | البقرة : |٠٠١‏ فلا,شفع الاڪ يوم القيامة » إلامن يعدأن 
أَذْن الله لمن يشاء ويرضى» فإذنه سبحانه في الشفاعة موقوف على عمل المشفوع 
له من توحيده وإخلاصه « ومن الشافع من قر به عند الله 4 ومتزلته لست 
ا ا BT‏ « وقد قال سيد الشفعاء وأو جپہم عند الله 
'لعمه ولعمته وابلته : د لا أغني نكم من الله شيئاً » وفي رواية : « لا ملك 
لکم من الله شيئا >" » وقال في شفاعته العظمى لما ,سجد بين يدي ربه 
ولد و وح دغ و م 
وإشمع : « فيحد لي حدا 1 فاخ رجهم من ادوا ا « 
فشفاعته في حد محدود » يحدم الله سبحانه له » لايجاوزم شفاعته . 
فن أن يقال : إن الولد يشفع لوالده» فإذا لم يعق عنه» حبس عن الشفاعة 

له » ولا يقال لمن لم يشفع لغيره : إنه مرتون »> ولا ني اللفظ ما يدل على ذلك . 

» في الوصايا » باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه‎ ۲۸٤/١ رواه البغاري‎ )١( 
في والإيمان » باب قوله تعالى : (وأنذرعشيرتك الاقربين) والنسائي‎ ۲٠٠ ومسلورم ۲۰۲ و‎ 
. و ۲۰۹ في الوصايا » باب إذا أوصى لعشيرته الاقربين‎ ۲۰۸| 

(۳) رواه البخاري ۳۷۳/۱۱ - ۳۸۲ في الرقاق » باب صفة الحنة والنار » ومسلم 
رم و١‏ في الامان » باب أدنى آهل النة منزلة . 


۳ 


والله سبحانه تخیر عن ارتهان العبد بكسيه »كا قال تعالى : ( كل نفس ہا 
كَسَبت رَهِينة ) | المدثر : ۳۸ | وقال تعالى : رار فيلك ا سراما 
كَسْبُوا )| الانعام : ]١‏ فالمرتين هو الحبوس » إما بفعل منه » أو فعل من 
2 وأما من لم يشفع لغيره > فلا يقال له : مرتهن على الاطلاق » بل 
المرتبن هو الحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله » ولا يازم من ذلك أن 
يكون سببب منه » بل يحصل ذلك تارة بفعله » وتارة بفعل غيره » وقد جعل 
الله سبحانه النسيكة عن الولد سبياً لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من 
حين خروجه الى الدنيا وطعن في خاصرته » فكانت العقيقة فداء وتخليصاً له 
من حبس الشيطان له وسجنه في أسره » ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته 
التي إلييا معاده » فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه 
وأولياله ؛ وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم إلا قليلاً منم » فهو بالمرصاد 
للمولود من حين يخرج إل الدنيا » فحين يخر ج يبتدره عدوه ويضمه إليه » 
ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره » ومن جملة أوليائه وحزبه » فبو 
أحرص ثيء على هذا . 

وأكثرالمولودين من أقطاعه'''وجندهءاقال تعالى: ( وشا ركم في الأموال 
والأؤلاد) | الاسراء : 54 | وقال : ( وَلقَن صدق عابم إبليس ظنة ) 


)1( كنا الأصل والمطبوع : ولعلها : من أتباعه ۰ 


| سیا : ٠٠‏ ] فكان المولود بصدد هذا الارتهان » فشر ع الله سبحانه للوالدين 
أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه » فإذا لم يذبيح عنه بقي مرتمناً به » فلبذا 
قال التي لا : ١‏ ألغلام متهن بعقيقته فأريقوا نة الم واا 2 
الأذى»" 2 فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان 3 ولو كان 
الارتبان يتعلق بالأبوين لقال : فأريقوا عنك الدم لتخلص إليك شفاعة 
أولادك » فا أمر بإز اله الأذى الظاهر عنه » وإراقة الدم الذي يزيل الأذى 
الباطن بارتهانه » عل [ أن ذلك تخليص لامولود من الأذى الباطن والظاهر » 
والله أعلم | بمراده ورسوله . 
الفصل الثاني عشر في استحباب طبخما دون إخراج لبا نيا 

قال الخلال في « جامعه » : باب ما ستحب من ذبح العقيقة ٠‏ 

أخبرني عبد الماك الميموني أنه قال لأبي عبد الله ٠‏ العقيقة تطبخ ؟ 
قال : نعم ٠‏ 

وأخبر ني مد بن عل » قال: حدثنا الأثرم » أن أباعبد الله قال في العقيقة : 
تطبخ جداول ٠‏ 

وأخبرني أبو داود أنه قال لأبي عبد الله : تطبخ العقيقة ؟ قال : نعم ¢ 
قيل له : إنه يشتد عليهم '" طبخه » قال : يتحملون ذلك . 


. تقدم تخريحه (۲) في المطبوع :هم‎ )١( 


ل قلا — 


وأخبرني مد بن الحسين ‏ أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله 
قيل له في العقيقة : تطبخ بماء وملح ؟ قال : إستحب ذلك » قيل له : فا 
طبخت '"' بشيء آخر ؛ قال : ما ضر ذلك  .‏ . 

وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ » وهو 
زيادة في الإحسان وشكر هذه النعمة » ويتمتع تع الجيران والأولاد والمسا كين 
بها هنيئة مكفية المؤنة » فان من أهدي له الحم مطبو خ مپياً للا کل مطيب ١‏ 
كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج الى كلفة وتعب » فلهذا 
قال الامام أحمد : يتحملون ذلك » وأيضآ فإن الأطعمة المعتادة الى تجري 
مجرى الشسكران كبا سبيلها | الطبخ ] . 

وها أسعاء متعددة : ١‏ فالقرى : طعام الضيفان » ؟ ‏ والمأدية : طعام 
الدعوة , ٣‏ والتحفة : طعام الزائ , EE‏ طعام العرس » 
٠‏ والخرس : طعام الولادة » ٠‏ _ والعقيقة : الذبح عنه يوم حلق رأسه 
في السابع » 1 والغديرة : طعام الختان > ۸ والوضيمة : طعام المأتم » 
4 والنقيعة : طعام القادم من سفره > ٠١‏ والوكيرة : طعام الفراغ من 
البناء » فكان الإطعام عند هذه الأشياء أحسن من تفريق اللحم . 

)١(‏ في المطبوع : طيبت 


الفصل الثالك عشر في ك_اهة كسر عظاما 

قال الخلال في « جامعه » : باب لراهة كسر عظم العقيقة وأن تقطح 
آراباً » أخبرني عبد الماك بن عبد اليد : أنه مع أبا عبد الله يقول في 
العقيقة : لا يكسر عظما » ولكن يقطع كل عظم من مفصله » فلا تكسر 
العظام . 

أخبرنا عبد الله بن أحمد » قال : قلت لأبي : كيف يصدع بالعقيقة ؟ 
قال : تفصل أعضاؤها » ولا يكسر لحا عظم نم ذكر عن صالح» وحنيل » 
والفضل بن زياد » وأبي الحارثءوأبي طالب » أن أبا عبد الله قال فيالعقيقة: 
تفصل تفصيلاً » ولا يكسر لما عظم » وتفصل جداول ٠‏ 

وقد ذكر أبو داود في « كتاب المراسيل » : عن جعفر بن مد عن أبيه » 
أن الني صلق قلق البشئة و متا نالك عن و دأت 
درا إلىألقا بلة ء نپا برنجل » وكاو ال ع ر راا ا 
وذكر البيبقي : من حديث عبد الوارث' "> عن عامر الأحول » عن عطاء » 


. في المطبوع : ولايكسر بها عظم‎ )١( 

(۲( رواه البيقي |٩‏ ۳۰۳ في السنن الكبرى »> وإسناده منقطع » ولكن لأوله سُاهد 
عند البهقي سباي قربا . 

)۳( ف الأصل والمطبوع :عبدالوهاب» والتصحبح من البهقي المطبوع و کتب الرحال. 


عن أم كرز قالت : قال رسول الله شا : « عن اعلام شاتان مكافتتان» 
وعَن ال جار ية شاة >" » وكان عطاء يقول : تقطع جدولاً » ولا يكسر لما 
عظم » أظنه قال : وتطبخ . ظ 

ورواه ابن جريج عن عطاء وقال : تقطع آراباً وتطبخ باه وملسم وتبدى 
في الجيران ٠‏ 

وروي في ذلك عن جابر بن عبد الله قوله » وعن عائقة أم المؤمنين . 
فروى ابن المنذر » عن عطاء » عن أبي كرز وأم كرز » قالا : قالت امرأة 
من أهل عبد الرحمن بن أبي بكر : لما ولدت امرأة عبد الرحمن » فحرنا 
جزوراً » فقات عائة:لا , بل السنة شاتان مكافئتانءيتصدق بهاعن الغلام » 
وشاة عن الجارية » ولا يكسر لها عظم » فتأكل وتطعم وتتصدق ٠‏ 

ويكون ذلك في السابع » فإن لم يفعل » ففي الرابع عشر » فإن لم يفعل» 
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)١(‏ رواه البهقي في السن ۳ وهو حديث صحيح . ش 

() قال الترمذي : والعمل على هذا عند آهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلامالعقيقة 
يوم السابع » فإن م يتهيا يوم السابع » فيوم الرابع عشر ¢ فإن م ينبأ عق عنه يوم إحدى 
وعشرين » قال الافظ في « الفتح » بعد نقل قول الترمذي هذا مالفظه : م أر هذا صرحا 
إلا عن عبد الله البوشنحي » ونقله صالح بن أحمد عن أببه» وورد فبه حديث أخرجهالطبراني 
من رواية اسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن ايه » واسماعيل ضعيف » وذحكر 
الطبراني أنه تفرد به . أه . 


-ا١م-‎ 


قال ابن ال ذر : وقال الشافعي : العقيقة سنة واجبة » ويتقى فيها من 
العيوب ما يتقى فى الضحايا » ولا يباع لما ولا إهابهاء ولا يكسر ها عظم » 
ويأكل أهلبا ما » ويتصدقونء ولا مس الصي بشيء من دمها » قال أبو عمر: 
وقول مالك مثل الشافعي» إلاأنه قال: يكر عظامماو بطعم هنبا الجيران » ولا 
يدعى الرجال کا يفعل بالوليمة » قال : وقال ابن شباب : لا باس بكسر 
عظامبا » وهو قول مالك » والذين رأوا تكسير عظامها قالوا : ل يصمح في 
المنع من ذلك > ولافى كراهته سنة يحب المصير إليها » وقد جرت العادة 
بكسر عظام اللحم » وفي ذلك مصلحة أ كله وتام الانتفاع به » ولا مصلحة 
تمنع من ذلك » والذين كرهوا عظامها تمسكوا بالا ثار التي ذكرناها عن 
الصحابة والتابعين» و بالحديث المرسل الذي رواه أبو داود» وذكروا في ذلك 
وجوهاً في ال مكمة ٠‏ 

أحدها : إظبار شرف هذا الإطعام وخطره » إذا كان يقدم ا5 كلين » 
ويهدى إلى الجيران» ويطعم للساكين » فاستحب أن يكون قطعاً » كل قطعة 
تامة في نفسها » لم کسر من عظامها ثيء » ولا نقص العضو منها شيئاً » ولا 
ريب أن هذا أجل موقعاً » وأدخل في باب الجود من القطع الصغار . 
< المعنى الثاني : أن المدية إذا شرفت وخرجت عن حد الحقارة » وقعت 


موقعاً حسناً عند المدى إليه > ودلت على شرف نفس المهدي وكبر ضته » 


وكان في ذلك تفاؤلاً بكبر نفس المولود » وعلو همته وشرف نفسه . 

المعتق الثالت اا ارات خر افد اسب أن لا تر عا 
تفاولاً بسلامة أعضاء ا مو لود وصحتبها وقوتها » وبا زال من عظام فدائه من 
الكسر » وجرى کسر عظامما عند من كرهه مجرى تسميتها عقيقة » فبذه 
الكراهة في الكسر نظير تلك الكراهة في الاسم » والله اعا . 

الفصل الرابع عشر في السن المجزىء فيا 

قال الخلال في « الجامع » : باب ما يستحب من الأسنان في العقيقة » ثم 
ذكر مسائل أبي طالب » أنه سأل أبا عبد الله عن العقيقة » تجزىء بنعجة أو 
حمل كبير ؟ قال : فحل خير » وقد روي « ذكراناً وإناثاً » , فإن كانت 
نعجة » فلابأس » قلت : فالمل؟ قال : الأسن خير » وفي قول الني بلا : 
« من ولد له مولو » فأحب أن ينك نه فَليَفْعَل » فالدليل على أنه إا 
يحزىء في النسك » سواء من الضحايا والحدايا » ولأنه ذبح مسنون » إما 
وجو" وإما استحبابأء يجري مجرى الحدي والأضحية في الصدقة » والهدية, 
والأكل » والتقرب إلى الله » فاعتبر فما السن الذي زىء فيها » ولأنه 


. في المطبوع : إما واجباً‎ )١( 


لس او — 


شرع بوصف الهام والكال » ولحذا شرع في حق الغلام شاتان » وشرع أن 
تكونا مكافتتين لا ينقص إحداهما عن الأخري » فاعتبر أن يكون سنىا 
سن الذبائح المأمور بها » ولمذا جرت مجراها في عامة أحكامما . 

قال أبو عمر بن عبد البر : وقد أجمع العاماء > أنه لا يجوز في العقيقة إلا 
ما يجوز في الضحايا من الأزواج الهانية » إلا من شذ من لا يعد قوله خلافاً » 
وأما ما رواه مالك في ٠‏ الموطأ » عن ربيعة بن عبد الرحمن » عن مد بن 
ابراهي التيمي أنه قال : معت أبي يقول : تستحب العقيقة ولو بعصفور "> 
فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة » كقول رسول الله اة لعمر في 
الفرس : ٠‏ لا تأخذة ولو أغما كه بدرتم » '" . وكقوله في الجارية : ٠‏ إذ 
دت فيموها وكا يفير" . 

وقال مالك : العقيقة بمتزلة النسك والضحاياء ولا يجوز فما عوراء , ولا 
عجفاء » ولا مكسورة » ولا مريضة » ولا يباع من لها ثيء ولا جلدها » 
ويكسر عظامها » ويأكل أهلبا منها » ويتصدقون . 

)1( رواه مالك في الموطاً ؟/1.ه في العقبقه » باب ماجاء في العقيقه واسناده صحيح . 

() دواه البخاري ١74/5‏ فيالهبات» بابلايجل لأحدأن يرجع في هبته وصدقته» ومسل 
رم ٠٦۲١‏ في ابات » باب كراهة شراء الانسان ماتصدق به من تصدق عله . 


oS (۳)‏ التطاول على الرقق »> 
ومسلم دغ ۳ في الحدود » باب رجم الهود آهل الذمة ف الزنى 


الفصل الخافس عشر : أنه لا يصح الاشتراك فا 

ولا يحزىء الرأس إلا عن رأس , هذا ما تالف فيه العقيقة الحدي 
والاضمة. 

قال الخلال في « جامعه» : باب حك الجزور عن سبعة : أخبرني عبدالملك 
أبن عد الجيد أنه قال لأ بي عبد الله : غق جزوراً قال لس قد عق 
لا ينشط لجزور عن سبعة في العقوق . 

قلت : لما كانت هذه الذبيحة جارية جرى فداء المولود 1 كان المشرو ع 
فيها دماً كاملك لذكون نفس فداء نفس 5 وأيضاً فلو صح فيا الاشتراك لما 
حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد ٤‏ فإن إراقة الدم تقع عن واحد « 
ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقطء والمقصود نفس الإراقة عن الولد» 
وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منسع الاشتراك في ا هدي والأضحية : 
1 ولكن سنقرسول الله اة أحق وأولىآن تتبع» وهوالذي شرع الاشتراك 
في الحدايا » وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين» لايقوم مقامم| جزور 
ولا بقرة» والله أعلم . 
الفصل السادس عشر : هل تشرع العقيقة بغير الغنم كالإيل والبقر » أم لا ؟ 

وقد اختلف الفقباء :هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة؟قال ابن المنذر: 


سد لاج — 


واختلفوا في العقيقة بغير الغم » فروينا عن أنس بن مالك » أنه كان يعق عن 
ولده الجزور » وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراً » فأطعم 
أهل البصرة 2 ثم ساق عن الحسسن > قال : كان أنس بن مالك يعق عن ولده 
الجزور » ثم ذكر من حديث يحيى بن يحبى : أنبانا هشم عن عيينة بن عبد 
الرحمن » عن أبيه » أن أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن » وكان أول مولود 
ولد في البصرة » فنحر عنه جزوراً » فأطعم أهل البصرة > وأنكر بعضهم 
ذلك » وقال : أمر وسول الله يك بشاتين عن الغلام » وعن الجارية بشاة » 
ولأخؤز أن عق شر 

روينا عن يوسف بن ماهك » أنه دخل معابن أي مليتكة على حفصة بات 
عبد الرحمن بن أي بكر ”" , وولدت لمنذر '" بن الزبير غلاماً » فقلت: هلا 
عقت جزوراً ؟ فقالت : معاذالله » كانت عتي تقول : عن الغلام شاتان » 
وعن الحارية شاة" »> وقال مالك : الضأن في العقيقة أحب إلي من البقر » 
ولغن أحب إل من الإبل » والبقر والإبل ي اهدي أحب إلي من الغنم » 
والإبل في المدي أحب إلي من البقر . 


)١(‏ في الأصل والمطبوع : حفصة بنتعبد الرحمن بن أبي بكرة» وهو خطاء والتصجيح 
من كتب الرجال . 

6 ف الأصل لان المنذر» وهو خطأ» والتصحيح من كتب الرجال : 

(۴) ورواه البيقي ۳۰٠/۹‏ في النن الكبرى» وهوحديث صحيح  .‏ ,. 


(<) 7 


قال ابن المنذر : ولغل حجة من رأى أن العقيقة تجزىء بالإبل والبقر » 
قول الني ييه : « مع اغلام عقيقته » فأهريقوا نة دما » ول يذ ر دماً 
دون دم » فا ذببح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يحزىء » قال : ويجوز أن 
يقول قائل : إن هذا مل » وقول التي لا : « ڪن اغلام اتان وڪن 
الجار ية شاة » مفسّر » والمفسر أولى من المجمل . 

الفصل السابع عشر في بيان مصرفها 

قال الخلال في « جامعه » في باب ذكر ما يتصدق به من العقيقة ويبدى : 
ارادا رجتم أن اال الق عل كل ودی ها << خر 
عصمة بن عصام » حدثنا حنيل » قال : سمعت أيا عبد الله يأل عن العقيقة 
كيف يصنع بها ؟ قال : كيف شنت » قال : وكان ابن سيرين يقول : اصنع 
ما شئت » قيل له : يأ کہا آهلہا ؟ قال : نعم » ولا تو کل کہا » ولكن یا کل 
ويطعم » وكذلك قال في رواية الأثرم » وقالفي رواية أبي الحارث'" وصالح 
ابنه : يأكل ويطعم جيرانه » وقال له ابنه عبد الله : ک يقس من العقيقة ؟ 
فال ها أحت قال المتموق: + الت أباعيد ال ايز كل من الففيقة ؟ 
قال : نعم » يؤكل منها » قلت : ؟ ؟ قال : لا أدري » أما الأضاحي» فحديث 

ابن مسعود وابن عمر » ثم قال لي : ولكن العقيقة يؤكل منها . قلت : رشبا 


. في المطبوع : ابن المارث‎ )١( 


دنم - 


في أكل الأضحية ؟ قال : نعم يؤكل منبا | وقال الميموني | : قال أبو عبدالله: 
مدي ثلث الأضحية الى الجيران » قلت : الفقراء من الجيران ؟ قال : بى » 
فقراء الجيران » قال : تشبه العقيقة به ؟ قال : نعم » من شبه به فليس ببعيد . 

قال الخلال : وأخبرني جمد بنعلي » حدثنا الأثرم » أن عبد الله » 
قيل له في العقيقة : يدخر منها شل الأضاحي ؟ قال : لا أدري » أخبرني 
منصور » أن جعفراً حدثهم قال : سمعت أبا عبد الله يسأل عن العقيقة ؟ قيل: 
ببعث منها الى القابلة بشيء ؟ أراه قال : نعم ؛ وأخبرني عبد الملك 2 أنه مع 
أبا عبد الله يقول : ويهدى إلى القابلة منبا » يحكى أنه أهدى إلى القابلة حين 
عق عن الحسين » يعني الني له . 

قال الخلال : أخيرنا مد بن أحمد » قال : حدثني أبي » حدثنا حمص بن 
غياث » حدثنا جعفر بن مد » عن أبيه ‏ أن الني اة أمرم : أن يبعثوا 
إلى القابلة برجل من العقيقة » وروا البيبقي من حديث حسين بن زيد » عن 
جعفر بن مد » عن أبيه » عن جده »عن علي » أن رسول الله شا أمر 
فاطمة » فقال : زفي شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة » وأعطي القابلة رجل 
العقيقة » رواه الميدي عن حسين | بن زيد | » عن جعفر بن مد عن أبيه » 
أنغلياً أعطى القابلة رجل العقيقة”" . 


)1( روأه البيهقي ۳۰۲/٩‏ في الضحايا باب ما جاء في التصدق نة سعره فضة » وهشو 
حديث حسن . 


— Ao 


واختلف هل يدعى إليها الناس كا يفعل بالوليمة » أو هدي ولا يدعو 
الناس إإيها ؟ فقال أبو عمر بن عبد البر: قول مالك : إنه يكسر عظامها ويطعم 
منها الجيران » ولا يدعى الرجال کا يفعل بالوليمة » ولا عرف غيره كره 
ذلك والله اع ٠‏ 
الفصل الثامن عشر في حك اجتاع العقيقة والأضحية 
قال الخلال : باب ما روي أن الأضحية تحزىء عن العقيقة . 

۰ أخبرنا عبد الملك الميموني » أنه قال لأبي عبد الله : يجوز أن ضحى عن 
الصي مكان العقيقة ؟ قال : لا أدري » ثم قال : غير واحد يقول به » قلت : 
من التابعين ؟ قال : : نعم . وأخبرني عبد الملك في موضع خر قال دكن 
أبو عبد الله أن بعضهم قال : فإن ضحى أجزأً عن العقيقة او أطيوها لعي 
ابن عصام » حدثنا حنبل » أن أبا عبد الله قال : أرجو أن تجزىء الأضحية 
عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق . 

وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آ خر “قال # قا خف :+ أن 
[ أبا | عبد الله قال : فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق » قال : 
ورأيت أب عبد الله اشترى أضحية ذڪما عنه وعن أهله > وکان ابنه عبد الله 
ا ا 00 ند أزاة يذلك الف والاضعة > وقسم الحم 
وأكل منها . 


م - 


أخبرنا عبد الله بن أحد قال : سألت أي عن العقيقة يوم الأ 
زىء أن تتكوان أطعرة وغترقة ؟ قال ٠‏ إما أضيحية ».و إما غقيقة »غل 
ما سمى » وهذا يقتضي ثلاث روايات عن أبي عبد الله » إحداها : إجزاقها 
عنه| » والثانية : وقوعبا عن أحدهماءوالثالثه : التوقف » ووجه عدم وقوعبا 
عنما : أنهواذيحان بسبين مختلفين » فلايقوم الذبح الواحد عنما » كدم المتعة » 
ودم الفدية » ووجه الإجزاء : حضول المقصود منها بذبح واحد » فإن 
الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه » فإذا ضحى ونوى أن تكون 
عقيقة وأضحية وقع ذلك عنه| » كا لو صلى ركعتين ينوي بها تحية المسجد 
وة الكتوية + أو ل بعدالطراف فرصا أو سنة مكتوية ووقم عله + 
وعن ركعتي الطواف » وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأه 
عن دم المتعة وعن الأضحية » والله أعلم . 

الفصل التاسع عشر في حک من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن 
نفسه إذا بلغ 

قال الخلال : باب ما يستحب لمن لم بعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه 
كبيراً » ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشمالنجي» قال : سألت أحمد عن 
الرجل يخبره والده أنه ل بعق عنه » هل يعق عن نفسه ؟ قال : ذلك على 
الأب» ومن مسائل الميمونيء قال: قلت لأبي عبدالله : إن ل يعق عنه صغيراً » 


يعق عنه كبيراً ؛ فذكر شيئاً يروى عن الكبير ضعفه » ورأيته ستحسن 
إنلم يعق عنه صغيراً أن يعق عنه كبيراً » وقال : إن فعله إنسان ل أكرهه » 
قال : وأخبرني عبد الملك في موضع آخر » أنه قال لأبي عبد الله : فيعق عنه 
كبيراً ؟ قال : لم أسمع في الكبيرشيئاً » قلت: أبوه كانمعسراً ثم أيسر فأراد أن 
لا يدع ابنه حتى يعق عنه » قال : لا أدري ول أسمع في الكبير شيا »> ثم قال 
لي : ومن فعله فحسن » ومن الناس من يوجبه . 

قال الخلال : أخيرني أبو المثتى العنبري » أن أبا داود حدثهم » قال : 
سمعت أحد يحدث | بحديث | اليثم بن جيل » عن عبد الله بن المثتى » عن 
قامة » عن أنس » أن الني لا دق عن نفسه ”" . 

قال أحمد : عبد الله بن امحرر عن قتادة عن أنس » أن الني مكب عق عن 
نفسه » متكرء وضعف عبد الله بن محرو » قال الخلال : أنيأناحمد بن عرف 
الخصي » حدثنا المينم بن جيل » حدئنا عبد الله بن المثتى » عن رجل 
ن ل انين ¢ أن الني ماو عن عن نفسه بعد ماجاءته النبوة » ٠‏ في 
« مصنف عبد الرزاق » » أنبأنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن انس » أزنف 
النبي ية عق عن نفسه بعد النبوة » قال عبد الرزاق : انما تركوا ابن محرر 
لهذا الحديث'" . 


هد 


1 . إسناده ضعيف‎ )١( 

(؟) حديث أن رسو الله بي عن نفسه بعد النبوة لايثبت »© قاله الحافظ في 
الفتح و/١ه‏ . 
ش مم 


الفصل العشرون في حك جلدها وسواقطبا 

قال الخلال : أخبرني عبد الماك الميموني » أن أبا عبد الله قال له إنسان 
في العقيقة : الجلد والرأس والسقط بباع ويتصدق به ؟ قال : يتصدق بهء 
وقال |. عبد الله بن أجد : حدثنا أبي > حدثنا يزيد » حدثنا هشام » عن 
اليسن » أنه قال : يكره | أن يعطي جلد العقيقة والأضحية على يعمل به . 

قلت : معناه : يكره أن يعطى في أجرة الجازر والطباخ » وقد تقدم 
قوله في رواية حنبل : اصنع بها ما شنت » وقوله في رواية عبد الله : يقسممنما 
ما أحب » وقال أبو عبد الله بن حمدان في « رعايته » > ويجوز بيع جلودها 
وسواقطا ورأسما » والصدقة بئمن ذلك ؛ نص عليه » وقيل : يحرم البيع 
ولا يصح » وقيل : ينقل حك الأضحية إلى العقيقة وعتكسه » فيتكون فيي 
روايتان بالنقل والتخريج » والتفرقة أشبر واظبر ٠‏ 

قلت : النص الذي ذكره | هو | ما ذكرناه من مسائل الميموني » وهو 
فل ادكه وغ لمتكي أنه تيوق يدون عه فام إلا أن 
يكون عنه نص آخر صريح بالبيع» وقد قال في رواية جعفر بن مد » وقد 
سئل عن جلد البقرة في الأضحية » فقال : وقد روي عن ابن عمر أنه قال : 
يبيعه ويتصدق به » وهو مخالف لاد الشاة يتخذ منه مصلى » وهذا لا ينتفع به 
في البيت » قال : إن جلد البقرة يبلغ كذا ٠‏ 


قال الحلال : وأخبرني عبد الملك بن عبد اميد » أن أبا عبد الله قال + 
إن ابن عمر باع جلد بقرة " وتصدق بثمنه > قال : وهكذا لا يباع » لأن 
البعير والبقرة ليس ينتفع به أحد يتخذه فيالبيت يجلس عليه » ولا يصلح هاهنا 
لثيء » إما بباع ويتصدق بثمنه » و جلد الشأة يتخذ لضروب » وقال الأثرم : 
سمعت أبا عبد الله وذكر قول ابن عمر : أنه كان يقول في جلد البقرة : يباع 
ويتصدق به » وكأنه يذهب إلى أن منه كثير » وقال أبو الحارث : سثل أبو 
عبد الله عن جلد البقرة إذا ضحى بها » فقال ابن عمر : ويروى عنه : يبيعه 
ويتصدق به . وقال اسحاق بن منصور: قلت لأ بي عبد الله : جاود الأضاحي 
ْ ما يصنع بها ؟ قال : ينتفع بها ويتصدق بثمنها » قلت : تباع ويتصدق بثمنها ؟ 
قال : نعم » حديث ابن عمر ٠‏ 
وقال المروزي : مذهب أبي عبد الله أن لا تباع جلود الأضاحي » وأن 
يتصدق بها » واحتج بحديث الني 2 أنه اھر أن بتصدق علودها واا 2 
وقال في روية حنبل : لا بأس أن يتخذ من جاود الأضحية وطاء يقعد عليه » 
ولا يباع إلا أن يتصدق به ؟ فقال : لا » ينتفع بجلود الأضاحي » قيل له : 
يأخذه لنفسه ينتفع به » قال : ما كان واجباً » أو كان عليه نذراً » وما أشبه 
هذا » فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه » وما كان تطوعاً » فإنه يتتفع به في منزله إن 


. في المطبوع : جلد البقرة‎ )١( 


۹ 


شاء ؛ قال : وقال في رواية جعفر بن مد دق فاد الا اة وتن به 
. في البيت إهاباً » ولا يبيعه » وفي رواية أبى الحارث : يتصدق به ويتخذ 
منه إهابا أو مصل في البيت » وفي رواية ابن متصور " : يتص دق بجلودها 
وينتفع بها ولا يبيعبا » وني رواية الميموني : لا يباع ويتصدق به ¢ قالوا له : 
فييعه ويتصدق بثمنه ؟ قال : لا يتصدق به کا هو . 

وقال أحمد بن القاسم : إن أبا عبد الله قال ي جلد الأضحية : يستحب أن 
يكون ثمنها في المنخل » أو الثيء ما يستعمل في البيت » ولا يعطى الجزار » 
قال أبو طالب: سألت أباعبد الله عن جلود الأضاحي » قال : الشعي وإبراهم 
يقولان : لا يبتاع به غربال أو منخل » قال : يقولون : يبتاع بالجلد غربال 
أو منخل ولا يببعه وبشتري به . قلت : بعاوض به ؟ قال : نعم » قلت : 
يعجيك هذا ؟ قال : إِنما يجعله لله ولا عه » لأن الني شاي أمر علياً أن 
يتصدق بالجلال والجاود'" » قلت : فيعطي الذي يذبيح ؟ قال : لا , قلت : 

لم6 في المطبوع : وفي رواية أبي منصور » وهو خطأ . 

(؟) رویالبخاري |٣‏ ؛في الم »باب لا يعطى الجزارمن الهدي سيئآ» ومساررغ(۱۳۱۷) 
ف الج »باب فيالصدقة بلحوم اهدي وحلودها وجلاها » وابن ماجة رغ )۳۰۹4( فيالمناسك 
باب من جلل البدنة ». ولفظه عند مسلم : عن على رضي الله عنه قال : أمرفي رسول اسيل 


أن أقوم على بدنه » وأن أتصدق بلحمها وجاودها وأجاتها وأن لا أعطي المزار منها . وقد 
اقتصرالشيخ عبدالحكيم شرف الدين رحمه الله على عزوه لابن ماجة » مع أنه في الصحبحين . 


أ عة و امندق قال لا » کان ابن عمر يدفعه إلييم فيبيعونه لأنفسهم 1 
قلع » أييعه بثلاثة درام » وأعطيه ثلاثة مسا کین ؟ قال : اجمعبم وادفعه 
إلهم ء قال : وكان مسروق وعلقمة يتخذونه مصل أو ثيئاً في البيت 2 هذا 
أرخص ما کون فيه أن بتخذه في ببته . 

وقال حرب :قلت لأحمد: رجل أخذ جلد أضحية فقومه وتصدق بثمنه» 
وحبس الجاد » قال : لا بأس أن يبيع جلد الأضحية . 

وقال الخلال : باب استحبابه لبيع جلد البقرة ويتصدق بشمنه . أخير ني 
منصور بن الوليد » أن جعفر بن مد حدثهم » أن أبا عبد الله » قيل له : 
جلد البقرة ؟ قال : قد روي عن ابن عمر أنه قال : بريعه ويتصدق به » وهو 
عاف فاه يعد مه مل ووا لاقع به في ابت > قال ٠‏ إن 
جلد البقرة يبلغ كذا . وقال أبو الحارث : إن أيا عبد الله سثل عن جلد البقرة 
ذا ضحى بها » قال : ابن مر يروى عنه أنه قال : يبيعه ويتصدق به » وقال 
متا : سألت أحمدعن الرجل بشتري البقرة يضحي بم » يبيع جادها بعشرين 
درهاً وأكثر من عشرين » فيشتري بثمن ال جلد أضحية يضحي يها » ما ترى في 
ذلك ؟ | فقال | : يروى فيهعن ابن عر مثل هذا » وقالإسحاق بن منصور: 
قلت لأبي عبد الله : جلود الأضاحي ما يصنع بها ؟ قال : ينتفع بها ويتصدق 
ما » وتباع ويتصدق بثمنها » قلت : تباع ويتصدق نپا ؟ قال : نعم ؛ 


۹۳ 


حديث ابنعمر » فبذه نصوصه في جاود العقيقة والأضحية » وفي الواجب 
والمستحب کا تری » والله أعل . 

قال ابن الماذر : ذكر تسمية من يعق عنه . 

حدتنا عبد الله بن محمد" حدثنا أبي » حدثنا هشام "عن ابن ''' جر يج , 
عن يحبى بن سعيد » عن عمرة عن عائشة » قالت : قال الني ميا : « اذيحوا 
على اسمه فقولوا : ٠‏ نم الله » الم لك وإ ليْك » هذه عقيقة فلان» قال ابن 
المنذر : وهذا حسن » وإن نوى العقيقة ول يتكلم به أجزأه إن شاء الله ٠‏ 

وقال الخلال : باب مأ يقال عند ذبح العقيقة : 

حدثنا امد ين د بن مطر » وزكريا بن يحبى 5 اناا 
طالب حدثهم » أنه سأل أبا عبد الله : إذا أراد الرجل أن يعق كيف يقول ؟ 
قال : يقول : بسم الله ويذبح على النية كا يضحي بنيته » يقول : هذه عقيقة 
(1) يوجد من يسمى بهذا الاسم عبد الله بن مد بن عبد الله بن جعفر الجعفي البخاري 
المعروف بالمسندي أبو جعفر » وهو ثقة حافظ» وهذا يروي عن هشام بن يوسف الصنعاني » 
ولايروي عن أببه . ولم نجد في كتب الرجال من روى عنه ابن المنذر بهذا الاسم » والذي في 
« سير أعلام النيلاء » و « تذ كرة الحفاظ » الذهي » و « لسان الميزان » لابن حجر » في 
ترحمة ابن المنذر : روى عن حمدبن عبد الله بن عبد الحكم » وفي ترحة عمد بن عبدالله بن عبد 
الحكم : روى عن أيه » والله أعلر . 

(م) هو هشام بن يوسف ال ماني أبو عبد الزن الأبناوي قاضي صنعاء » وهو ثقة . 
(r)‏ في المطبوع : أم جريج » وهو خطأ . ان 


فلان بن فلان » وظاهر هذا : أنه اعتبر النية واللفظ جيعاً ؛ کا يلي ويحرم 
عن غيره بالنية واللفظ » فيقول : لبيك الهم عن فلانءأو إحرامي عن فلان» 
ويؤخذ من هذا : أنه اذا أهدى له واب عمل » أن يئويه عنه » ويقول : 
ابم هذا عن فلان » أو اجعل ثوابه لفلان » وقد قال بعضهم : ينبغي أن 
يعلقه بالشرط فيقول : اللبم إن كنت قبات مني هذا العمل » فاجعل ثوابه 
ا لاع وها لا خا اله ادت رده 
فإن الني م لم يقل لمن معه يلي عن شبرمة : قل : اللهم إن كنت قبلت 
إحرامي فاجعله عن شبرمة » ولا قا 000 سأله أن يحج عن قريبه 
ك ولا ق حدق اعد اله یمد أو ينا بع » ولا يحفظ عن أحد 
من السلف ألبتة أنه علق الإهداء اد بالشرط > بل 
المنقول عنبم : اللبم هذا عن فلان بن فلان » وهذا كاف 2 فان الله سبحانه 
إغا يوصل إليه ما قبله من العمل » شرطه المبدي أو لم يشرطه » والله أعلم . 
الفصل الثاني والعشرون في حك اختصاصها بالأسابيع 

ها هنا أربعة أمور تتعلق بالسابع : عقيقته » وحلق رأسه » وتسميته » 
وختانه ٠‏ فالأولان مستحبان في اليوم السابع اتفاقاً » وأما تسميته وختانه فيه» 
فختلف فيى| کا سنذ كره إن شاء الله تعالى » وقد تقدمت الآثار بذبح العقيقة 
يوم السابع»وحكمة هذا والله أعلم ‏ أن الطف لحين يولد يتكون أمره 


متردداً بين السلامة والعطب » ولا يدرى هل هو من أهل الحياة أم لاء إلى 
أن تأتي عليه مدة يستدل ها يشاهد من أ-واله فيا على -لامة بنيته وصحة 
خلقته » ونه قابل للحياة تنفد ينقد رلك إمدة أنام وع > فإنه دور 
يومي » ا أن السنة دور شري . 

هذا هو الزمان الذي قدره الله يوم خلق الماوات والأرض » وهو 
سبحانه خص أيام تخليق العالم بستة أيام» وک یکل يوم منها اممأيخصه به» وخص 
كل يوم هنبا بصنف من الخليقة أوجده فيباءوجعل يوم | كال الخلق واجتاعه؛ 
وهو يوم اجتاع الخليقة معا وعيداً للمؤءنين» يجتمعون فيه لعبادته » وذكره» 
والثناء عليه » وتحميده » وتمجيده » والتفرغ من أشغال الدنيا اشحكره › 
والإقبال على خدمته » وذكر ما كان في ذلك اليوم من المبد! » وما يكون 
فيه من المعاد » وهو اليوم الذي استوى فيه الرب تبارك وتعالى على عرشه » 
واليوم الذي خلق الله فيه أبانا آدم » واليوم الذي أسكنه فيه الجنة » واليوم 
E a‏ 
وفيه يجيء الله سبحانه وتعالى ويحاسب خلقه » ويدخل أهل الجنة مناز هم » 
وأهل النار منازلهم : 

والمقصود : أن هذه الأيام أول مراتب العمر » فإذا استكملها المولود » 


. في المطبوع : ولا يدرى هل هو من أمر المباة أولا‎ )١( 


Es 


انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشبور » فإذا استكملها انتقل إلى الثالفة وهي 
الان فا نقص عن هذه الأيام » فغير مستوف الخليقة » وما زاد | علها ] 
فبو مکر و یعاد عند ذكره اسم ماتقدم منعدده» فكا نتالستة غاية لهام الخلق» 
وجمع في آخر اليوم السادس منها » فجعلت تسمية المولود » وإماطة الأذى 
عنه » وفديته ء وفك رهانه في اليوم السابع 2 كما جعل الله سبحانه اليوم 
السابع من الأسبوع عيداً م م » بجتمعون فيه مظبرين شكره وذ کره» فر حين. 

با آتام الله من فضاه »من تفضيله لحم على سار الخلائق الخلوقة في الأيام قبله » 

فإن الله سبحانه أجرى حكته بتغير حال العبد في كل سبعة أيام وانتقاله 
من حال إلى حال » فكان السبعة طوراً من أطواره » وطبقاً من أطباقه, ولحذا 
تجد المريض تتغير أحواله في اليوم السابع ولا بد ء إما إلى قوة » وإما إلى 
انخطاط » ولما اقتضت حكمته سبحانه ذلك » شرع لعباده كل سبعة أيام 1 
يرغبون فيه إليه » يتضرعون إليه ويدعونه» فيكون ذلك من أعظم الأسباب 
في صلاحبم وني معاشهم ومعادمم » ودفع كثير من الشرور عنهم » فسبحان من 
بهرت حكته العقول في شرعه وخلقه » والله أعلم . 


الباب السابع 
في حلق رأسه والتصدق يوزن شعره 

قال أبو عمر بن عبد البر : أما حلق رأس الصي عند العقيقة » فان العاماء 
كانوا يستحبون ذلك » وقد ثبت عن النبي مَك أنه قال في حديث العقيقة : 
E‏ وقال الخلال في « الجاع » : ذكر رأس الصبي 
والصدقة بوزن شعره : أخبرني مد بن علي » حدئنا صالح » أن أباه قال : 
يستحب أن يحلق يوم سابعه » روى الحسن عن ممرة عن النبي وَل : « يحلق 
رأسه» وروی سامان بن عامر عن النبي : « أميطوا عَنْهُ الأذى » 5 
قال : وسئل الحسن عن قوله اة ٠:‏ أميطواعنه الأذى » قال : يحلق رأسه» 
وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : يحلق رأس الصبي ٠‏ ظ 

وقال الفضل بن زياد : قلت لا بي عبد الله : يحلق رأس الصبي ؟ قال : 
نعم . قلت : فيدمى ؟ قال: لا » هذا من فعل الجاهلية » وقال صالح بن أحمد: 
قال أي : إن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين » وتصدقت 
بوزن شعرهماورقاء وقال حنبل: معت أباعبد الله قال : لا بأس أن يتصدق 
بوزن شعر الضبي » وقد روى مالك في « موطثه » عن جعفر بن مد » عن 


أبيه » قال : وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم » فتصدقت 
بزنة ذلك ا 

وفي الموطأ أيضاً » عن وبيعة بن أبي عبد الرحمن » عن محمد بن علي بن 
عنيق ‏ ال قال اوؤقعةقاطنة ر تون ون ون 
فتصدقت بزنته فضة ‏ . وقال يحبى بن بكير : حدثنا ابن ميعة » عن عمارة 
ابن غزية ”عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن انس ومالك لا أن وول 
الله ا اش رس الحسن والحسين يوم سابعپ| » اا 


(Wu. 
. بوزنه فضة‎ 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » قال: معت محمد بن على يقول: 
كانت فاطمة ابنة رسول الله قي لا يولد لما ولد إلا أمرت بحلق رأسه » 


(0) | 2 E 
۰ وتصدقت بوزن شعره ورقا‎ 


. دوآه الموطأ 1/5.ه في العقيقة » باب ما جاء في العقبقة » وهو مرسل‎ )١( 

69 رواه الموطأ ۲| ١‏ في العقبقة » باب ما جاء في العقيقة وهو مرسل . قال الزرقاني 
« شرح الموطأ »: ووصله بعضهم فقال : عن ربيعة عن أنس» وهو خطأ » والصواب : مافي 
الموطأ » قاله أبوهمر . 

(*) في المطبوع : عارة بن عروبة » وهو تحريف . 

0( ولاه اليم ا وفيا بع اراق كت روصن لاشرام ياد يشر 
0 ممأ الأحاديث التي يعدم . 

عاد سل لاقع اعون اتوي وروز أن SE‏ 


قال أبو عمر : قال عطاء : يبدأ با لحل قبل الذبح » قلت : وڪ أنه 
والله أعلم ‏ قصد بذلك تييزه عن مناسك الحاج » وأن لا شبه به » فإن 
السنة في حقه أت يقدم النحر على الحلق » ولا أحفظ عن غير عطاء في ذلك 
شيا ٠‏ وقد ذكر ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر » عن محمد بن علي 
ابن الحسين» عن علي » قال : عق رسول الله ي عن الحسن شاة » وقال : 
ا رای بوي ر ر لكان و دما 
أو بعض درم . ) 

وقد ذكر البيبقي من حديث ابن عقيل » عن ابن أبي الحسين عن أبي 
رافع » أن حسناً حين ولدته أمه » أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم ات 
النبي طا فقال : لا تعقي عنه بثيء » ولكن احلقي | شعر | رأسه » ثم 
تصدتي بوزنه من الورق في سبيل الله أو على ابن السبيل ”" » وولدت الحسين 
من العام المقبل » فصنعت مثل ذلك » قال البيبقي : إن صح » فكأنه أراد أن 
يتولى العقيقة عنها بنفسه كما روينا . 

(۱) وهذامرسل أيضآء لأن عمد بن علي بنا سين لم يدرك علي بن ابي طالب» ولكن له 
شواهد بمعناه برتقي بها . 

(؟) رواهالبيقي فيالسغنالكبرى و/؛.س في الضحاياء باب ماجاء في التصدق »وقد تفرد 
به عبد الله بن مد بن عقيل» وهو صدوق في حديثئه لين وقد تغير بآخرة » ويشهد لبعضه 
الحديث الذي قبله . 


وه - ع( 7) 


ويتعلق بالحداق مسألة القزع » وهي : حلق بعض رأس الصبي وترك 
بعضه » وقال : أخرجاه فيه الصحيحين "من حديث عبيد الله بن عمر'"'عن 
عمر بن نافع > عن أبيه » عن ابن عر » قال : نهى رسول الله شاو عن 
القزع ٠‏ والقزع : أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضهء | قال شيخنا: 
وهذا من كال محبة الله ورسوله للعدل » فإنه أمر به حتى في شأن الانسان مع 
نفسه 2 فنباه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه | لأنه ظل للرأس حيث ترك 
بعضه كاسيا وبعضه عارياً » ونظير هذا أنه نبى عن الجلوس بين الشمس 
والظل » فإنهدظم لبعض بدنه» ونظيره : هى أن يمشي الرجل في نعل واحدة » 
بل إما أن ينعلها أو يحفيه| . والقزع أربعة أنواع . 

أحدها : أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وهاهنا » مأخوذ من 
تقر ع السحاب وهو تقطعه ٠‏ 

الث أن عاو وط و کرای کا ا کا لار 

الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطهءكايفعله كثير من الأوباش والسفل٠‏ 

الرابع : أن يحلق مقدمهويترك مؤخره » وهذا كله من القع والله أعل. 


)1١(‏ دواه البخاري /٠۰‏ ۳۰۹و۷٠۳‏ في اللباس» باب القزع» ومسلم رغ ۲٠۲۰‏ في اللباس. 
باب كراهة القزع . 

60 في الأصل والمطبوع : عبد الله بن عر » وهو خطأ » وهو عبد الله بن تمر بن حفص 
ابن عاصم بن عربن الخطاب العدوي العمري المدني أبوعئان أحد الفقباء السبعة وهوثقة ثبت. 


— ٠۰٠ 


الباب الثامى 

في ذكر تسميته وأحكامها ووقتبا » وفيه عشرة فصول 
١‏ الفصل الأول : في وقت النسمية ٠‏ 
؟ الفصل الثاني : فيا يستحب من الأسماء » وما يحرم منبا » وما يكره . 
٣‏ الفصل الثالث : في استحباب تغيير الاسم إلى غيره لمصلحة ٠‏ 
؛ الفصل الرابع : في جواز تكنية المولود بأبي فلان . 
اقل لاسن عاق أن اة عن الات درن ااه 
٦‏ الفصل السادس : في الفرق بين الاسم » والكنية » واللقب ٠‏ 
۷ الفصل السابع: في حك النسمية باسم نبينا يليه والتكني بكنيته إفراداً 

وا وذ الخاد ذلك 

۸ الفصل الثامن : في جواز النسمية بأكثر من اسم واحد . 
٩‏ الفصل التاسع : في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى والمناسبة التي بينه| ٠‏ 
٠‏ الفصل العاشر :في بيان أن الخلق يدعون يوم القيامة بآنائهم لابأمماتهم . 


 ١هءؤا‎ 


الفصل الأول : في وقت النسمية 

ق مجاه وا ا ع ابي أعرق عن للكت 
عبد اميد قال : تذا كرنا » ل يسمى الصي ؟ فقال لنا أبو عبد الله : أما 
ابت » فروى عن أنس : أله سمى لثلاثة » وأما سمرة : فيسمى يوم السابع » 
يعني حديث معرة » فيقتضي النسمية يوم السابع ٠‏ 

أخبرني جعفر بن محمد » أن يعقوب بن بخان حدثهم » أن أبا عبد الله 
قال : حديث”' أس : يسمى لثلاثة » وحديث ممرة » قال : ,سمى يوم 
سابعه | حدثنا عمد بن علي » حدثناصالح أن أباه قال: كان يستحب أن يسمى 
يوم السابع | ... وذكر حديث سمرة ٠‏ 

وقال ابن المنذر في « الأسط » : ذكر تسمية المولود يوم سابعه » | جاء 
الحديث عن الني يا » أنه أمر أن يسمى المولود يوم سابعه | وقد ذكرنا 
إسناده من حديث عبد الله بن عمرو » قلت : أراد حديث أي إسحاق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :أمر رسول الله سا حين سابعالمولود: 
بنسميته » وعقيقته » ووضع الأذى عنه » وقد تقدم ذكره ۰۰٠و‏ ذکر حديث 

. في المطبوع : حدثني » وهو خطأ‎ )١( 


الال 


سمرة . وقال البيبقي في « سننه » باب تسمية المولود حين يولد » وهو أصح 
من السابع ¢ ثم روى من حديث حماد بن سامة » عن ثأبت » عن أس 2 
قال : ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله با حين ولد » ورسول 
لله ملق يينأبعيراً له » فقال له : هل معك تمر ؟ قلت : نعم ! فناولته قرات › 
فألقاهن في فيه » فلا كبن » ثم فغر فا الصي فجه في فيه » فجعل الصبي يتايظه › 
فقال الني مكلت : « حب الأنصار لمر » أخرجاه في الصحيحين من حديث 
أنس بن سيرين عن اس بن مالك" » وذ کر حديث بريد بن عبد الله عن 
آي بردة ”عن اٻي مومى + قال : ولد لي غلام فأتيت به النبي ظا فسماه 


0 اي 


إبراهي وحنكه بتمر 
قلت : وفي « الصحيحين » من حديث سبل بن سعد الساعدي ¢ قال 


أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله م كيه حين ولد » فوضعه النبي ا 

)۱( روآه الديقي في السن ۳e‏ فىالضحاباءباب قسسة ا مولود حين يولد» ورواهالبخاري 
۳۹/۳ د پ۳ اق اناز وباب من يظبرحز نه عندالمصية » وفي العقيقة»باب تسمية المولود» 
ومسا رة ۽ ٣٠١‏ ففضائلالصحابة »باب فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه»وفيالآداب 
باب استحباب نىك المولود عاد ولادته 8 

(؟) في المطبوع :ابن أبي بردة » والتصحيح من سنن البهقي 

(۳( رواهال يقي فيالسنن ۹ .و ف الضحاباءباب تسمية ا مولودحين بولد» ورواه اليخاري 
۰۸ ف العققة باب تسممة ا مولود غداةيولد» سم رغ درا ف الآداب»ء باب استحاب 
نك المولود عند ولادته 


f‏ ۰ أ 


عل دراو ااا ضيه 0 


بابنه » فاحتمسل من على فخذ النبي ٠‏ فقال رسول الله مسا د أن 
الصبي ؟ » TT‏ وا ؟ قال : 
فلان » قال : « لا : ولكن اسه المنذر » '” 


وفي « صحيح مسلم » من حديث سلوان بن المغيرة » عن ثابت » عن 
أنس » قال : قال رسول اله كل يك ٠:‏ ولد لي اللَيلة غلام » سيت بام أبي 
إبراهي ... » » وذكر باتي الحديث في قصة موته '" . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في « الاستيعاب » : ولدت له مارية القبطية 
كه 000 الحجة سنة مان 

وذ كن ]لديز لاعن O‏ أن أم إبراهم وادت بالعاليية ؛ وعق عنه 


بكبش يوم سابعه » وحلق رأسه ¢ خلقة أبو هتد + فتصدق يزنة شعره فضة 


)١(‏ قال الافظ في الفتم : بفتحالقاف وتشديد اللام بعدها بوحدةسا كنة » أي : صرفناه 
إلى منزله » وذكر ابن التين أنه وقع في رواية: أقلبناه بزيادة همزة أوله . قال : والصواب 
حذفبها » وأثتا غيره لغة . 

(؟) رواهالخاري ٠١‏ 5 فيالادب»باب تحويل الاسم الى سم أحسن منه »ومام 
رمغ ۲۱٠۹‏ في الادب » باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته . 

(ع) رواه مسلٍ رغ ۲۳۱١‏ في الفذائل» بأبرحمته صلى الله عله وسلم الصبران والعيال . 

(؛) هوالزبير بن كاربن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهوثقة» وكان 


قاضى المدينة . 


ا س 


على المساكين » وأمر بشعره فدفن في الأرض وسماه يومئذ » هكذا قال 
الزبير : وسماه يوم سابعه » والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى . 

ثم ذكر حديث أنس : وكانت قابلتها سامی مولاة رسول الله ا > 
فخرجت إلى زوج أبي رافع قأجيرته أن مارية وادت غلا + فجاء أبى 
رافع الى رسول الله ا فبشره » فوهب له عبداً . 

قلت : وفي قصة مارية وإبراهي أنواع من السئن 5 

أحدها : استحياب قبو [الحديةء الثاني: قبول هدية أهل الكتاب » الثالث : 
قبولهدية الرقيق» الرابع :جو از التسري» الخامس : البشارة من ولد له مولود 
بولده » السادس:استحباب إعطاء البشير بشراه» السابع : العقيقة عن المولودء 
الثامن : كونها يوم سابعه » التاسع : حلق وأسه» العاشر : التصدق بزنة شعره 
| ورقاً | » الحادي عشر : دفن الشعر ي الأرض ولا يلقى تحت الأرجل » 
الثاني عشر : تسمية المولود يوم ولادته » الثالك عشر : جواز دفع الطفل إلى 
غير أمه ترضعه وتحضنه » الرابع عشر : عيادة الوالد ولده الطفل » فإن النبي 
جه ا سمع بوجعه انطلق إليه يعوده في بيت أبي سيف القين » فدعا به 
وضمه إليه وهو يكيد بنفسه » فدمعت عيناه وقال : « تدمع ألْعيْن ويخزن 
ْلب » ولا نقول إلا ما يَرْضى الوب » وإنا بك با إبر اهي نزو نون "" . 


)١(‏ رواه البخاري ۱۳۹/۳ و ٠٤٠‏ في المنائز » باب قول البي ري : إنايك لحزونون 
ومس رم ٥‏ في الفضائل 4 باب رحمته ب الصبيان والعيال 5 


سه وا 


الخامس عشر: جواز البكاء على الميت بالعين » وقد ذكر في مناقبالفضيل 
ابن عياض » أنه ضحك يوم مات ابنه علي › فسئل عن ذلك » فقال : إن الله 
تعالى قضى بقضاء » فأحبيت ألن أرضى بقضائه » وهدي رسول الله ل 
أكل وأفضل » فإنه جع بين الرضى بقضاء ربه تعالى وبين رحمة الطفل » فإنه 
لمأ قال له سعد بي عبادة : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : « هذه رحمة » وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء »''" » والفضيل ضاق عن المع بين الأمرين » فلم 
يتسع للرضى بقضاء الرب وبكاء الرحمة الولد» هذا جواب شيخنا سمعته منه . 

السادس عشر : جواز الحزن على الميت » وأنه لا ينقص الأجر مالم 
يخر ج إلى قول أو عمل لا برضي الرب » أو ترك قول أو عمل يرضيه ٠‏ 

السابع عشر : تغسيل الطفل » فإن أبا عمر وغيره ذكروا : أن مرضعته 
أم بردة امرأة أبي سيف غسلته » ملته من بيتبا على سرير صغير إلى لحده ٠‏ 

الثامن عشر : الصلاة على الطفل » قال أبو عمر : وصل عليه رسول الله 
ين وكبر عليه أربعاً » هذا قول جبور أهل العلل » وهو الصحيح » 
وكذلك قال الشعبي : مات إبراهي ابن النبي ا وهو ابن ستة عشر شهراً 
فصل عليه النبي اة » وروى ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن 
)١(‏ دواه البخاري م/؛؟١‏ - ١١‏ في الجنائز » باب قول الني َلك : يعذب الميت. 
يبعض بكاءأهد عليه » ومسلم دم ٩۲۴‏ في امنا » باب اليكاء على اميت . 


س۰س 


عائشة » أن رسول الله مَك دفن ابنه إبراهي وم يصل عليه » قال : وهذا 
غير صحيح » لأن الخبور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال اذا استبلوا 
ووائة وعملاًمستفيضأعن السلف والخلف > ولا أعم أحداً جاء عنه غير هذا » 
إلاغن.سمرة بن جتدت.قال :+ وقد حتفل أن يكون معن حد يق عائعلة + 
أنه ل ,صل عليه في جماعة » وأمر أصحابه فصلوا عليه ول يحضرم »> فلا 
يكون خالفاً لما عليه العاماء في ذلك » وهو أولى ما حمل عليه ٠‏ انتهى . 

وقد قال غيره + إله كتغل عن الصلاة عليه بأمن الكيوق وضصلاته» 
فإن الشمس كسفت يوم موته » فشغل بصلاة الكسوف » فإن الناس قالوا : 
كسفت الشمس لموت ابراهي » فخطب النبي طا خطبة الكسوف » وقال 
فما +« إن الفسسن والثمر آيثان من آيات الله لا فان لوت أحد ولا 
لحياته » ولکن يخوف الله بها عباده » . 

وقد قال أبو داود في «سننه» : باب الصلاة على الطفل ..٠‏ ثم ساق حديث 
عائشة من طريق عمد بن إسحاق » قال : مات إبراهي ابن النبي يا وهو 
ابن ثمانية عشر شبراً » فلل يصل عليه النبي ما '' . . . ثم ساق في الباب عن 
ابي » قال : لما مات إبراهي ابن النبي او صلى عليه رسول الله خو في 


. رواه أبو داود رم ۳۱۸۷ في المنائز » باب في الصلاة على الطفل » وإسئاده صحيح‎ )١( 


حه | س 


القاعد » وهذا ا > والببى : هو ابو محمد عبد الله فم سار دول 
مصعب بن الزبيرتايعى؛ ثم ذكر بعده عن عطاء دن أبي رباح» أن النبي مه 
صلى على ابنه ابراهي وهو ابن سبعين ليلة » وهذآأ فرشل ارك لاع وكأنه وهم 
والله أعل في مقدار عمره » وقال البيبقي : هذه الآثار ون كانت مراسيل » 
فبى تشيه الموصول » ويشد بعضها بعضأ . وقد أثيتوا صلاة رسول الله ل 
على ابنه إبراهي » وذلك أولى من رواية من روى أنه لم يصل عليه » والموصول 
الذي أشار إليههوحديث البراء بن عازب قال: صلى رسو ل الله على ابنه إبراهي » 
ومات وهو ابن ستة عشر شبراً » وقال : « إن في المنة مُرْضْعاً نيم رضاعةُ » 
وهو صَدرق E‏ لأف لا ومن وداه جابر الجعفي , ولا 
يحت جد ينه 2 ولكن هذا الحديث مع مرسل الببي وعطاء والشعي» يقوي 
بعضما بعضاً » وكان بعض الناس يقو ل : إِنما ترك الصلاة عليه لاستغتائه Î‏ عنما 
بأبوة رسول الله ا ما استغنى | الشهداء عا بشهادتهم » وهذا من أفسد 

)١(‏ واه أبو داود ر۱۸۸ في الجنائز باب في الصلاة على الطفل» وهو مرسل»وعبد الله 
الببي » قال ابن أبي حاتم : مضطرب الديث . 

(۲( رواه ا داود تعليقاً على الحديث رم ۸ في انار ¢ باب الصلاة على الطفل 3 

(*) رواه أحمدفي المسند 1 وفيسنده جابر لعفي وهو ضعيف » لکن تارعه الأعمش 
5 رواية أخرى عندأجد ا فاحديث صحبح) وقدذ كر الحديث الهيثمي في جمع 
الزوائد ونسبه لأحمد وقال : فيه جابر الجعفي وهو ضعبف ولكنه عن رواية شعبة عنه 


ولا يروي عنه سعبة كذباً » وقد صح من غير حديث البراء . 


— A= 


الأقوال وأبعدها عن العلء فإن الله سبحان شرع الصلاةعلى الأنبياء والصديقين» 
وقد صل الصحابة على رسول الله بشي » والشبيد إنها تركت الصلاة عليه » 
ق ا 
التاسع عشر " : إن الشمس كسفت يوم موته» فقال الناس : كسفت موت 
إبداهي » فخطب الني اة خطبة الكسوف » وقال : «إن الشمس والْقَمَرَ 
لا يكيان لوت أتحد ولالحياته » » وفيه رد على من قال : إنه مات يوم 
عاشر الحرم » فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة التي أوجيتها حكته » بأن 
الم ا تقال الاد 6 أن ار ا تكن 
الأبدار » م أجرى العادة بطلوع الحلال أول الشبر » وإبداره في وسطه 
وامحاقه في آخره . 
العشرون" : أنت الني شا أخبر أن له مرضعاً تتم رضاعة في ال جنة » 
وهذايدل علىأن الله تعالميكيل لأهل السعادة من عباده بعد موتهم النقص الذي 
كان فيالدنياء وفي ذلك! ثارليس هذام و ضعباء حتى قيل: إنمن مات وهو طالب 
العم »> كل له حصوله بعد موته » وكذلك من مات وهو يتعل القرآٺ › 
والله أعل . 
)١(‏ في الأصل والمطبوع : العشرون » والذييقتضه السياق أن يتكون التاسع عشر . 
(؟) في المطبوع : الادي والعشرون والذي يقتضه السياق أن يكون « العشرون ». 


-١ ٠4 


الحادي والعشرون: أن النبي بلا أوصى بالقبط خيراً وقال : إن هم ذمة 
ورا » فإن سريتي الخليلين الكريين إبراهي ومد صلوات الله عليه| وسلامه 
كانتا منهم» وهما : هاجر وماريه » فأما هاجر : فبي أم إسماعيل أبي العرب » 
فهذا الرحم » وأما الذمة : فا حصل من تسري النبي يي بارية وإيلادها 
ابراه » وذلك ذمام يحب عل المساين رعايته مال تضيعه القبط » والله أعل : 

وقد روئ الخاري ف ضحيحة #غق الذي قال :.سالت أن تن مالك : 
E‏ م إبراهيٍ ابن النبي م ؟ قال : كان قد ملا مېده ولو بقي لكان 
د الل نبيكم آ خر الأنبياء ‏ . 

وقد روى عيسى بن يونس عن ابن أبي خالد قال : قلت لابن أبي 
أرأيت إبراهيم ابن النبي يك ؟ قال : BRIG‏ 00 


E بسن ين‎ NE N E 


ع 


قال ابن عبد البر : ولا أدري ما هذا » وقد ولد نوح عليه السلام من 
ليس بنبي » وكا يلد غير النبي نييأ > فكذلك يجوز أن يلد | انبل | غير نبي 


)١(‏ لس هو في البخاري م ذ كرالمصنف » بل هو من رواية أجل وان مندة من طريق. 
السدي » وهو حديث صحيح » صححه الافظ في الفتح ۷۰ في الأدب » باب من ممى 
يأسماء الأنساء . 

(؟) ورواه أيضاً اليخاري في صححه ۰ evv‏ ف الأ » باب من ”می بأسماء الأنساء 
من حدرث تمد بن يشر عن اسماعيل بن أبي خالد ... الخ , 


۰ 


ولو ل يلد النبي إلا نييآً لكان كل أحد نيا > لأنه من ولد نوح » وآدم نبي 
مكلم » ما أعلم في ولده لصلبه نبياً غير شيث »وال أعلم . 

فا قصب مرن او بو قدا تبني ا 
فلنرجع إلى مقصود الباب » فنقول : إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف 
الثيء المسمى » لأنه إذا وجد وهو بول الاسم لم يكن له ما بقع تعريفه به؛ 
فجاز تعر نفه يوم وجو ده » وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام > وجاز إلى 
e‏ > ويجوز قبل ذلك وبعده » والأمر فيه واسع ٠‏ 

الفصل الثاني فيا : يستحب من الأسماء وما يكره منبا 

عن ابي الدرداء قال : قال رسول الله وي : « نکم تذعون يوم 
القيامة بأسماتكم و باسماء ابتكم فأئحيئوا أسماء كُمْ » رواه أبو داود 
ياستاد حسن " » وعن ابن عمر قال : قال رسول الله مكاي : « إن حب 
ء: 


أسمارتكم إلى الله عر وجل :عند اللهءوعَبَد الرمن»رواه مس في «صحيحه»'' 


١911 دواه أو داود رم 4۸ فيالأدب»باب تغبير الأسماءءورواه ابن حبان رغ‎ )١( 
موارد » في الادب باب ما جاء في الأمماء» وفي سنده انقطاع» فإن عبد الله بن بي ز كريا‎ « 
. لم يدرك أبي الدرداء » ما نص على ذلك المنذري وابن حجر وغيرهما‎ 

(؟) رواه البخاري ۷۰/۱۰٤و ٤۷!‏ في الادب»باب احب الأسماء إلى الله عزوجلءورواه 
عسل دم ٠۴‏ في الادب»باب النهي عن التكني بابي القاسم وييات مايستحب من الأسماء 
وروادايضاً الترمذي رم ۲۸۳۲ فيالأدب وابوداود رم 544 في الأدب»باب فيتغيرالأسماء. 


¬1 


الو ا سم ء فقلنا : لا نکنیك أبالقاسم 
ولا كرامة » تأخبر البي جلا ي فقال:« > س !بنك عَبْدَ لمن » متفق عليها". 

وعن ابي ودب الجشمي قال : قال رسول الله وكا : « سوا بأسماء 
الأ نبياء ءوأحب الأسماء إلى الله : َد الله » وعبد الجن » وَأَصدَمها : 
حارث و همام » وأ قبا :حر ومْرَة "٠"‏ » قال أبو محمد بن حزم : اتفقوا 
على استحسان الأسماء المضافة إلى الله » كعبد الله وعبد الرحمن » وما أشه 
ذلك » فقد اختلف الفقباء في أحب الأسماء إلى الله » فقال البو : أحببا 
إليه: عبدالله وعبدالرحمن » قال سعيد بن المسيب : أحب الأسماء إليه أسماء 
الأنبياء > والحديث الصحييح يدل على أن أحب الأسماء إليه : عبد الله 
وعبد الرحمن . 


e E (۱)‏ احب الأسماء إلى الله عز وجل» ومسلم 
دغ ۲٠۴۳‏ في الاداب باب النبي عن التكني بابي القا سم» والترمذي رغه ۲۸ في الادبباب. 

رام 5 اع بين اس م ال ك 6٥‏ ف 

8 زواه ا 0 ٠‏ في الادب باب تغير الامماء » 
والنسائي 5 و۲۱۹ فی اسل » باب ما سحب من سة الل » وفي سنده عقيل.بن. 
سبدب » وهو يبول »لكن يشبد لبعضه حديث ابن ع ر المتقدم » وحديث المغيرة بن ن سعمة. 
عند مسلم رم ( ۲۱۳۵ ) مر فوعاً أ: نجم كانوا يسمون بأنسائم والصامين من قبلهم » وأخرجه 
البخاريفي 2 ا AK‏ بن حددث بوسف بن عمداللهبن سلام قال:سماني النيصى التفعليه 
وسل : يوسف o‏ قال الطافظ في « الفتع » ۸1/1۰ واسناده صحيح 


اس 


فصل 
وأما المكروه منها والحرم » فقال أبو محمد بن حزم : اتفقوا على حرم 
كل امم معبد لغير الله :كعبد العزىء وعبد بل » وعبد عمرو » وعبدالكعبة 
وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب ”' انتهى . فلا تل النسمية ب : عبد علي » 
ولا عبد الحسين» ولاعيد الكعبة ٠‏ وقد روى ابن أبي شية حديث يزيد بن 
المقدام بن شريح » عن المقدام بن شريح عن أبيه > عن جده هافىء بن 
يزيد" قال : وفد عل البي يك قوم » فسمعهم يسمون + عبد ا مجر » 
فقال له : « ما امك ؟ ».فقال : عبد الحجر» فقال له رسول ا « إِنما : 
أنت عَبْدُ الله » فإن قيل : كيف يتفقون على تحر الاسم المعبد لغير الله » وقد 
صم عنه ظا أنه قال :« تعس َب الدينار» تعس عبد اذم » تعس َد 
الخميصَة » تعس عبد القطيفة »”" » وصح أنه قال : 
الا لا كدق آنا ابن عَبْدِالمطلب 9 
)١(‏ في الأصل :عبد الله وما أثبتناه من المطبوع . 
(؟) في الأصل والمطبوع : هافىء بن شريح» وهو خطأء والتصحيح من كتب الرجال . 
(*) رواه البخاري 505/1١‏ في الرقاق» باب مايتقى من فتنة المال من حديث أبي 
هريرة رضي الله عله . 


(؛) رواه البخاري ٥٣|‏ في الجبهاد وملم رقم 5لالا١في‏ الاد باب في 


غزوة حنين . 


=۳ - 


ودخل عليه رجل وهو جالس بي نأصحابه: فقال:أيكم | ابن | عبد المطلب؟ 
فقالوا : هذا » وأشاروا إليه ؟ فالجواب : أما قوله : تعس عبد الدينار » فل 
يرد به الاسم »وما أراد به لوصفو الدعاء على س يعبد قلبه الدينار والدره» 
فرضي بعبوديتها عن عبودية ربه تعالى » وذكر الأمان والملابس وهما جال 
الباطن والظاهر . ظ 

أما قوله : أنا ابن عبد المطلب » فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك » 
ونا هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به انين | دون غيره » 
والأخبار ثل ذلك على وجه تعريف المسمى أ لا يحرم » ولا وجه لتخصيص 
أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة > فقد كان الصحابة يسمون بي 
عبد شس وبني عبد الدار : بأسمائهم » ولا نكر عليهم النبي مَك » فباب 
الإخبار أوسع من باب الإنشاء » فيجوز فيه ما لا يجوز في الإشاء ٠‏ 

فصل 

ومن الحرم: النسمية بملك الملوك »وسلطان السلاطين »وشاهنشاه » فقدثيت 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ا قال : د إن أختع الم 
عند الله وجل تسَمّى ملك الأملاك » وني رواية : أخنى ‏ بدل أخنع » وني 
رواية لمم : « أغيظ وجل عند الله يوم القيامة وأخبثة رل كان يِسَمَى : 


== 


تملك الأملاك ¢ لا تملك إلا اله >“ 4 ومعنى خنع وأخنى : أوضع 4 
وقال بعض العاماء : وفي معنى ذلك كراهية النسمية بقاضي القضاة وحا م 
الحكام ¢ فان SS‏ : وقد كان جاعة من أهل الدين 
و 1 0 

وكذلك تحرم النسمية سيد ااناس و سيد الكلءكايحرم سيك ولد آدمءفإن 
هذا ليس لأحد إلا لرسول الله م يليه و<ده » فبو سيد ولد آدم » فلا يحل 
لاحن أن رطان غل غيزه :ذلك 


< 1 
4 
ہا 


ومن الأسماء المكروهة » مارواه مسار في «صحيحه» عن سمرة بن جندب » 
lr 0 : 7 5‏ ا ا 5 ل ا ماقونم رونا 
قال : قال رسول الله يكت : ٠‏ لا مين غلامك سار ولا رباحا ولا 


ناا ولا أفاح, يفاك ول :أثم هو ؟ ؟ فلا ل <Y:‏ 
هن أربع لا تزيدن علي" 00 


)01 رواه اللخاري ٠‏ في الأدب باب أبغ س الآسم] 21 الله » ومسلم ر I jı‏ 
في الأدب باب حرم التسمى ملك الام_لاك » ورواه أيضآ الترمذي رم ۹ في الادب 
باب رقم (56) » وا 45١ E‏ في الادب » باب تير الأمماء . 

)۲( رواه 0 ۷ في الأدب 4 باب کر اهة التمسة السا اء الق بسحة 4 ورواه 
الترمذي أيضاً 3 YAYY‏ ف الادب” باب رغ ( )10( و داود دغ 10۸ ف 5 4 باب 
تغير الأسماء . 


0-7 م+(8) 


م , و إنماهي من كلام الراوي . 
وفي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله » قال : أراد الني لا 
أن ينبى أن يسمى ب: يعلى » وبركة » وأفلح» وسار » ونافع وبنحو ذلك » ثم: 
رأيته سكت بعد عنها » فلم يقل شيئاً » ثم قبض ول ينه عن ذلك» ثم أراد عمر 
أن ينبى عن ذلك ثم تر ف وقال أو ونين ی جنا ره 
عبيد » عن الأععش عن أي سفيان » عن جابر » قال : قال وسول الله مق 
د إن عشت إن اء الله أنى أمتي أن سَمُوا نافع » وَأَقلمَ » وبر كة » قال 
الأعمش : لا أدري أذكر نافعاًء أم لا”. 
وفي سنن ابن ماجة : من حديث ابي الزبير » عن جابر » عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلع : « إن عشت إن شاء الل 
لأنبين أمي أن سمو :دَباتحأو تبحا وأقلمَ وبسار]ء'",قلت: وفي معنى هذاه 
ميارك › ومفلح » وخير » وسرور » ونعمة» وما أشبه ذلك » فإن المعنى الذي 
كره له الني اة النسمية بتلك الأربع موجود فما » فإنه يقال : أعندك خير؟ 
(1) هذا الحديث لس في سنن أبي داود ما ذ كر المصنف رحمه الله » لهو عند مسلم. 
رغ ۴۸ فيالأدب » باب كراهية التسمة بالاسماء القسحة . 
(؟) ورواه أبو داود رغ ۰ف الأدبء باب في تغبير الاسم القبيع»واسناده صح ح.. 
(۴) رواءابن ماجة رخ وعم في الأدب» باب مايكره من الأسماء » وهوحديث حسن 
وقد رواه المصنف بالمعنى . 
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أعندك سرور ؟ أعن دك نعمة ؟'" فيقول : لا » فتشمئز القاوب من ذلك 
وتتطير به » وتدخل في باب المنطق المكروه ٠‏ 

وفي الحديث : أنه كره أن يقال : خر ج من عند برة » مع أن فيه معنى 
آخر يقتضي النبي » وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح » وقد لا يكون 
كذلك ؛ 5 روى أبو داود في سه + أن رسول الله ولق ی اليا 
وقال : ٠‏ لاز كوا أ نفسَكم ‏ الله أعل بأهل ألْبرْ منك" » وفي سنن 
أبن ماجة عن أي هريرة + أن زيب کارت انوبا برة » فقيل : تز ک نفسما 2 
ظ فسماها الني لا ا 

د 

وما اة ا اء القزاعطة: ع كفتوب ٠‏ والولحان :+ والأعون» 
والأجدع » قال الشعي عن مسروق : لقيت عمر بن الخطاب » فقال : من 
أنت ؟ قلت : مسروق بن الأجدع » فقال عمر رضي الله عنه : معت وسول 
لله ته يقول : « الأنجدّح : شيْطان "ا 

. في الأصل أعندك غير - سرورآ - نعمة” » والدواب ما أثيثناة‎ )١ 

(؟) دواه أبوداود رم مووغفيالأدب » باب تغبير الاسم القع ٠‏ وهو عند مسلم أيضاً 
رم ۲٠٠۴‏ في الآدب » باب استحباب تغبير الاسم القبيح . 


) ۳( رواه ابن ماجة رم ٣۷۳م‏ في الأدب » باب تغبير الأسماء وإسناده صح ب 


(؛) رواه ابن ماجة رغم ۴۷۴۳(۱ في الأدب » باب مايكره من الأمماء » ورواه أيضاً = 


- 1۹۷ 


و 5 ي 
وفي سنن ابن ماجة 34 وزبادات عبد عبد الله في مسند أبيه من حديث ألي بن 


أبن كعب » عن الني ا قال : 


0 
ع 
رع 
CL"‏ 
3 
ات 
E‏ 
ع 
آنا C‏ 
3 


ع - 


الصلاة » فقال : ٠‏ ذلك شيطان ال له : خنزب "٠‏ وذكر أبو بكر بن 


0 00 ٠وشكي‏ إليه عبان بن أني العاص من وسو اسه في 


أبى شيبة : حدثنا حميد بن عبد الر حن « عايض أن دوم ون 
امه الحياب » فسماه رسول الله ي عبد الله» وقال : « الحباب : شَيطان € 
فصلل 

ومنها: أسماء الفراعنة والجبايرة » كفرعون » وقارونءوهامان » والوليد» 
قال عبد الرزاق في « الجامع » : أخبرنا معمر » عن الزهري قال : أراد رجل 
م ص 1 5 532202 
ان سين انا له الوليف + فنباه رسول الله ما » وقال : انه سككويتف 
- رجل » يقال له : الوليد يعمل في أمتي بعمل فرعون في قومه " 

= أيوداود رم ۷ فى الأدب» باب تغبير الاسم القبح» وفي سنده جالدين سعبدالهمداني 
وفه مقال » وباق رجاله ثقات . 

)1( رواه ابن ماحة رم 45١‏ في الطبارة » باب ما جاء في القصد في الوضوء » واحمد في 
المسند ۰٠۳٠/٠‏ ورواه ايضاً الترمذيرة باه في الطبارة » باب ما جاء في كراهية الاسراف 
في الوضوء » وفي سنده خارجة بن مصعب وهو متروك . 

(۲( رواه ملم رم ۲۲۰۴ في الطب » باب التعوذ من سّطان الوسوسة في الصلاة 


(م) قال الافظ في«الفتتح» أخرجه عبد الرزاق في الزء الثاني من أماليه عن معم ركلاهما 
عن الزهري عن سعبدين المسدب قال: ولدلأخي أم سامة ولدفسماه الوليد» فقال رسول الله = 


-١!م-‎ 


57 
ومنبا : أسماء الملائكة : كجبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل » فإنه يكره 
تسسة الا دين بها + قال أشبب .+ سثل مالك عن التسمي تجبريل. » فكرة 
ذلك » ول يعجبه . وقال القاضي عياض : قد استظبر بعض العاماء النسمي 
أسماء الملائكة » وهو قول الحارث بن مسكين » قال : وكره مالك النسمي: 
حبريل وياسينء ل الجامع »: عن معمر » 
قال : قلت لاد بن أبي سلهان : كيف تقول في وجل تسمى : يديل 
وميكائيل؟ فقال: لابأس به» قال البخاري فيه ا »: قال أحمدبن الحارث : 
حدثنا أبو قتادة الشامى » ليس بالحراني ‏ مات سنة أربع وستين ومائة » 
o o‏ 
وأنامعه » فقال : نا رسول الله ! ولد لي مولودء فاخير الأسعاء ؟ قال ٠:‏ إن 
حبر الأسمّاء لك : الخارث ومام » و نعم الأ عبد اله وعَبْدُ الرْمن : 
i‏ کک م اخ 
هو 0 . قال I, e‏ 


فكانوابرونه الوليد بنعبد الملك» ثم رأينا أنه الولمد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه 
فقتلوه وانفت<ت الفتنعلىالامة بسب ذلك و كثرفيم القتل وانظر «الفتح» 3 3 : 
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وباشيك ؟ قال : ار بَكْنيتي » وقال البيبقي : قال 
البخاري في غير هذه الرواية : في إسناده نظر . 
فصل 

ومنها : الأسماء التي امعان تك رهبا النفوس ولاتلائها » كحرب» ومرة, ` 
وكلب » وحية » وأشباهها » وقد تقدم الأثرالذي ذكره مالك ي «موطته»'", 
أن رسول الله او قال القحة : من يحلب هذه ؟ فقام رجل > فقال : أنا» 
فقال ٠:‏ مأ مك ؟» قال الرجل : مرة » فقال له :« اجلس » » ثم قال :« من 
يحلل هذه ؟ » فقام رجل آخر > فقال له : « ما اسمك ؟ » قال : حرب » 
فقال له : « اجلسر, » ثم قال : « من يحلب هذه ؟ » فقام رجل ٠‏ فقال : أنا » 
قال : « ما اسمك ؟ » قال : يعيش » فقال له رسول الله ي : ٠‏ احلب » 
فكره مباشرة المسمى بالاسم المكروه لحلب الشأة ٠‏ 

وقد كان الني ا يشتد عليه الاسم القبيح وك كه جدا من الأشخاضن 
والأماكن والقبائل والجبال » حت إنه مر في مسير له بين جبلين » فسأل عن 
اسمه| ؟ فقيل له : فاضح وعخز » فعدل عني! » ولم يمر بینها ٠‏ وكان از 
قدي الا ناء يذ لك :وم تأمل الةو جد همان ق الا اء مو ةما : 
حتى كأن معانيما مأخوذة منها » وكأن الأسماء مشتقة من معانيما » فتأمل قوله 


6 انظر الصفحة )٥*(‏ . 


۳ - 


كر : | آمل | سالا الله » وغفار غفر الله لها ء ونصيّه عصّت الله » '" . 

وقوله لما جاء سبيل بن عمرو يوم الصلح : « سبل أمرك » وقوله ابريدة 
ما سأ عق اسه فقال: بريد ة قال نيا أيا تكن ١‏ برد أمرتاء :ثم قال.+ من 
أنت ؟ قال :من اسل فقال لا بي بكر :«سامناء ثم قال: ممن؟قال: من سبم؛ قال : 
« خرج سبمك » ذكره أبو عمر في « استذكاره » » حتى انه كان يعتبر ذلك 
في التأويل » فقال : رأيت كأنا في دار عقبة بن رافع » فأتينا برطب من رطب 
ابن طالب » فأوّلت العاقبة لنا في الدنيا والرفعة » وأن ديننا قد طاب ٠‏ وإذا 
أردت أن تعرف أن الاي اء ف ا : تمل حديق سعيد بن المسيب > 
عن أيه » عن جده » قال : أتيت إلى الني طا » فقال : « ما امك ؟» 
ae‏ لذ عت اننا ناته أي قال انق 
المسيب : فا زالت تلك المزونة فينا بعد ٠‏ ولاه ارىق د "+ 
والكدوئة : الفلظة+ ومنه أرض خو وأرض شبلة . وتأمل ماروا مالك في 

«الموطأ» عن يحبى بن سعيد : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل : 


)١(‏ رواه البخاري ۳۹٣/۹‏ في المناقب » باب ذ كر أسلم وغفار ومزئية وجهمنة وأسْجع 
ومسا رغ ۲۸ في فضائل الصحابة » باب دعاء الني صلى الله عله وسمم أغفار وأسار 
واللفط ٠2‏ 

(۲) دواه البخاري ١٠/2؟؛‏ وه۷) في الأدب » باب الحزن » وباب تحويل الاسم الى 
اسم احسن منه » ورواه أي أبوداود رم ٩٥٦‏ في الأدب » باب في تغبير الاسم القبيح. 
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ما اسمك ؟ قال : جرة » قال : ابن من ؟ قال : اين شباب ٠»‏ قال : من ؟ 
- قال : من الحرقة » قال : أبن مسكنك ؟ قال : يحرة النار » قال : بأيتها؟ 
قال : بذات لظى » قال عمر : أدرك أهلك فقد احترقوا » فان کا قال عمرء 
هذه رواية مالك " . 

ورواه الشعي : فقال : جاء رجل من جرينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » فقال : ما اسمك ؟ قال : شباب » قال : ابن من ؟ قال : ابن ضرام » 
قال : من ؟ قال : من الحرقة » منزلك ؟ قال قال : أين: بحرة النار » قال : 
ويحك ‏ أدرك منزلك وأهلك فقد أحرقتهم » قال : فأتام فألفام قد 
احترق عامتهم . 

وقد استشكل هذا من لم يفبمه » ولیس بحمد الله مشكلا » فإن مسبب, 
الأسباب جعل هذه المناسيات مقتضيات ذا الأثر » وجعل اجتاعبا على هذا 
الوجه الخاص موجبآً له » وأخر اقتضاءها لأثرها إلى أن تكلم به من ضرب 
الحق على لسانه » ومن كان الملك ينطق على لسانه » فحينئذ كل اجتاعبا وتمت» 
فرتب عليها الأثر » ومن كان له في هذا البأب فقه نفس » انتفع به غاية 
الاتتفاع ‏ فإن البلاء موكل | بالمنطق » قال أبو عمر : وقد قال الني ار : 


. تقدم تخريحه‎ )١( 


— ۲ - 


اللا مو کل | بالقول»"" .. 

ومن البلاء الحاصل بالقول : قول الشيخ البائس الذي عاده الني جك 
فرأى عليه حى فقال : « لا بأس طبور إن شاء الله » فقال : بل جى تفور 
. على شييخ كبير تربره القبور > فقال رسول الله مكدع : « فنعم إذاً » وقد 
. وأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا » والذي رأيناه كقطرة في بحر » وقد قال 
| المؤمل | الشاعر : 

شف المؤمل يوم النقلة النظرٌ ليت المؤمل لم يخلق له البصر 

فم يليث أن عي. «وفي جامعابن وهبءأن رسول الله ڪا أتي بغلام» 
فقال : « ما سمي هذا ؟ » قالوا : السائب » فقال : ذلا سوه الثاني 
ولك عَبْدَ الله » قال : فغلبوا على اسمه » فلم يمت حتى ذهب عقله » فحفظ 
المنطق وتخير الأسماء من توفيق الله للعبد » وقد أمر الني جك : من تنى أن 
سن أمنيته » وقال : إن أحد؟ لا يدري ما يكتب له من أمنيته ٠»‏ أي : 


ما يقدر له منها » وتکون أمئيته سبب حصول ما تناه أو بعضه » وقد بلغك 


(5) رواه الخطيب البغدادي في تار خه عن أبي الدرداء ۳۸۹/V‏ بأطول من هذا » ولفظه 
بټامه : « ان البلاء موكل بالقول» ما قال عبد لشيء: والله لا افعله ابدأ إلاترك الشطارن 
كل عمل وولع بذلك منه حتى لوڅه » وفي سنده عيد الك بن هارون بن عن رة » وهو 
متروك » قال احمد : عد الملك ضعبف . قال تحيى : كذاب . قال أبو حاتم : متروك » 
ذاهب الحديث . وقال ابن حبان : لضع الدیث » قال الذهي ف 2 الميزان ): ومن بلاياه 
حديث : إن البلاه موكل بالقول . 


3 — 


اورا ت اخيار که المنمنين أصابتهم أمانييم أو بعضبا » وكان 0 
الصديق رضي الله عنه يتمثل بہذا البيت : 

احذر لسا نك أن يقول يتل إن لاء مو كل بالمنطق . 

وما نزل الحسين وأصحابه بكر بلاء » سأل عن اسمبا ؟ فقيل : كريلاء > 
ققال : « كرب وبلاء » ولا وقفت حليمة السعدية على عبد المطلب تسأله 
رضاع رسول الله شاو قال ما : من أنت ؟ قالت : امرأة من بني سعد » 
قال : فا أسمك ؛ قالت : حليمة » فقال : بخ ببخ؛ سعد وحل » هاتان خلتان 
فيه غناء الدهر . 

وك سان بن أرق م عن عد اشن خد الله فن ابد عراس + 
قال : بعث ملك الروم إلى النبي اة رسولاً » وقال: انظر أن تراه جالساً 
ومن الى جنبه » وانظر إلى مأ بين كتفيه » قال : فاما قدم » رأى رسول الله 
َيه جالاً على نثز واضعاً قدميه في الماء » عن مينه أو بكر » فاما رآه 
ابي وليه قال : « حول فا نظن ما مرت به » فنظر إلى الحاتم ؛ ثم رجع 
إلى صاحبه فأخبره الخبر » فقال : ليعلون أمره وليملكن ماتحت قدمي » فينال 
بالنشز : العلو » وبالماء : الحياة . 

وقال عوانة بن ا لحك : لما دعا ابن الزبير إلى نفسه, قام عبد الله بن مطيع 
ليبايع » فقبض عبد الله بن الزبير يده » وقاللعبيد الله بن علي بن أي طالب: 
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م فبايع » فقال عبيد الله : تم با مصعب فبايع » فقام فبايع » فقال الناس : 

أبى أن يبايع ابن مطيع » وبايع مصعباً» ليجدن في أمره صعوبة » وقال سامة 
ابن محارب : نزل الحجاج دير قرة » ونزل عبد الرحن بن الأشعث دير 
الماجم » فقال الحجباج : استقر الأمر في يدي » وتجمجم به أمره » والله 
لأقتلنه , وهذا باب طويل عظيٍ النفع نببنا عليه أدنى تنبيه » والمقصود ذكر 
الأسماء المكروهة والحبوبة . ظ 


فصل 

وما ينع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى » فلا يحوز النسمية : 
بالأحد والصمد » ولا بالخالق ولا بالرازق ‏ وكذلك سائر الأسماء الختصة 
بالرب تبارك وتعالى » ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر » ا لا يجوز 
تسميتهم بالجبار والمتكبر » والأول وال خر » والباطن وعلام الغيوب . 

وقد قالأبوداود في«سننه»: حدثنا الرييع بن نافع » عن يزيد بن المقدام 
ابن شريح » عن أبيه ؛ عن جده شريح » عن أبيه هانىء » أنه لما وفد إلى 
رسول الله جلا إلى المديئة مع قومه » سمعبم يكنونه بأبي الحكم » | فدعاه 
يك فقال : إن الله هو الحك ] وإليه الحك » فلم تكنى أبا الحم ؛ فقال : إن 
قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني » فحكت بينهم » فرضي كلا الفريقين » فقال 
وسول الله يكت : ٠‏ ما أحسن هذا ! فمَا لك من ألْوآد ؟ » قال : لي شريح 
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ومسامة وعبد الله » قال : « فمَن أ كْبَرُهمْ ؟ » قلت : شريح » قال:ه فأنت 
أب شريسم ؟ 6" وقد تقدم ذكر الحديث الصحيح : أغيظ رجل عل الله 
رجل تسمى بلك الأملاك . 

وال اووافه بهذا SE‏ وى اننا كيدها as‏ 
م ؛ عن أبي نضرة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير » قال : 
قال أبي : انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ما فقلنا : أنت سيدناء 
فقال : « السّيْدُ الله » قلنا : وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً » فقال : « قولوا 
بقوْلكُم أو عض قو لکم ولا ستجر يكم RES‏ 
قوله لل : أ 
النو ع الإنساني وفضله وشرفه علييم . وأما وصف الرب تعالى بأنه السيد » 
فذلك وصف اربه على الإطلاق » فإن سيد الخلق هو مالك أمرم الذي إليه 


نا سيد ولد آَم » فإن هذا إخبار منه عما أعطاه الله من سيادة 


يرجعون » وبأمره يعماوت » وعن قوله يصدرون » فإذا كانت الملائكة 
والإس وان خلقا له سبيحانه وتعال وملكا له 04 ليس طم غنى عنه طرفة 
عين » وکل رغباتهم إليه » وکل حو اهم اليه »کان هو سبحانه وتعالى السيد على 


)1( رواه او داود رغ (4oo‏ في الاو 3 باب ف تعر الاسم القبيح ¢ ورواه أبضاً 
النساني ۲/۸ و/ا؟!؟ ف آداب‌القضاةء باب اذا حکمو رحلا فقضى بم 4 واسناده صمح 


)۲( رواه ابو داود دم ]٠م‏ ف الأدب ¢ بأب في كراهة الهادج 4 واسناده ا . 
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الحقيقة » قالعلي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في تفسير قول الله : (الصمد) 
انك E‏ جه امه فين 
بأسماء الله الختصة به . 1 ظ 
وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره : كالسميع » والبصير» والرؤوف» 
والرحم » فيجوز أن يخبر بان عن الخلوق » ولا يجوز أن يقسمى بها على 
الإطلاق بحيث يطلق عليه کا يطلق على الرب تعالى ٠‏ 
فصل 
وما ينع منه النسمية بأسماء القرآن وسوره » مثل : طه » ويس » وحم » 
وقداص مالك علكراهة النسمية ب:يس» ذكره السبلي » وأمامايذكره العوام: 
أن بس وطه من أسماء النبي ج »> فغير صحيح » ليس ذلك في حديث 
صحیح الاي و مرسل ولا اث عن اجيم و اا هزة امروف 
مثل : الم» وحم» والرء ونحوها. 
فصل 
واختلف في كراهة النسمي أنناء الأنماة فل قرلن د لدعا :ان 
انه مون قززل لأكريه وقو لسرا I‏ ةقان ابو 
بكر بن أبي شيبة : في باب ما يكره من الأسماء : حدثنا الفضل بن دكين "» 


س 


. في الاصل: الفضل بن بكير » والتصحيح من كتب الرجال‎ )١( 


— ۳۷ 


عن أبي جلدة » عن أبي العالية : تفعلون شراً من ذلك » تسمون أولادك أسراء 
الأنيياء ثم تلعنونهم » وأصرح من ذلك ما حكاه أبو القاسم السبيلي في 
« الرَوْض »'"' فقال : وكان من مذهب عمر بن الخطاب كراهة النسمي بأساء 
الأنبياء » قلت : وصاحب هذا القول قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال وما 
يعرض لها من سوء الخطاب عند الغضب وغيره » وقد قال سعيد بن المسيب: 
أعب الأسماء إل إل أا الاما وق تاريخ ابن أب عة أن اة 
کان له عشرة من الولد » كل منهم اسم نبي » وكان للزبير عشرة » كلهم تتسمى 
باسم شهيد » فقال له طلحة : أنا أسميهم بأسماء الأنبياء » وأنت تسمي بأسماء 
الشبداء ؟ فقال | له | الزبير : فإني أطمع أن يكون بني شبداء » ولا تطمع 
أن کون توك سام 

و 
النبي لا » فسماه : إبراهي وحنكه بتمرة" . 

وقال البخاري في صحيحه :« باب من تسمى بأسماء الأنبياء »:حدثنا ابن 
يمن » حدثنا ابن بشر » حدثنا اسماعيل قال : قلت لابن أبي أوفى : رأيت 
إبراهيم ابن النبي ي مات صغيراً > ولو قضي أن يكون بعد مد 0 


6 هو الروص الانف للسبلى حاشة على سيرة ابن هشام . 
)۲( رواه مسلم دغ ٥‏ في الآداب» باب استحباب تحنك المولود ٠.‏ 
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5 عاش ابنه ولكن لا نبي بعده '" , ثم ذكر حديث البراء : لمامات 
إبراهيم قال النبي وي : ٠‏ إن لَه مُرضعاً في اله »'" وني صحيح ملل : 
« باب التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين » ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة قال 
لما قدمت نجران » سألونيء فقالوا : إن تقرؤون : يا أخت هارون» وموسى 
قبل عيسى بتكذا وكذا » فاما قدمت على رسول الله شا سألنه عن ذلك ؟ 
فقال : ٠‏ انم كانُوا مون يأ نييائب: والصّالحين قبل ١‏ 


الفصل الثالث في تغيير الاسم با سم آخر لمصلحة تقتضيه 
عن ابن عمر أن الني مَك غير اسم عاصية » وقال : ا جمياة » 4 
رضح عامس اريف O‏ : برة » فقيل : 


تركي نفسها » فسماها رسول الله كي : زيب" » وني سنن أبي داود من 


. ف الادب » باب من مى بأمماء الانساء‎ vv. رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البيخاري 3 في الادب » باب من ممى بامماء الاثبياء ٠‏ 

(۴) رواه ملم رة ۲٠۴۳۰‏ في الآداب » باب النبي عن التكني بألي القاسم . 

()) دواه ملم رم ۹ في الآداب » باب كراهةالتسمية بالاسماء القحة» والترمذي 
٠ 7‏ في الأدب » باب ماجاء في تخبير الاسماء وأبو داود رغ بوهوم في الأدب » باب 
تقار الاسم ی 

(ه) رواه البخاري ١٠6/1/ا)‏ في الادب » باب ويل الاسم الى اسم احسن منه »ورواه 
أيضاً هدم رم ف الأدب » باب استحباب تغبير الاسم القبيح . 
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حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده» أن الني لا له قال : ال 
قال : حزن » قال : أنك سل قال : لا 4 e‏ 0 قال ١‏ : 


للاية i‏ ,= )0 
سعيد : فظئنت أنه سيصيينا بعده حزونة : 


وفي الصحيحين كوول اله ل 


525 


فوضعه على فخذه فأقاموه » فقال : « أبن المي » فقال : أبو أسيد : أقلبناه 
يارسول الله » قال :ه ما انْسمُهُ ؟ » قال: فلان » قال ٠:‏ ولكن اسمة الممذنء 
وروى ا .وداودفي: سننه» ع نأسامة بن أخدري أن رجا كان يقال له: أصرم » 
كات في النفر الذين أتوا رسول الله مَك > فقال رسول الله سا 
ما امك ؟ » قال: أصرم » قال : « بل أنت زرْعة »”" . 

قال أب داود : وغير رسول الله مسا © اسم العاص » وعزيز » وعتلة "» 
وشيطان » والحم > وغراب » وشباب » وحباب » فاه هاما » وسمى 
حرباً: ساماً » وسمى المضطجع : المنبعث » وأرضاًيقالها: عفرة : خضرة » 


وشعب الضلالة سماه : شعب الحهدى » وبنو الزنية سماهم : بي الرشدة » 


(9) رواه ابو داود رم 5ه3؛ في الأدب باب تغبير الاسم القبيح» واصله في البخاري 
ا في :الأدت .باب الزن وباب موزل الاسم إلى نح احبدن منه . 

8 وان اود أوكرة #مكو اق الأمصم اف شيو الاق ا و ا 
Ty‏ 


۳ 


0) 


وسمى بني مغوية : بني رشدةءقال أبو داود : تركت أسانيدها للاختصار 
وفيه سنن البيبقي »من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي : قال : « توفي صاحب لي غريباً » 
فكنا على قبره أنا وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص > 
وكان اسمي : العاص» واسم ابن عمر : العاص» واسم ابن عمرو : العاص» 
فقال لنا رسول الله ا : ٠‏ انزلوا فاقبرُوةُ » وأ تتم بيد الله » » قال : 
فنزلنا فقبرنا أخانا » وصعدنا من القبر » وقد أبدلت أساونا » وإسناده جيد 
إلى الليث”" . ولا أدري ما هذا ؟ فإنه لا يعرف تسمية عبد الله بن عمر » 
ولا ابن عمرو » بالعاص . ظ 

وقد قال ابن أبي شيبة في « مصنفه »: حدثنا عمد بن بشر » حدثنا زكريا » 
عن الشعي قال : لم يدرك الإسلام من عصاة قريش غير مطييع » وكان امعه 
العاصي » فسماه رسول الله او مطيعاً ٠‏ وقال أبو بكر بن المنذر » حدثنا 
عمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعي حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن هافء 
| بن هافيء ] » عن علي رضي الله عنه قال : لما ولد الحسن ميته : حرياً » قال: 


)۱( ذكرها ابو داودتعة على الحديث ر ف الأدب» باب تخار الاسم القببح . 


دا ۳۹ — ¢ )۹( 


فجاء الني شار فقال: ووو ار رالا E‏ 
وبر ليوات : حرباً » فجاء الني شا » فقال : « أروني 
أ ما ستو م ؟ » قلنأ م انالا : فما ولد 
الثالك ميته : حرياً » فجاء البي اا يه فقا LS‏ 
قلغا : حرياً » قال : حي فق : «إفي سميتهم بأماء ولد 


ص 


(N) aw» 3 


هارون : شر » وشبير » ومشبر » 

وفيه مصنف ابن أبى شيبة» : حدثنا مد بن فضيل » عن العلاء بن المسيب » 
عن خيثمة قال : كان اسم أبي في الجاهلية عزيزاً » فسماه رسول الله مسا 5 
عبد الرحمن » وقال البخاري في كتاب « الأدب »: حدثنا إبراهي بن المنذر 5 
حدثنا زيد بن الحباب » قال : حدثتى ابن عبد الرحمن بن سعيد الخزومى 7 
وكان اسه : الصرم » فسماه رسول الله مسا : سا حدثنا عمد بن. 
ا حدثنا عبد الله بن الحارث بن أبزى > قال : حدثتنى رائطة بنت 
مسلم عن أبيها قال: شبدت مع رسول الله مشا حنيناً ءفقال لي : «ما اسْمّك؟» 

قلت : غراب » قال : « لا بل أنت مُسْله »3 

)01 في المطبوع : بشر » وبشير » ومبشر » وهو خطأ » وقد رواه أحمد في المسند رمم 
٩ (‏ ) والبخاري في « الأدت المفرد 4 |۸۷ 4 باب الصرم » وصح اسناده المحافظط 
بن حجر في « الاصابة » . 

الفرد 0ك ولط » ورواه الجا كم ۱/۳ : 

3 0 وفي سند رائطة ر بذت جل رمن ره ون ESS‏ كلف 
ووافقه الذهي . 


TE 


فصل 
وكا أن تغيير الاسم يكون لقبحه وكراهته » نقد كون اهل أخرق 
مع حسنه » 6 غير اسم برة : بزينب » كر اهة التركية » وأن يقال : خرج من 
عد ا کد الحديف»: 
فصل 
وغير الني وة اسم المدينة»وكان يثرب فسماها: طابة » جا في «الصحيحين» 
عن أبي حميد قال : أقبلنامع رسول الله لاز وكا من تيوك حى أشرفنا على 
المدينة » فقال : هذه طابة ‏ . 
وفيصحيح مس :عن جابربن سمرة قال: سمعت رسول الله او يقول : 
:إن أن شك المديكة ظاية 11١)‏ ویک تما ميك كراعة مديد 
وإفاحكى الله تسميتها : يثرب » عن المنافقين » فقال : ( وَإِذ يول 
المافقون والذين في قلوبهم رض ما وعدنا الله وَوسولة إلأغروداً » 
وذ قالت طا فة منم يا أل برب لا مقام كم قَارْجِءُوا ) | الأحزاب: 
لكين 
)١(‏ دواه البخاري ۽٠۷‏ في اليج » باب المدينة طابة » ورواه مسلم دم ۳۹۲ في الج 


باب أحد جبل نحبنا ونحبه » وفي الفضائل » باب في معجزات الني صلى الله عليه وسلم . 
6 رواه مس رغ ٥‏ في المج » باب المدينة تنفي شرارها . 


س 


وفي « سنن النسائيء٠':من‏ حديث مالك» عن يحيى بن سعيد »أنه قال : 
سمعت أب ا لحباب سعيد بن سار يقول : سمعت أب هريرة يقول : سمعت 
رسول الله شاو يقول : « أمرت_بقرية تأكل ألْقُرى » بَقُولونَ : رب 
وهي « المدينة » تنفي الئاس ا ينفي ألكين حت الحديد » . 

الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان 

في «الصحيحين» من حديث أنس قال :كان النبي مَك أحسن الناس خلقاً 

وكان لي أخ يقال له : أبو عمير » وكان الني ميق إذا جاء يقول | له | : با أب 

غا ماف انعر > تعر كان يلغي يها م قال الراوي + أظلته كان فاا > 
وكان أنس يكن قبل أن يولد له بأبي حمزة » وأبو هريرة كان يكنى بذلك › 
ولم يكن له ولد إذذاك » وأذن النبي طا لعائشة أن تكنى بأم عبد الله » 
وهو عبد الله بن الزبير » وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر »> هذا هو 
الصحيح » لا ا لحد يث الذي روي أنها أسقطت من النبي وك سقطاً » فبماه 
عبد الله » وكتاها به » فإنه حديث لا يصح . 

ويحوزتكنية الرجل الذيله أو لادبغير أولاده ول يكن لأ بي بكرابن| مه 
بكر »و لالعمر ابن اسه حفص »و لالأبيذرابن|سعدذرء ولالخالداين|سمهسليان» 
وكانيكنى أباسلوان» وكذلك أبوسامة » وهوأ كثر من أن يحصىء فلا يلزم من 
جواز التكنية أن يتكون له ولدء ولا أن يكنى باسم ذلك الولد » واش أعل. 

)١(‏ لقدأبعدالمصنف النجعة» فالحديت رواءالبخاري ومسل ومالك وأحمدءوم نجده عند النسائي 


في الحتبى » ولعله في الكبرى . 
4 


والتكنية نوع تكثير وتفخي للمكنى » وإ كرام له »كا قال : 
كيين ا ولا و ت 
الفصل الخامس في أن النسمية حق للب » لا للأم 
هذا ما لا نزاع فيه بين الناس » وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد » 
فبي للب » والأحاديث المتقدمة كبا تدل على هذا » وهذا كا أنه يدعى لأبيه 
لا لأمه » فيقال : فلان ابن فلان » قال تعالى : ( أذعوهم لآبائبم هو 
أقسَط عند الله )| الأحزاب: ه | والولد يتبع أمه ي الحرية والرق » ويتبع 
أباه في النسب » والنسمية : تعريف النسب والمنسوب » ويتبع في الدين خير 
أبويه ديتاً » فالتعريف : كالتعلي والعقيقة » وذلك إلى الأب > لا إلى الأم > 
وقد قال النبي لاو : « ولد لي اليل مؤلوذ َسَمَيتَهُ بائ أي إبراهيم 0 
وتسمية الرجل ابنه كنسمية غلامه . 
الفصل السادس في الفرق بين الاسم والكنية واللقب 
هذه الثلاثة وإن اشتركت في تعريف المدعو بهاءفإنها تفترق في أمر آخرء 
وهو أن الاسم | ما أن يفهم مدحا أوذماً » أو لا يفهم واحداً منها » فإن 


1١)‏ ) رواه مسلرفي صحبحه رغه ۳٣‏ في الفضائل » باب رحمته صلی الله عليه وسلم الصبيان 
والعيال وتواضعه وفضل ذلك » وأبو داود في سننه رغ ل 
المت من حديث أنس رضي الله عنه 4 


¬ 


أفهم ذلك فبو اللقب » وغالب استعاله في الذم » ولهذا قال الله تعالى : ( ولا 
تَنابرُو| بالألقاب ) | الحجرات : ١١‏ | ولا خلاف في تحر تلقيب الإنسان 
با يتكرهه » سواء كان فيه أو لم يكن » وأما إذا عرف بذلك » واشتبر به : 
كالأعش » والأشتر » والأصم » والأعرج , فقد اضطرد استععاله على ألسنة 
أهل لعل قدا وحديئاً » وسبل فيه الإمام أحمد . 

قال أبو داود في مسائله : سمعت أحد بن حتبل | سثل | عن الرجل 
يتكون له اللقب » لا يعرف إلا به ولا يكرهه ؟ قال : أليس يقال : سليان 
العش ونيد الطريل © كانه ل رع اا 

EEG e bs 
قال الفضيل: بز عون كان يقول : سلهان.‎ ٠ أحمد يكره أن يقول : الأعش‎ 
وإما أن لا يفهم مدحاً ولاذماً » فإن صدر بأب وأم » فهو الكنية » كأبي فلان‎ 
وأم فلان » وإن ل يصدر بذلك » فهو الاسم : كزيد وعمرو » وهذا هو‎ 
» الذي كانت تعرفه العرب » وعليه مدار مخاطباتهم » وأما فلان الدين‎ 
» وعز الدين | وعز الدولة » ويهاء الدولة > فإنهم لم يتكونوا يعرفون ذلك‎ | 
٠ وإما أتى هذا من قبل العجم‎ 
الفصل السابع في حك النسمية باس نيينا يي والتكني بكنيته إفراداً وجعاً‎ 

ثبت في « الصحيحين » من حديث عمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : 


~~ 


[قال |أبوالقاسم مَك :« تسَمُوا باشمي ولا تكنوا بكنبتي '" وقال البخاري 
في صحيحه : باب قول ااني طاو : « سوا باضيي ولا تكنوا بكنيتي »» 
قاله أ س عن النبي ا » حدثنا مسدد : حدثنا خالد » عن حصين » عن 
جاب قال : ود لرجل من غلام فما القاسم ااا لع تيال 
النبي چاو » فقال : « سوا باشبي ولا تكنوا بكنيتي » 

ee‏ بن مد » حدثنا سفيان » سمعت بن المتكدر , معت 
جابر بن عبد الله يقول : ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم » فقلنا : لا نكنيك 
سرام فذ كر له ذلك » فقال : د انم 

بنك عبد ان » " 

وني ه صحيح مسا ». : من حديث إسحاق بن راهويه » أخبرنا جرير » 
عن منصور » عن سال بن أبي الجعد > عن جابر قال : ولد لرجل منا غلام 


» وواهالبخاري ۱۸۰/۱ في العم » باب إثم من كذب على الني مإ وفي الأنبياء‎ )١( 
» في الأدب » باب النهي عن التكني بابي القاسم‎ ۲٠۳٤ باب كنية الني ملقم » ومسلم رغ‎ 
. ف الت » باب الرجل يتكنى باي القامم‎ Fo .ورواه ايضا ابو داود دم‎ 

(؟) رواه البخاري ۱۹۰/۱۳ - 11١‏ في الأدب » باب أحب الأمماء إلى الله عز وجل 

.وباب قول الني يلت : سمواباسمي ولا تكنوا يكنتي »وباب من مى بأسماء الأنبباء »وفي 
الأنساء باب كنية البي 2 ومساورة ٣۳‏ في الأدب» باب النهي عن التكو ا القامم» 
وراه الترمذي ايضار ۲٢۲۵١‏ في الأدب » باب ما جاء في كراهة امع بين | سم الني ب 
و كدته » ورواه أبو داود رم ٠٩٩۵‏ في الأدب » باب الرجل يتكنى بأبي القاسم . 


سالب 


فساه مدا » فقال له قومه : لا ندعك تسمي بام رسول الله م » فانطلق. 
بابنه حامله على ظېره » فقال » يا رسول الله ! ولد لي غلام » فسميته مدآ » 
فقال لي قوعي : لا ندعك تسمي باسم رسول الله كله » فقال رسول الله 
وي ٠ ٠‏ سنا بثنبي ولا تكَنُوا يكبي » قله 01 كيم أف 
يا 
5 «صحيحه» من حديث أبي كريب » عن مروان الفزاري » عن حميد» 
عن أنس قال: نادى رجل رجلاًبالبقيع: ب أب القاسم » فالتفت إليه رسول الله 
اة فقال : يا رسول الله : إني لم أعنك » إا دعوت فلاناً » فقال رسول 
لله يك : « تَسَمُوا باشبي ولا تكنوا بكنيتي ”"", فاختلف أهل العلم 
في هذا الباب بعد إجاعم على جو از اسي به ڳلا افق امل روطان 
إحداهما : يكره المع بين اسمه وكنيته » فإن أفرد أحدهمالم ڪره › 
والثانية : يكره التكني بكنيته » سواء ججعبا إلى الاسم أو أفردها . 

قال البيبقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : سمعت أبا العباس حمد بن 


يعقوب يقول: سمعت الربيع بن سلهان يقول : سمعت الشافعي يقول 2 
(1) دواه مسلم رم ۴۳ في الأدب » باب النبي عن التكني بابي القاسم . 
(؟) رواه مسا رخ ۲٠۳١‏ في الآدب » باب النبي عن التكني بأبي القاسم » ورواه أيضا 
البخاري ۸/٠‏ ؛ في الآدب »باب كنية الني بإ والترمذي أيضا رخ 74 في الأدب»يابه 
ما جاء في أمماء الني مَل . 


— 1۳۸ -- 


لاحل لأحد أن يتكبى بأبي القاسم كان اسه او غيره''' » وروي معنى 
قوله هذا عن طاوس ٠‏ قال السبيل : وكان إبن سيرين یکره أن يكني أحداً 
أبا القاسم » كان اسمه مدآ أو لم يكن . 

وقالت طائفة : هذا النبي على الكراهة لا على التحريم ٠‏ قال وكيع عن 
ابن عون : قلت محمد : أكان يكره أن يكنى الرجل بأبي القاسم وإنلم 
يكن اسمه حمداً ؟ قال + نعم » وقال ابن عون عن ابن سيرين : کانوا 
يكرهون أن يكنى الرجل أبا القاسم ون لم يكن اسمه عمدآ؟ قال : نعم. 
وسفيان حمل النبي ” على الكراهة جمعاً بينه وبين أحاديث الإذن في ذلك . 

وقالت طائفة أخرى : بل ذلك مباح » وأحاديث النبي منسوخة » 
واحتجوا ا رواه أبو داود في سنه » حدثنا التفيل » حدثنا محمد بن عمران 
الحجبي » عن جدته صفية بنت شيبة» عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت 
امرأة إلى النبي لا » فقالت : يا رسول الله ! إني قد ولدت غلاماً » فسميته 
محمداً » وكنيته أبا القاسم » فذكر لي أنك تكره ذلك ؛ فقال : « ما الذي 
الاي وبحم كُنْتي »» أو « ما الذي حرم كني وأحل اسبي » ”. 
(1) رواه البيقي في السنن الکبری ۰۹/٩‏ فيالضحايا » باب ما يكره أن کن و 


واسناده جب 7 
(؟) في المطبوع : ويتعين حمل النهي . 
(م) رواه ابوداودرة4+4وؤفي الأدب»بابفي الرخصةفي امع بينما» وفيسنده رجل تحبول 


س1 


وال ان أت ف :خا حو وال و يتنا أب ع ار 
مغيرة » عن إبراهي قال : كان محمد بن الأشعث ابن أخت عائشة » وكات 
يتكتى أبا القاسم . وقال ابن أبي خيثمة : حدثنا الزبير بن بكار » حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله الأودي » قال : حد ئني أسامة بن حفص مولى لآل هشام 
ابن زهرة ؛ عن راشد بن حفص » قال : أدركت أربعة من أبناء أصحاب 
رسول الله یا : كل منهم يسمى محمداً ويتكنى أبا القاسم : محمد بن طلحة 
ابن عبيدالله » ومحمد بن أبي بكر › ومد بن علي بن أبي طالب » ومحمد 
ابن سعد بن أبي وقاص . 

قال : وحدثنا أبي» حدثنا جرير عن مغيرة » عن إبراهي قال: كان محمد 
ابن علي يتكنى أبا القاسم » وكان محمد بن الأشعث يكنى بها » ويدخل على 
عائشة فلا تنتكر ذلك . قال السبيل : وسئل مالك عمن اسمه محمد ويكنى 
بأبي القاسم ؟ فلم ير به بأساً » فقيل له : أكنيت ابنك أبا القاسم واسمه محمد 
فقال : ما كنيته بها ولكن أهله يتكنونه بها » ول أسمع في ذلك نبياً ولا أرى 
بذلك بأساً ٠‏ 

وقالف طائقة أخري : لا يجوز المع بين الكنية والاسم » ويجوز إفراد 
كل واحدمنه) » واحتجت هذه الفرقة ا رواه أبو داود في سنه > حدثنا 


)1( في الأصل : مد بن الحسين » والتصحيم من كتب الرجال . 


ا 


مسل بن إبراهيم » حداثنا هشام عن أبي اأزبير 3 عن جابر أن النبي مَك قال : 
« من تسمى باسمي فلا يتكنى بکنيقي »ومن تکنی بکنيتي فلا e‏ 


ا 1 )4( 5 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عبد 


الكريم الجزري '" » عن عبد الرحمن بن أبي عمرة » عن عمه » قال : قال : 
رسول الله يك : د لا تَجَمُوا بين اسهي وکنيتي 9" . 

وقال ابن أبي خيثمة : وقيل : إن محمد بن طلحة لما ولد » أتى طلحة الني 
لاو فقال : امه محمد : أكنيه أب القاسم؟ فقال : ٠‏ لا تمع ل هو : 
أبُو سَلَئإن »© . 


)١(‏ دواه أبوداود ر455؛ في الأدب » باب من رأى أن لابجمع بينها » وفيه تدلس 
وي الزبير» » وقال أبوداود : ودوى بهذا المعنى عن ابن 
عجلان عن أببه عن ألي هريرة » وروي عن آي زرعة عن ألي هريرة مختلفا على الروابتين » 
و كذلك رواية عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبيهريرةواختلف فه »ورواه الثوري وابن جريج 
على ما قال أبوالزبير»ورواه معقل بن عبدالله على ماقاله ابن سيرين واختاف فه على موسى بن 
يسار عن أي هريرة أيضا على القرلين : اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبي فديك . 

(؟) في الأصل والمطبوع :عبداللاموهوخطأوالتصحيحمن مسند أحمد و كتب الرجال . 
(۳) رواهآحمدفالمسند ٥/۳و‏ ٠ه‏ هو ۲| ۳۳ من حديث آي هرر ةوهو حديث صحيح.. 
(؛) في الأصل : لا اجمعها . 


(ه) وهر بعنى الذي قبله . 
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وقالت طائفة أخرى: النبي عن ذلك خصو ص بحياته » لأجل السبب الذي 
ورد النبي لأجله » وهو دعاء غيره بذلك » فيظن أنه يدعوه » واحتجت هذه 
الفرقة ا رواه أبو داود في سنته : حدئثنا أبو بكر وعثان ابنا أي شيبة » 
قالا : حدثنا أبو أسامة» عن فطر » عن متذر » عن محمد بن الحنفية » قال : 
قال علي رضي الله عنه : يا رسول الله : إن ولد لي بعدك ولد ء أسميه باسك 
وأكنيه بكنيتك ؟ قال : « نعم » ”" . 

وقال حميد بن زنجويه في كتابالأدب : سألت ابن أبي أوس: ما كاف 
مالك يقولفي رجل بجمع ب نكنية النبي ل واسمه » فأشار الى شيخ جالس 
معنا » فقال : هذا محمد بن مالك , سماه محمد وكناه أبا القاسم » وكان يقول: 
إنما نبى عن ذلك في حياة الني شاي كراهية أن يدعى أحد باسمه وحكنيته , 
فيلتفت الني ا » فأما اليوم فلا بأس بذلك . 

قال حيد بن زنجويه : إا كره أن يدعى أحد بكنيته في حياته » ول 
که افويض البقم لأندالآ كاد اج وكيد عه ا ا رهن ذب 
ذلك » ألا ترى أنه أذن لعي إن ولد له ولد بعده أن يجمع له الاسم والكنية ؟ 
وإن نفراً من أبناء وجوه الصحابة جمعوا ينما » منهم : محمد بن أبي بكر » 


)۱( رواه أبو داود رغ ۷ في الأدب » باب في الرخصة في امع بينهماء وروادأيضا 
الترمذي رم ۲۸٠٩‏ في الأدب » باب ما جاء في كراهية المع بين اسم الني به و كنيته » 


وإسناده ج : 


— ۷ - 


ومحمد بن جعفر بن أبي طالب » ومحمد بن سعد بن أبي وقاص » ومد بن 
حاطب » ومحمد بن المنذر ٠‏ 
وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه : حدثنا ابن الأصبهاني » حدثنا علي 
ابن هاشم » دن فطر » عن هنذر » عن ابن الحنفية » قال : قال رسول الله 
و : د إِنَهُ سود لك بغدي ولد سمه باسيي وكنه بكناتي ا 5 
رخصة من وسول الله جلا لعي . 
وللكراهة ثلاثة مآ خذ ؛ أحدها : إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له » 
وقد أشار الني مَك إلى هذه العلة » بقوله : ٠‏ إا أنا قاس أقيم بتکم » 
فو م يقسم بينهم ما أمر ربه تعالى بقسمته > ل يكن يقسم كقسمة الملوك 
الذين بعطون من شاؤوا ويحرمون من شاؤواء والثاني : خشية الالتباس وقت 
الخاطبة والدعوة » وقد أشار إلى هذه العلة في حديث أنس المتقدم حيث قال 
الداعي : لم أعنك » فقال : « تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » »والثالث : 
أن في الاشتراك الواقع في الاسم والكنية معأ زوال مصلحة الاختصاص 
والتمييز بالاسم والكنية» کا نهى أن ينقش أحد على خاةه كنقشه » فعلىالمأخذ 
الأول : ينع الرجل من كنيته في حياته وبعد مو ته » وعلٍ المأخذ الثاني : 
يختص المنع حال حياته» وعلى المأخذ الثالك : يختص المنع | بالجمع | بين 


)1( وإسناده حسن ۰ 
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الكنية والاسم دون إفراد أحدهما » والأحاديث في هذا الباب تدور على هذه 
المعاني الثلاثة » والله اع : 
الفصل الثامن في جو از التسمية بأ كثر من اسم واحد 

لا كان المقصود بالاسم التعريف والتمييز » وكان الاسم الواحد كافياً في 
ذلك » كان الاقتصار عليه أولى > ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد » کا 
يوضع له اسم وكنية ولقب ٤‏ واا اا الت فال اسيا كتايه ET‏ 
رسو و كانت عونا دالة على المدح والثناء لم تكن من هذا الباب » 
| بل | من باب تكثير الاسماء لجلالة المسمى وعظمته وفضلهء قال الله تعالى: 
( وش الأسماء الى فاذتهوة بها ) [ الأعراف : ٠ ] 18١‏ 

وفي«الصحيحين » : من حديث جيير بن مطعم قال: قال رسول الله 2 ¢ 
هلي خمسة أسماء : آنا محمد » وأنا اَذ » وأنا الماحي الذي يِدْحُو الي 
ألكفر , وأنا الاش الذي حشر الناس على قدي » وأنا العاقب الذي لس 


ث (WD‏ 
بعده نبي . 


2 


. في الأصل : رسله‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 5/ ٤ء٠‏ في المناقب » باب ما جاء في أسماء الرسول يله » ومسلم 
رغ ۲۳۰۲ في الفضائل » باب في أسماله يليه . ورواه أيضا أحمد في المسند 4/4 وقال في 
آخره : قال معمر : قلت لازهري : ما العاقب؟ قال الذي : الذي لبس بعده ني وهي = 


O 


وقال الامام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر ؛ عن عاصم 
ابن بهدلة » عن أبي وائل » عن حذيفة قال : سمعت رسول الله يكلب 
قول ل ي اة » و نبي التو بت والحاشر » والمقفي» 
وني الملاحم 

eT‏ المسعودي » عن عبرو بن 
مرة» عن أي عبيدة » عن أبي موسى » قال : سمى لنا رسول الله مسا نفسه 
أسماء » ما ما حفظناه » ومنها مالم نحفظه » قال : « أ نا محمد وا 
والْمَمي» ولاك وني التو ون ا » رواه مسلم في صحيحه !"ا * 

وذكر أبو الحسن بن فارس لرسول الله ا ؛ ثلاثة وعشرين امنا + 
محمد » وأحمد » والماحي ‏ والعاقب ء والمققي » ونبي الرحمة » ونبي التوبة 
ونبي الملاحم » والشاهد » والمبشر » والنذير» والضحوك » والقتال» والمتوكل 
والفائم 2 والآمين 2 والحاتم » والمصطفى » والرسول » والنبي » والأي 5 
والقاسم , | والحاشر | . 
= كذاك عند مسار . وبهذه الرواية يظبر ان التفسير ليس من الحديث بل هو من الزهري 
قال الحافظ في الفتح 5ه : وأماقوله: الذيليس بعده ني فظاهره الادراجأيضاً لكن وقع 
في روايةسفيان بن عبينة عند القرمذي وغيره بلفظ : الذي 2 بعدي ني » ووقع في رواية 
رس ال 5 


(؟) رواه أحمد في المسند الس » ورواه ا رم roo‏ في الفضائل » باب في اسعاء 
الى صلى الله عله وسل ٠.‏ 


-1١4مه-‎ 


الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى 

وقدتقدممايدلعلیذاك من وا عدا مد المسيب :مازالت 
فينا تلك الحزونة » وهي التي حصات من تسمية الجد يحزن » و | قد | تقدم 
قول عمر خرة بن شاب : أدرك أهلك فقد احترقوا » ومنع النبي جلا من 
كان اسمه حرباً » أو مرة" أن يحلب الشاة تلك التي أراد حلبها » وشواهد 
ذلك كثيرة جداً » فقل أن ترى اسماً قبيحاً إلا وهو على مسمى قبيح » 
کا قيل : 
GE Cy,‏ 

والله سبحانه بحكمته في قضائه وقدره يلهم النفوس أن تضع الأسماء على 
حسب مسمياتها » لتناسب حكمته تعالى بين اللفظ ومعناه » کا تناسبت بين 
أ اموه قال دوالك لزي Ng A‏ 
الاسم » لا أدري معناه قآخذ معناه من لفظه » ثم أكشفه » فإذا هو ذلك 
بعينه أو قريب منه . 

فذكرت ذلك لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : وأنا يقع ليذلك 
كثيراً » وقدتقدم قو له وكا : أسل :سالا الله» وغفار: غفر اله طماء وعصية : 
عصت الله ورسوله . ولا أسلروحشي ‏ قات ل حمزة ‏ وقف بون يدي النبي جا 


1( في الاصل : حرب ومرة » وهو خطأ . 
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فكو او وال دعا وك عن 4 

وبالجلة : فالأخلاق » والأعبالوالأفعال القبيحة تستدعي أسماء تناسبهاء 
وأضدادها تستدعي أسماء تناسبها » وكا أن ذلك ثابت في أسماء الأوصاف » 
فب و كذلك في أسماء ''' الأعلام » وما سمي رسول الله يك : عمد" وأحد 
إلا لكثرة خصال المد فيه» ول# ذا كان لواء المد بيده » وأمته الجادون » 
وهو أعظم الخلق حمداً لربه تعالى » وله ذا أمر رسول الله رشا بتحسين 
الأسماء ء فقال : « تمنو ماك » فإن صاحب الاسم الحسن » قد يستحي 
من إسعهء وقدحمله اسمه على فعل مايناسبه وترك ما يضاده » ولمذا و کا 
السفل أسماؤم تناسبهم » وأكثر العلية أسماؤم تناسبهم » وبالله التوفيق . 

الفصل اف وان أن اقلق لعن ن يوم القيامة بآبائهم لا بأمباتهم 

هذا هو الصواب الذي دلت عليه السئة الصحيحة | الصريحة » ونص عليه 
الأغة » كالبخاري وغيره » فقال في صحيحه | « باب يدعى الناس يوم القيامة 
بآنائهم لا بأمباتهم » ثم ساق في الباب حديث ابن عمر'" » قال : قال رسول 

الله يليه : ٠‏ إذا حح الله الأَوَلينَ والآخرين بوم لقيامة » برقع |الله | لكل 

۰ (:) في الأصل : في الأسماء الأعلام . 


)۲( في الأصل : عمد . 
زع في الأصل : أبو ر » وهو خطأ . 


ل ¥ ده م(١٠)‏ 


5 وفع ار و E‏ , 
غَادِر لواء يوم القيامة » فيّقال : هذه غدرة فلان بن فلان » 7" . 


وفي سئن أبي داود بإسئاد جيك ٤‏ عن اض الدرداء » قال : قال رسول الله 


ع 


يك : « نكم تذعون يم القيامة بانب عا تك و وأسماء آبا نك م » فَحَسُوا 


أنماء که ل فزعم بعض الئاس آم يدعون بأمماتهم »واحتجواني ذلك يحديث 
لابصح» وهوفي: معجم الطبراني» من حديث أب أمامة »عن الني ميك : «إذامات 
أحد ين إخوا نكم , فسوي الراب على قَبْرِهِ » ليم أحذك' على رس 
قبْرِهِ » ثم يقل : يا فلان بن فلانة | فإنه يَسْمَعهُ ولا ية » ثم يمول : 
يا فلان بن فلانة | فإنهُ يقول: أُْشدنا تمك الله ..» الحديثء وفيه :فقال 
رجل : ا رسول الله ! فإن یعرف اسم أمه ؟ قال : يبه إل امه حورا , 
يا فلان ابن حرّاء » '" قالوا : وأيضا فالرجل قد لا ڪون نسبه ثابتاً من 


)١(‏ دواه البخاري 454/٠١‏ في الأدب » باب يدعى الناس ابام » وروأه مسلم أيضاً 
دم 1T0‏ ف الاد 4 باب حرم الغدر واللفظ له » ودواية البخاري : إن الغادر بصب له 
لواء يوم القيامة فقال له : هذه غدرة فلان بن فلان . 

(۳) دواهأبو داود رقّم4ة؛ في الأدب » باب في تغييرالأسماء» وفي سنده انقطاع» لأن 
عبدالله بن ابي ز كريالم يسمع من أبي الدرداء» وروايته عنه مرسلة 5 

(۳( ذ كرهافشمي في جمع الزوائد tor‏ ف اطنائز 4 باب تلقن المت بعد دفنه » و سمه 
اطبراني في « الكبير » وقال : وفي إسناده جماعة لم أعرفهم . 


— {A ~— 


أبيه » كالمنفي باللعان » وولد الزن » فكيف يدعى بأبيه ؛ والجواب : أما 
الحديث » فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث » واما من انقطع نسبه من جبة 
أبيه » فإنه يدعى با يدعى به في الدنيا » فالعبد يدعى في الآخرة با يدعى به 


ET 


الباب. التاسع 
في ختان المولود وأحكامه » وفيه أربعة عشر فصلا 
١الفصل‏ الأول : في معنى الختان واشتقاقه ومسماه . 
؟ ‏ الفصل الثاني : في ختان ابر اهي الل واد ناء من وعد 
٣‏ الفصل الثالك : في مشروعيته » وأنه من أصل الفطرة . 
؛ ‏ الفصل الرابع : في اختلاف أهل العلل في وجوبه ٠‏ 
ه . الفصل الخامس : في وقت الوجوب . 
5 الفصل السادس : في اختلافهم في الحتان في السابع من الولادة »هل 
هو مكروه > أم لا ؟ وحجة الفريقين . 
۷ الفصل السابع : في أحكام الختان وفوائده . 
۸ الفصل الثامن : في بيان القدر الذي يؤخذ في الخحتان . 
9 الفصل التاسع : في أن حكمه يعم الذكر والأنثى ٠‏ 
٠الفصل‏ العاشر : في حك جناية الخاتن وسراية الجناية " . 
)١(‏ في الأصل : سراية اتان ٠‏ 


= 0۰ س 


» الفصل الحادي عشر : في أحكام الأقلف في طبارته » وصلاته‎ ١ 
٠ وإمامته » وذسيحته » وشبادته‎ 

٠ الفصل الثاني عشر: في الممقطات لوجوبه‎ ١١ 

٠‏ الفصل الثالك عشر : في ختان نبينا مياو والاختلاف فيه» هفل 
ولد مختوناً » أو ختن بعد الولادة » ومتى ختن ٠‏ 

4 الفصل الرابع عشر : في المكمة التي لأجامايبعث الناس يوم القيامة 
غرلاً غير مختونين ٠‏ 


إ۵ — 


الفصل الأول في بيان معناه واشتقاقه 

الحتان : اسم لفعل الخاتن » وهو مصدر کالنزال والقتال » وسمی به 
موضع الختن أيضاً » ومنه الحديث : « إذا آلتقى الختانان وجب الْعْْل » ”". 
ويسمى في حق الأنثى خفضاً » يقال : ختنت الغلام ختناً » وخفضت الجارية 
خفضاً » ويسمى في الذكر إعذاراً أيضاً » وغير ا معذور : يسمى أغلف 
وأقلف» وقد يقال: الإعذار لما أيضاً » قال في« الصحاح »: قال أبوعبيدة : 
عذرت الجارية والغلام » أعذرهما عذراً : ختنتها » وكذلك : أعذرتم) > 
قال : والأكثر: حفضت الجارية » وألقلفة والغرلة : هي الجلدة التي تقطع , 
قال : وتزعم العرب أن الغ لام إذا ولد في القمر فسخت قلقت ه فصار 
كالختون » فختان الرجل : هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة » وهو 
. الذي ترتبت الأحكام على تغيييه في الفرج » [ فيترتب عليه أكثر من ثلاثمائة 
حك » وقد جعما بعضهم | > فبلغت أربعائة إلا مانية أحكام . 

و امعان ااه > فبي جلدة كعرف الديك فوق الفرج » فإذا غابت 
الحشفة في الفر ج حاذى ختانه ختانها » فإذا تحاذيا فقد التقیا ‏ [ يقال ] : 


(۱( وهو حدنٹ سوه ل 


— o۲ 


التقى الفارسان : إذا تحاذيا وإن ل يتضاما ٠‏ والمقصود :أن الختان اسم للمحل» 
وهي الجلدة التي تبقى بعدالقطع , واسم للفعل» وهو فعل الخاتن» ونظير هذا: 
السواك » فإنه اسم 150 التي يستاك بها » وقد يطلق الختان على الدعوة إلى 
وليمته » كا تطلق العقيقة على ذلك أيضاً ٠‏ 
الفصل الثاني في ذكر ختان ابراهيم الخليل وال اء ده 
صل الله علهم أجمعين 
في «الصحيحين» من حديث أبيهريرة قال :قال رسول الله يكب :« اختقن 
إنراهي وك وهر البن تماانين سنة بالقدوام » " . 
قال البخاري : القدوم مخففة وهو اسم موضع » وقال المروزي : سئل 
أبو عبد الله » هل ختن إبراهي عليه السلام نفسه بقدوم ؟ قال: بطر ف القدوم؛ 
E‏ داود » وعبد الله بن أحد » وحرب : إنهم سألوا أحمد عن قوله : 


داءتتن بالقدوم »» قال : هو موضع » وقال یره : هو اسم الا له » واحتج 


بقول الشاعر : 
سوه و 3 ب وبر ا عو ع 2o‏ عورد عر 
فقات : أعي رو نى القدوم لعلنى خط قرا لا دشن ماد 


(۱( رواه البخاري ۷/1 ف الانساء»باب قول الله تعالى :) واد الله ابراههم خلملا ( 
دم دم .۲۳ في الفضائل ¢ باب من فضائل ابراھے الیل ر 


or —‏ کے 


وقلت طائفة : من رواه مخففاً » فهو اسم الموضع » ومن رواه مثقلاً فهو 
اسم الآلة » وقد رويت قصة ختان الخليل بألفاظ يوم بعضها التعارض » 
ولا تعارض فا بحمد الله» ونحن نذكرها ٠‏ 


ففي «صحيح البخاري» من حديث أبي الزناد» عن‌الأعرج» عن أبيهريرة 
رضي الله عنه » عن الني ييه قال : د اختتن براه وهو ابن رين سنة 
بالقوم » وفي لفظ : « اختتن [ابراهيمٌ بعد ثمانين سنة بالقدوم 
مخففة » ٠‏ » وفي حديث یی بن سعيد »عن ابن عجلان » عن أبيه » عن 
أبي هريرة مثله » وقال يحيى : والقدوم : الفأس . 

وقال النضر بن شميل : قطعه بالقدوم » فقيل له : يقولون : | قدوم : 
قرية بالشام » فلم يعرفه » وثبث على قوله ٠‏ قال الجوهري : القدوم الذي 
ينحت به خقف » قاله ابن السكيت : ولا تقل : | قدثوم بالتشديد » قال : 
والقدوم: أيضاً اسمموضع ‏ مخفف ٠‏ والصحيح : أن القدوم في الحديث: 
الآلة » لمارواه البيبقي: أخبرنا أبوعيدالله ال حافظ» وأبو سعيد بن أي عرو » 
قالا: حدثنا أبوالعياس ممدين يعقوب,»حدثتاحمدبن عبدالله »حدثنا أبوعيد 


الرحن المقري » حدثنا موسى بن علي قال : سمعت أبي يقول : إن براه 


سے 


)١(‏ تقدم تخريجه 


4م49 — 


عليه الوجع » فدعا ريه » فأوحى الله اليه إنك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة » 
قال : : يارب ١‏ كفك أن انحن أمراة » قال: وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث 


(), 
عشرة سنه » وخان إسحاق وهو ابن سبعة أيام 


وقال حنيل : حدثنا عاصم » حدثنا أبو أويس ء قال: حدثني أبو الزناده 
عن الأعرج م » عن أني هريرة عن الني لا قال : « إِبْراهم أل من اختتن 
وهو اينما تة وعشرين | > سََه] ‏ اختتن بالقدوم » ثم عاش بعد ذلك ثانين 

سنة » ولكن هذا حديث معلول » رواه یی بن سعيد » عن سعيد بن 
) المسيب » عن أي هريرة قوله ٠‏ ومع هذا » فهو من رواية أبي أويس عبد الله 
ابن عبدالله المدني '"» وقد روی له ملم في صحيحه محتجاً به » وروی له آهل 
السئن الأربعة»وقال أبوداود :و هوصالحالحديث»واختلفت الرواية فيه عنابن 
معين » فروى عنه الدوريا :في حديثه ضعف ء وروی عنه نو ليقه » ولكن 
المغيرة بن عبد الرحمن » وشعيب بن أي حمزة وغيرهما رووا عن أبي الزناد 


خلاف ما رواه أبو اون 6 وهو ما رواه ااب الصحيح أنه اختان وهو 
)1( إسناده منقطع 5 

(م) في الأصل : المزني » والتصحيح من كتب الرجال . 

(م) في الأصل : الراوي » والتصحيح من كتب الرجال . 


د o00‏ ج 


ابن انين سئة» وهذا أولى بالصواب »وهو يدل علرضعف المرفوعوالموقوف. 

وقد أجاب بعضبم بأن قال : الروايتان صحيحتان » ووجه المع بين 
الحديثين يعرف من مدة حياة الخليل > فإنه عاش مائتي سنة » منها انون غير 
مختون » ومنها عشرون ومائة سنة مختوناً » فقوله : « اختتن لؤانين سئة مضت 
من عمره » » والحديث الثاني : « اختتن لمائة وعشرين سنة بقيت من عمره » » 
في هذا الجمع نظر لا يخفى » فإنه قال : « أول من اختتن ابراهي وهو ابن 
مائة وعشرين سنة » » ولم يقل : اختتن لمائة وعشرين سنة » وقد ذكرنا رواية 
یی بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة موقوفاً عليه : أنه 
اختتن وهو أبن مائة وعشرين سنة»والرواية الصحيحة المرفوعة عن أبي هريرة 
تخالف هذا » على أن الوليد بن مسلم قد قال : أخبرني الأوزاعي شن ن 
أبن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة يرفعه » قال : اختتنإيراهيم 
وهو ابن عشرين ومائة سنة > ثم عاش بعد ذلك انين سنة » وهذا حديث 
معلول » فقد رواه جعفر بن عون » وعتكرمة بن ابراه »عن يحيى بن سعيد 
اي هريرة قوله » والمرفوع الصحيح أولى مه » والوليد بن مسل 
معروف بالتدليس . 


(0) - 


قال هيثم بن خارجة ٍ قلت الوليد بن ملم : قد أفسدت حديث 


)۱( في الأصل : القاسم بن خارجة » والتصحيح من المطبوع و كتب والزجال . 


— ۱0٦ = 


الأوزاعي » قال : كيف ؟ قلت : تروي عن الأوزاعي عن نافع » وعن 
الأوزاعي عن الزهري » وعن الأوزاعي عن يحبى بن سعيد > وغيرك يدخل 
بين الأوزاعي وبين نافع_عبد الله بن عامر الأسامي ويينه » وبين الزهري 
إبراهي بن ميسرة وقرة وغيرهما »فا يحملك على هذا ؟ قال : نل الأوزاعي 
أن يروي عن مشل هؤلاء "؟ قلت : فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء , 
|[ وهؤلاء] ضعاف »| أصحاب | أحاديث منا كير » فأسقطتهم أنتء و صيرتها 
من رواية الأوزاعي عن الثقات » ضعفت الأوزاعي » فل يلتفت إلى قولي ٠‏ 
وقال لدي كاك الو اين بن مس يحدث بأختا دزف الأوزاعي عن الكذابين» 
ثم يدلسها عنهم . وقال الدارقطني : الوليد بن ملم يروي عن الأوزاعي 
أحاديث ‏ هي عند الاوزاعي عن شيوخ ضعفاء » عن شيوخ قد أدركهم 
الأوزاعي مثل : نافع » وعطاء » والزهري » فيسقط أسماء الضعفاء »> ويجعلبا 
عن الأوزاعي عن عطاء . 

وقال الامام أحمد في رواية ابنه عبد الله : كان الوليد رفاعاً » وفي رواية 
المروزي : هو كثير الخطأ » وقد روى هذا الحديث من غير هذا الطريق من 


نسخة نبيط بن شربط عن الني ا : أول من أضاف الضيف إبراهي » 


() في الأصل : هذا . 


ل 0۷ — 


اول لسن و إبراهي » وأول من اختتن : إبراهي بالقدوم وهو 
ابن عشرين ومائة سنة » وهذه النسخة ضعفها أمة الحديث . 

وبالجملة : فهذا الحديث ضعيف معلول لا يعارض ما ثبت في الصحيح » 
ولا يصح تأويله ا ذكره هذا القائل لوجوه » أحدها : أن لفظه لا يصلم ”© 
له فإنه قال : اختتن وهو ابن عشرين ومائة سنة ٠‏ الثاني : أنه قال : ثم عاش 
بعد ذلك انين سنة » الثالك : أن الذي يحتمله على تفسير واستكراه قوله : 
اختتن لمانة وعشرين سنة » وبحكون المراد : بقيت من عمره ‏ لا مضت » 
والمعروف في مثل هذا الاستعمال إا هو إذا كان الباقي أقل من الماضي » فإن 
اود لا يوق خاو انين أول لقتو إل د 
يقال : خلت وخلون » ومن نصفه إلى أخره : بقيت وبقين » فقوله : «لائة 
وعشرين بقيت من عمره » مثل أن يقال: لاثنتين وعشرين ليلة بقيت منالشبر» 
وهذا لا يسوغ ء وبال التوفيق ٠‏ 

والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحأنه بها ایر اهي خليله » فأمرن » 
EF‏ » فجعله إماماً الناس» وقد روي أنه أول من اختتن ا تقدم»والذي. 
في« الصحيح»: اختتن إبراهيم وهو ابن انين سنة » واستمر الختان بعده في 
الرسل وأتباعهم حتى في المسيح فإنه اختتن » والنصارى تقر بذاك ولا 


. في الأصل : لايصح‎ )١( 


— 10٩A ست‎ 


تجحده » کا تقر بأنه حرم لحم النزير » وحرم كسب السبت » وصل إلى 
الصخرة » ولم يصم خمسين يوماً » وهو الصيام الذي يسمونه : الصوم الكبير ٠‏ 

وي جامع الترمذي » ومسند الامام اخ ف أبي أيوب قال : 
قال : رسول الله با : أربع من سنن المرسلين : الحياء » والتعطر " » 
والسواك » والنكاح ٠‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » واختلف 
في ضبطه » فقال بعضبم : الحياء بالياء والمد » وقال بعضبم : | الحناء | 
بالنون”" - 

وسمعت شيخنا أبا الحجاج الحافظ | المزي | يقول : وكلاهما غلط » وإنما 
هو الختان » فوقعت النون في الامش » فذهبت » فاختلف في اللفظة ٠‏ قال : 
وكذلك رواه احاملي عن الشيخ الذي روى عنه الترمذي بعينه» فقال: الختان» 
قال : وهذا أولى من الحياء والحناء » فإن الحياء خلق » والحناء ليس من 
السنن» ولا ذكره الني جا في خصالالفطرة » ولا ندب إليه, بخلاف الحتان. 


. في الأصل : الفطرة‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي رخ .م١٠‏ في النكاح » باب ما جاء في فضل التزويج والث عليه » 
وأحمد في المسند 481/0 وفي سنده اجاج بن أرطاة » وهو صدوق كثير الخطأ والتدلس 
.ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وقال : وفي الباب عن عمان وثوبار'_ وان مسعود وعائدثة 


وعبد الله بن تموو وألي تبح وجابر وعكاف . 


— 104 


فصل في ختان الرجل نفسه بيده 

قال المروزي : سثل أبو عبد الله عن الرجل يختن نفسه ؟ فقال : إن 
قوي » وقال الخلال : أخبرني عبد الكريم بن اطي » بالاميه اعد 
لله » وسئل عن الرجل يختن نفسه ؟ قال : إن قوي على ذلك » قال :وأخبرني 
مد بن هارون » أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن المرأة يدخل 
عليها زوجبا لم تختتنء يجب عليها الحتان ؟ فقال : الختان سنة حسنة » وذكر نحو 
مسألة المروزي في ختان نفسها ”'" » قيل له : فإن قويت على ذلك ؟ قال : 
ما أحسته » وسئل عن الرجل يختن نفسه ؟ قال : إذاقوي عليه فهو حسن» وهي 
له حسلة ٠‏ 

الفصل الثالث ‏ في مشروعيته وأنه من خصال الفطرة 

وفي الصحيحين : من حديث ابي هريره قال : قال رسول الله م : 
الفطرة خمس : الختان » والاستحداد » وقص الشارب » وتقلي الأظفار > 
ونتف الإبط » '" ء فجعل الختان رأس خصال الفطرة » ولا كانت هذه 
الحصال من الفطرة » لأن الفطرة » هي الحنيفية ملة إيراهيم ‏ وهذه الحصال 

. في الأصل : نفسه‎ )١( 


(؟) دوآه البخارى ۲۹۰/۱۰ في اللباس »باب تقليم الأظفار سم رغ ۲۷ فيالطبارة. 
باب خصال الفطرة . 


= 


أمر بها إبراهي » وهي من الكامات التي ابتلاه ربه بهن »كي ذثر عبد الرزاق : 
عن معمر ''' عن طاوس »2 عن أبيه » عن ابن عباس في هذه الآية » قال : 
« ابتلاه بالطبارة 3 خمس في الرأس » وخمس في الد 3 خمس في الرأس : 
تق ا ارت تو سيف يو الا سداق :+ و الب الم فرق ا ا نوق 
الجسد : تقل الأظفار »و<لق العانة » والحتان « ونتف الط › وغسل أثر 
الغائط والبول اال اء . ۰ 

والفطرة فطرتان : فطرة تتعلق بالقلب » وهي معرفة اله وعبته وإيثاره 
على ما سواه » وفطرة عملية : وهي هذه الخصال . فالأولى : تزكي الروح 
اق راا سل لدنم وكاس و 
رأس فطرة البدن : الختان » لما سنذكره في الفصل السابع إن شاء الله . 

وني مسند الإمام أحمد من حديث عار بن باسر رضي الله عنه قال » قال 
رسول الله ا : د وا أو القطرة المشمضة و الاستشاق 1 0 
الشارب » والسّواك » وتقايم الأظفار وسل ألبراجم » ونتف الإابط > 
وَالامْتِحْدادُ » والاختتان » والا تضاح > » وقد اشتركت خصال الفطرة 


)01 في الأصل : عن عمر» وهو خطأ . 
)۲( رواه أحمدفيالمسند ef‏ »ورواه أيضااين ماحة رم 4 في الطبارة باب الفطرة 
وإسناده ضعيف »© ولکن له سواهد معناه يقرى بها . 


۱ 


في الطبارة والنظافة » وأخذ الفضلات المستقذرة التي يألفها الشيطان » ويجاورها 
من بني أدم » وله بالغرلة اتصال واختصاص ستقف عليه في الفصل السابع 
إن شاء الله . 
وقال غير واحد من ال.لف : من صلى وحج واختتن فبو حنيف 5 فالحج 
والحتان 3 شعار ال حنيفية »وهي : « فطرة الله التي فطر الل_أس علا » قال 
الراعي يخاطب أبا بكر رضي الله عنه : 
أخليفة الرحن 5 و ا 0 و أصباك 
عرب ترى لله في أموالنا حق الزكاة رلا تياك" 
الفصل الرابع في الاختلاف في وجوبه واستحبابه 
اختلف الفقباء في ذلك ¢ فقال الشعي 4 ور عة ٤‏ والأوزاعي » ويحبى بن 
مید ا ار ومالك › والشافعي » وأحمد : هو واجب » وشدد فيه 
مالك » حت قال : من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته ۰ ونقل كثير من 
الفقباء عن مالاك أنه سنة » حتى قال القاضي عياض : الاختتان عند مالك وعامة 
)۱( في الاصل : منزل» وهو خطأ ¢ والتصحبح من سعر الراعي النميري 5 
(؟) ديواته ۱۳١‏ و۱۳۷ طبع ا مجمع العلمي العر لي بدمشق . 


- 


الفرض وبين الندب » وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شادة الأقلف » ولا 
تجوز إمامته» وقال الحسن البصري وأبو <نيمة:لابحب» بل هو سنة» وكذلك 
قال ابن أي موسي من أصحاب أحمد : هو سنة مؤكدة . 

ونص أحد في رواية : أنه لاحب على النساء » واحت ج الموجبوت لة 
بوجوه » أحدها : قوله تعالى : ( كم أوْحيْنا لِك أن اتبع مِلّهَ إبراهيم 
حنيقاً ) | النحل : ٠١‏ | والختان من ملته لا تقدم . 

الوجه الثاني : ما رواه الإمام أحمد » حدثنا عبد الرزاق > عن ابن جريج 
قال : أخبرت عن عثیم بن کیب لفق أنه افق قزم أنه جاء إلى الني 
اي فقال : قد أسامت » قال : « أا ق عنك شةر ألكفر » » يقول املق 
وأخبرني آخر معه » أن الني اي قال لا خر : «ألق نه شعر الحكفر 
واختتن راا داود عن مخلد بن خالد'"' عن عبد الرزاق '" وحمله على 
الندب في إلقاء الشعرء لايازم منه حمله عليه في الا خر . 

الوجه الثالث : قال حرب في مسائله عن الزهري قال : قال رسول الله 


)1( في ال وهر تصحف + والتمجج 5 ب الرجال . 

١‏ في الأصل والمطبوع ES‏ ج من كتنب الرحال: 

(ع) رواه أحمد في المسند ۱/۳ وأبو داود رغ جوع في الطبارة » باب في الرجل يسام 
فؤمر بالغسل» وفي سنده عم بن كثير بن كليب اضر مي» وهو ېول » وانظر « تهذيب 
التبذيب » 4۷/۸ ) في ترحمة كلسب اني . 


(0e مت‎ 


ا : ٠‏ من آمل فليَختتن و إن كان كيرا » » وهذا وإن كان مرسلاً » 
فهو يصلح للاعتضاد . 

الوجه الرابع : ما رواه الب قي» عن موس بن إسماعيل بن جعفر بن مد 
ابن علي بن حسين بن علي » عن آ پائ واحداً بعد واحد » عن علي رضي الله 
عنه قال : وجدنا في قا سيف رسول الله مَك في الصحيفة : « أن الأقلف 
لا يترك في الاسلام حتى يختتن » ولو بلغ انين سنة ٠‏ قال البيبقي : هذا 
ختايف نوق له أخل ات د الاما 

الوجه الخامس : ما رواه ابن المنذر من حديث أبي برزة عن الني ماز 
« في الأغلف'"', لاح بوت الله حتى يختتن »» وفي لفظ : سألنا رسول الله 
ينه عن وجل أقلف » يحج بيت الله ؟ قال : « لا حتى يختتن ٠»‏ ثم 
قال لا شيعم لان ستاده خب ل:+ 

إلو جه السادس : ما رواه وکیع› عن سام أبي العلاء المرادي » عن عمرو 
ابن هرم » عن جابر » بن زيد » عن ابن عباس قال : الأقلف لا تقبل له 
صلاة »ولا تؤكل ذبيحته ٠‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا مد بن عبيد , عن سالم المرادي عم راق 


. في المطبوع : الاقلف » كلاها بعنى‎ )١( 
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ابن هرم » عن جابر بن زيدا'' عن ابن عباس : لا تؤكل ذبيحة الأقاف . 
وقال حنبل في مسائله : حدثنا أبو عبر الحوضي '"' , حدثنا همام » عن 
قتادة » عن عتكرمة قال : لا تؤكل ذييحة الأقلف » قال : وكان الحسن 
لايرى ماقال عتكرمة قال : وقيل لعکرمة :أله حج ؟ قال :لا » قال حنبل : 
قال أبو عبد الله : لا تؤكل ذبي<ته » ولاصلاة له » ولا حج حتى يتطبر » دو 
من تام الإسلام ٠‏ قال حنبل : وقال أبو عبد الله : الأقاف لا يذبح » ولا 
تؤكل ذبيحته » ولا صلاة له » وقال عبد الله بن أحمد , حدثني أبي » حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم » حدثناسعيد بن أبي عروية '"'2 عن قتادة » عن جابربن 
زيد » عن ابن عباس ؛ قال : الأقلف لا عل له صلاة » ولا تؤكل له ذييحة » 
ولا حوز لهشبادة » قال قتادة : وكات الحسن لا يرى ذلك ٠‏ 
الوجه السابع : أن الختان من أظبر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم 
والنصراتي» فوجوبه أظبرمن وجوب الوترءوزكاة الخيل» ووجوب الوضوء 
على من قبقه في صلاته » ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقياً أو رعف» 
ووجوب التيمم إلى المرفقين » ووجوب |اضربتين عل الأرض وغير ذلك ما 
اخروت انط مق وجه ر ويي :إن الان لا اوت 
)١(‏ في الأصل والمطبوع : جابر بن يزيد » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 


(۲) في الأصل : المرضي وهو تحريف . 
(>) في الاصل : ابن ألي عكرمة » وهو تحريف . 


يعدون الأقلف منهم » ومذ ذهب طائفة من الفقباء إلى أن الكبير يجب ۴ه 
أن ن ولق أدف الى فة © دك ةق الما الان سر انت ا 


الله تعالی . 
الوجه الثامن : أنه قطع شرع الله » لا تؤمن سرايته » فكان واجباً كقطع 
يد السارق . 


الوجه التاسع و كدي او له قير ورو واوا فلو 
ل يحب لما جاز » لأن الحرام لا يلتزم لامحافظة على المسنون . 

الوجه العاشر : أنه لا يستغنى فيه عن ترك واجبين | وار تكاب محظورين, 
أحدهما : كشف العورة في جانب الختون | واانظر الى عورة الأجني في 
جانب الخاتن » فلو لم یکن واجباً لما کان قد ترك ''' له واجبان وارتكب 
عظوران . 

الوجه الحادي عشر : ما احتيج به الخطابي قال : أما الختان » فإنه و إن كان 
مذكوراً في جلة السنن » فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب » وذلك أنه 
شعار الدين » وبه يعرف المسلم من الكافر » وإذا وجد الختون بين جماعة قتلى 
غير مختونين» صلي عليه » ودفن في مقابر المسامين . 
(5) في الأصل : لكان قد ترك . 


-1- 


الوجه الثاني عشر : أن الولي يولم فيه الصي » ويعرضه للتلف بالسراية » 
ورج من ماله أجرة الخاتن ومن الدواء » ولا يضمن سرايته بالتلف » ولو م 
يكن واجباً لماجاز ذلك » فإنه لايجوز إضاعة ماله وإيلامه الألم 
البالغ » وتعريضه للتلف بفعل ما لا يجب فعله » بل غابته أن کون مستحباً » 
وهذا ظاهر يحمد الله . 

الوجه الثالك عشر : أنه لول يكن واجباً لما جاز للخاتن الإقدام عليه ؛ 
وإن أذن فيه الختون أو وليه » فإنه لا يجوز له الإقدام على قطع عضو ل يأمر 
لله ورسوله بقطعه ولا أوجب قطعهءكالوأذن له في قطع أذنه أوإصبعه» فإنه 
لايجوزله ذلك » ولا سقط الإثم عه بالإذن » وفي سقوط الضان 
عنه تزاع . 

الوجه الرابع عشر : أن الأقلف معرض لفساد طبارته وصلاته » فإن 
القلفة تستر الذكر كله » فيصيبها البول » ولا يمكن الاستجار لها » فصحة 
الطبارة والصلاة موقوفة على الان » ولحذا منع كثير من السلف والخلف 
إمامته وإن كان معذوراً في نفسه » فإنه منزلة من به سلس البول ونحوه ٠‏ 

فالمقصود با لحتان : التحرز من |<تياس البول ي القلفة » فتفسد الطهارة 
والصلاة » | ولحذا قال ابن عباس فيا وواه الإمام أحمد وغيره : لا تقل له 
صلاة ] ولهذا يسقط اموت لزوال الشكليف بالطبارة والصلاة ٠‏ 


1 


الوجد الاس غفر. + أله كعان غاد الصليب :وعناة انان لذن قرا 
به عن الحنفاء » والختان شعار الحنفاء في الأصل » ولحذا أول من اختتن إمام 
الحنفاء» وصار الختان شعار الحنيفية » وهو مماتوارثه بنوإسماعيل و بنوإسرائيل 
عن إبراهي الخليل با » فلا يجوز موافقة عباد الصليب القلف في شعار 
کفرم وتثليثهم ٠‏ 

فصل 

قال المسقطون لوجوبه : قد صرحت السنة بأنه سنة » کا في حديث شداد 
ابن أوس ء عن الني باو أنه قال : « الختان سنه لجال » کرم السا 
اة الإمام ات 

قالوا : وقد قرنه او بالم.نونات دون الواجبات» وهي : الأستحداد» 
وقص الشارب » ا » ونتف الإبط ٠‏ 


قالوا : وقال الحسن البصري : قد أسلم مع رسول الله شائ الناس : 


)01 في الأصل : عشار » وهو تحريف . 

)۲( رواأحمد في المسئد ۷o|o‏ من حدردث أسامة ادلي رضي ايله AE‏ لامن حل مث | 
ابن أوس كذ كره المصنف» وفیسندہ الحجاج بن أدطأة وهو كثير الخطأ والتدايس» وذكره 
السسوطي ف الجامع الصغير من رواية أحمد عن والد أبي املح ¢ وهو أسامة الحدلي 34 ومن 
.رواية الطبراني عنشداد بن أوس وان عباس 5 
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اش لد » والرومي » » والقاوسي ي » والحبشي » فا فتش أحداً منهم» 
اوها بلغني أنه فنش أحداً منهم » وقال الإمام أحمد : حدثنا ا معتمر » عن سلم 
لق أن لقال "ال سير لمر شرل اا هنذا ادل ديف 
أمير البصرة ‏ لقي أشياخاً من أهل كيتكر » فقال : ما دینك ؟ قالوا:مساهين» 
فأمر بهم ففتشواء فوجدوا غير ختونين» فختنوا في هذا الشتاء» وقد بلغتي أن 
بعضهم مات - وقد أسلم مع الني إلا : الرومي » والفارسي » والحبئي » فا 
فش أحداً منهم ٠‏ 

قالوا : وأما استدلالك بقوله تعالى : ( ثم أُوحيّنا [ليِك أن اتبع ملة 
يراسم حنيفاً ) | النحل ا )1 فالملة هي الحنيفية » وهي التوحيد» ولهذا 
ينها بقوله : ( حنيفاً | وما كان من المشركين ) ٠‏ 

وقال يوسف الصديق : ( إني تر كت ملة قوم لا يُؤمنون بالله » وهم 
بالآخرة هم كافرون » وا تبعت ملة آبائي [براهيم وإشحاق ويَعْقُوب 
تما كان آنا أن نشرك بالله من تيء )| يوسف: وم" | وقال تعالى : ( قل 
صَدَقَ اله » فَاتبعُوا مِلَة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين ) | آل 

ران ف٩‏ | a‏ في هذا كله هي أصل الامان من التوحيد » والإنابة إلى 


() في الأصل : سالمين أبي الذيال »وفيالمطبوع: سالم بن بن ألي الدنياء والصحسحما ما أثيتناه. 
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الله » وإخلاص الدين له» وكان رسول الله مَك يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن 
يقولوا : أصبحنا على فطرة الإسلام »> وكامة الإخلاص » ودين نينا مد وملة 
أبينا إبراهي حنيفاً مساماً وما كان من المشركين '". 

قالوا : ولو دخلت الأفعال في اللة » فتابعته فما أن تفعل على الوجه الذي 
فعله » فإن كان فعلبا على سبيل الوجوب » فاتباعه أن يفعلبا كذلك » وان. 
كان فعلبا على وجه الندب » فاتباعه أن يفعلها على وجه الندب فليس مع 
حينذ إلا نجرد فعل إبراهيم > والفعل هل دو على الوجوب أو اندب ؟ فيه 
النذاع المعروف » والأقوى : أنه ها يدل على الندب إذا لم يكن بياناً 
لواجب » فتى فعلناه على وجه الندب كنا قد اتبعناه » قالوا : وأما حديث عثم 
ابن كليب » عن أبيه عن جده : «ألق عنك شعر آلكفر واختتن » » فابن. 
جريج قال فيه : أخيرت عن عثي بن كليب » قال أبو أحمد بن عدي : هذا 
الذي قال ابن جريج في هذا الإسناد : أخبرت عن عثي بن كليب » إنما 
حدثه ابراهيم بن آي يحيى » فكنى عن اسمه» و إبراهيم هذا » متفق على ضعفه 
بين أهل الحديث » ما خلا الشافعي وحده » قالوا NT‏ الزهري عن. 
لني ويلك : « من أسل فليختتن وإن كان كبيراً » فراسيل الزهري عندم, 
من أضعف المراسيل » لا تصلح للاحتجاج ٠٠‏ 


)1( رؤاه أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه > واسناده حسن . 
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قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » قال : كان يحيى بن سعيد 
القطان لا برى إرسال الزهري وقتادة شيا » ويقول : هو إنزلة الريح » 
وقرىء على عباس الدوري » عن يحبى بن معين » قال : مراسيل الزهري 
لست بشيء » قالوا : وأما حديث موسى بن إسماعييل بن جعفر عن آبانه » 
فحديث'"'لا يعرف » ول يروه أهل الحديث » وخر جه من هذا الوجه وحده 
ق إسماعيل عن آبائه بهذا السند» فبو نظير أمثاله من الأحاديث 
التي تفرد بها غير الحفاظ '"' المعروفين بحمل لوو :وا خەت ان 
برزة » فقال ابن المنذر : حدثنا يحبى بن مد # خد ا امد بخ تو دن 
ا الأمووف و رقم هنا أن ووش نك رمال إن ادن 
هذا إسناد ېول لا ثبت » قالوا : وأما استدلالك بقول ابن عباس : 
الأقلف لا تو كل ذبيحته ولا تقبل له صلاة » فقول صحابي تفرد به . 

قال أحمد : وكان رشدد فيه » وذ غا الحسن البصري وغيره 577 
قولكم : إنه من الشعائر » صحيح لا نزاع فيه » ولكن ليس كل ما كان من 
من الشعائر يتكون واجبآًء فالشعائر منقسمة إلى واجب : كالصلوات الس » 
والحج » والصيام > والوضوء » وإلى مستحب : كالتلبية » وسوق الهدي » 


(1) في المطبوع: فحينئذ» وهو خطأ . 
(؟) في الأصل : الحافظ» وهو خطأ . 


!ا - 


وتقليده ٠‏ وإلى مختلف فيه : كالأذان » والعيدين » والأضحية » والختان > 
فمن أن لكم أن هذا من قسم الشعائر الواجبة ؟ 

| وأما قولكم | : إنه قطع شرع الله لا تؤمن سرايته » فكات واجبآ 
كقطع يد السارق » من أبرد الأقوة » فأين الختان من قطع يد اللص ؟ فيابعد 
ما ا ود بعك النجعة من قاس أحدهما على الآخر » فالختان كرام 
الختون » وقطع بد السارق عقو بة له » وأين باب العقوبات من أبواب 
الطبارات والتنظيف ؟!. 

وأما قولكم : يحوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مدأواة فكان 
واجباً » لايازم من جواز حكدف العورة وجوبه » فإنه جوز كشفبا لغير 
الواجب إجماعاً » ا يكشف لنظر الطبيب ومعالجته » وإن جاز ترك المعالحةء 
وأيضأ فوجه المرأة عورة في النظر » ويجوز لها كشفه في المعاملة التي لا تيجب » 
ولتحمل الشهادة عليها حيث لا تجب » وأيضاً فإنهم جوزوا لغاسل الميت حلق 
عانته » وذلك يستازم كشف العورة أو لمسها لغير واجب ٠‏ 

وأما قولكم : إن به يعرف المسلم من الكافر » حتى إذا وجد الختون 
بين جماعة قتلى غير حتو نين صلي عليه دو ونم » ليس كذلك ء فإن بعض الكفار 
يختتنون وهم اليهود » فالختان لاميز بين المسلم والكافر » إلا إذا كان | في ل | 
لضت فيه إلا امون ع وحينئذ فيتكون فرقاً بين الملل والكافر ول 


حتفتت 


يازم من ذلك وجوبه »م لا يلوم وجوب سائر ما يفرق بين المسلم والكافر ٠‏ 
وأما قولكم : إن الولي يولم فيه الصي » ويعرضه التلف بالسراية ويخرج 
من ماله أجرة الخاتن ومن الدواء » فهذا لا يدل على وجوبه »5 يؤلله بضرب 
التأديب لمصلحته » ويخرج من ماله أجرة المؤدب والمعل » وكا يضحى عنه ٠‏ 
قال الخلال : باب الأضحية عن اليتيم أخبرني حرب بن إسماعيل قال : 
قلت لأحمد : يضحى عن اليتيم ؟ قال : نعم إذا كان له مال » وكذلك قال 
سفيان الثوري : قال جعفر بن مد النيسابوري : معت أب عبد الله يسئل عن 
وصي يتيمة شتري لها أضحية ؟ قال : لها مال ؟ قال : نعم » قال: يشتري لحا ٠‏ 
قوله:| لولم يكن واجباً لا جاز للخاتن| لإقدا معليه. . . إلى خره» ينتقض | 
بإقدامه على قطع السلعة » والعضوالتالف» وقلع السن» وقطع العروق » وشق 
الجلد للحجامة والتشريط » فيجوز الإقدام على ما بياح للرجل قطعه فضلاً عا 
ستحب له ويسن » وفيه مصلحة ظاهرة ٠‏ ) 
وقولكم : إن الأقلف معرض لفساد طبارته وصلاته » فبذا إما يلام 
عليه إذا كان باختياره » وما خر ج عن اختياره وقدرته » لم يلم عليه » وم 
تفسد طبارته » كسلس البول » والرعاف » وسلس المذي» فإذا فعل ما يقدر 
عليه من الاستجار والاستنجاء » لم يؤاخذ با عجز عنه ٠‏ 


. في الأصل : يازم‎ )١( 


A‏ اسه 


قولكم : إنه من شعار عباد الصليان » وعباد التيران » موافقتهم فيه 
موافقة في شعار دينهم . جوابه أنم ل يتميزوا عن الحنفاء بمجرد ترك الختان » 
ونا امتازوا جمو ع مأ هم عليه من الدين الياطل › وموافقة الل لهم في ترك 
الختان لا يستازم مو افقتېم في شعار دينهم الذي امتازوا به عن الحنفاء ٠‏ 
قال الموجبون : الختان عل الحنيفية » وشعار الإسلام » ورأس الفطرة > 
وعنوان اللةء و إذا كان الني يكل قدقال: ٠‏ من ل بأد شار به فليس ناء" ٠‏ 
فكيف من عطل الختان » ورضي بشعار القاف عباد الصلبان ؟ ومن أظبر 
مأ يفرق بين عاد الصليان وعباد الرحمن اتان » وعليه استمر عمل الحتفاء من 
عبد إماممم إبراهيم إلى عبد خاتم الأنبياء » فبعث بتكيل الحنيفية وتقريرها » 
لا بتحويلبا وتغييرها ٠‏ 
ولا أمر الله ه خليله ؛ وعل أت أمره المطاع 14 وآنة لازن آنل 
ويضاع ؛ ادر إلى امتثال ما أمر بهالحي القيوم » وختن نفسه بالقدوم» مبادرة 
إلى الامتثال ‏ وطاعة لذي العزة والجلال » وجعله فطرة باقية في عقبه إلى أن 
يرث الأرض ومن علا » وأذلك دعا جيع الأنبياء من ذريته أمهم إليها حتى 
عبد اور سول و که ابن العذراء البتول » فإنه اختتن متابعة لإبراهيم 
(1) دواه أحمد في المسند ۽ |۳ و مجم والترمذي رم ۲۷٠۲‏ في الأدب » باب ما جاء 


في قص الشارب والنسائي ٠/١‏ في الطبارة ¢ باب قص الشارب» وإسناده حسن 3 


اوت 


الخليل , والتصارى تقر بذلك ؛ وتعترف أنه من أحكام الإنجيلء ولاحكن 
اغا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ؛ وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السييل٠‏ 

حتى لقد أَذْن عام أهل یت ر سول الله ي عبد الله بن عباس أذاناً ممعه 
الخاص والعا م : أن من لم تتن فلا صلاة له ۽ ولا تؤكل ذبيحته ؛ فأخرجه 
من جلة أهل الإسلام > ومثل هذا لا يقال لتارك آمر هو بين تركه وفعله 
با جيار ؛ وإنها يقال لما ع وجوبهعاماً يقرب من الاضطرار ؛ ويكفي في 
وجو به أنه رأس خصال الحنيفية التي فطر الله عباده عليماء ودعت جميع الرسل 
الها » فتاركه خارج دن الفطرة التي بعث الله رسله بتكميلا ؛ و موضع في 
تعطيلبا » مؤ خر لمااستحق التقديم » راغب عن ملة أبيه إبر اهم : ( ومن يَرْعْبْ 
عن ملة إبراهيم إلا من سفة فة ٠‏ وقد امَطفيْتاهُ في ال نيا ٠‏ وإ نة في 
الآخرة لمن ع الصّالحين ٠‏ إذ قال له به أي EE‏ لرَبّ العا مين ) 
| البقرة : 1۳۱+ ۲ ١‏ » فكيا أن الاسلام زاس ال اتوق اا + 
فالاستسلام لأمره الها وتمامبا ٠‏ 

فصل 

وأما قوله في الحديث : « الختان ستة لأرجال مكرمة للنساء » ؛ فبذا 

حديث يروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف » والحفوظ : أنه موقوف عليه 


ويروى أيضاً عن الحجاج بن أرطاة › وهو من لا يحتج به 4 عن أبي اليح 


ها — 


ابن أسامة عن أيه غه وعن مول » عن ابي أيوب:عن الني ملي ٠...‏ 
فذكره » ذكر ذلك كله البيبقي » ثم ساق عن ابن عباس : أنه لا تؤكل ذيجة 
الأقلف » ولا تقبل صلاته » ولا تجوز شادته ٠‏ ثم قال : وهذا يدل على أنه 
كان يوجبه » وأن قوله: الختان سنةء أراد به سنة الني يك » وأن رسول الله 
جك سنه وأمر به » فيتكون واجباً » انتهى . 

والسنة : هي الطريقة » يقال : سننت له كذا : أي شرعت » فقواه 
« الختان سنة للرجال » : أي مشروع لحم 0 
هي الطرية المتبعة وجوباً واستحباباً » لقوله اة ٠:‏ من رغب عن سلتي 
فليس ين »''' , وقوله : لک بی ود و i‏ الرا شدين من 
بعدي »'". 

وقال ابن عباس : من خالف السنة كفر » وتخصيص السنة ا نوز تركه 
اصطلاح حادث » وإلا فالدنة ماسنه رسول الله يكل لأمنسّه من واجب 


في النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه الله . 


(؟) رواه اوا و۷ والترمذي رغ ۸ في العلم » باب ما جاء, 
ف الأخذبالسنة واحتناب البدع و أبو دواد دغ 45 في السنة باب في ازوم السنة من حددٹ 
العرباص بن سارية » ورواه أيضاً ابن ماحة دم ۶ )فى القدمة 4 باب اتباع سنة اخلفاءالراسدن 


المبديين 4 وإسناده ع 7 
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ومستحب » فالسنة : هي الطريقة » وهي الشريعة » وا مهاج » والسبيل . 

وأما قولك : إن رسول الله باو قرنه بالمسنونات "" » فدلالة الاقتران 
لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب » ثم إن الحصال المذكورة في الحديث » 
منبا : ما هو واجب » كا مضمضة » والاستنشاق » والاستنجاء ٠‏ وهنها : ما هو 
مستحب » كالسواك » وأما تقلي الأظفار » فات ااظفر إذا طال جداً بحيث 
يجتمع تحته الوسخ > وجب تقليمه لصحة الطبارة ٠وأما‏ قص الشارب : فالدليل 
يقتضي وجو به إذاطال » وهذا الذي يتعين القول به لأمررسول الله ملي به» 
ولقوله ملق ٠:‏ من ل يأخذ شار به فليس منا ٠»‏ 

وآما قوال أن النضري + تسد أسل مع رسول الله يلي الناس > 
فا فتش أحداً منهم » فجوابه أنهم استغنوا عن التفتيش ها كانوا عليه من 
الختان » فإن العرب قاطبة كلهم كانوا يختتنون » واايهود قاطبة تتن » وم 
يبق إلا التصارى » وه فرقتان : فرقة تختتن » وفرقة لا تختئن » وقد عم 
من دخل في الإسلام منبع ومن غيرم أن شعار الإسلام : الختاات » فكانوا 
يبادرون اليه بعد الإسلام 5 ببادرون إلى الغسل » ومن كان منهم كيرا قق 
عليه ويخاف التلف » سقط عنه » وقد سئل الإمام أحمد عن ذبيحة الأقلف »> 


. في الأصل : بالمنسوبات‎ )١( 


-لالاات- 


وذكر له حديث ابن عباس : لا تؤكل » فقال : ذاك عندي إذا ولد بين 
أبوين مسامين فكير ولم يختتن » وأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان» 
فله عندي رخصة ٠‏ 
وأما قولكم: إن الله هي التوحيد » فاللة هي الدين » وهي مجع أقوال 
وأفعال واعتقاد» ودخول الأعمال في الملة كدخول الإهان: فالملة : هي الفطرة 
وهي الدين » وعال أن يأمر الله سبحانه باتباع إبراهيم في مجرد الكلمة دوت 
الأعمال وخصال الفطرة » وإِنا أمر جتابعته في توحيده وأقواله وأفعاله » وهو 
كبن اختتن امتثالاً لأمر ربه الذي أمر ه به وابتلاه به » فوفاه کا أمر » فإن لم 
نفعل كا فعل » لم نکن متبعين له ٠‏ 
وأما قولكم '" في حديث عي بن كليب » عنأبيه » عن جده : بأنه 
من رواية إبراهي بن أبي يحبى > فالشافعي كانت حسن الظن به » وغيره 
يضعفه » فحديثه يصلح للاعتضاد بحيث يتقوى به » وان لم يحتج به وحده » 
وكذلك الكلام في مرسل الزهريءفإذا لم يحت به وحدهء فإن هذه المرفوعات 
والموقوفات والمراسيل يشد بعضبابعضاً » وكذلك الكلام فيحديث موسى بن 
إسماعيل وشبهه . 


6 في الأصل والمطبوع : قد حكم . 


-١108- 


وأما قولكم : إن ابن عباس تفرد بقوله في الأقلف : لا تؤكل ذبيحته » 
ولا صلاة له » فبذا قول صحابي » وقد احتج الأعة الأربعة وغيرهم بأقوال 
الا موطرخ ا حجة » وبالغ الشافعي في ذلك, وجعل عخالفته| بدعة» 
كيف ول بحفظ عن صحابي خلاف ابن عباس » ومثل هذا التشديد والتغليظ 
لا يقوله عالم مثل ابن عباس في ترك مندوب يخير الرجل بين نعله وتركه . 

وأما قولكم : إن | الشعائر تنقسم لسعب وو اجام ا 
ولكن مثل هذا | الشعار العظي الفارق بين عباد الصليب وعباد الرحمن 
الذي لا تت الطبارة إلا به وتر كه اشعار غاد الضليت لا کرت إلا مخ 
أعظم الواجبات . 

وأما قولكم : أين باب العقوبات من باب الختان » فنحن لم نجعل ذلك 
أصلاٌ في وجوب الان + بل اعتبزنا وتجوب أحدغما بوجوب الآ خر » فإن 
أعضاء المسلم وظبره ودمه حمى ''' إلا من حد ار » وكلاهما يتعين إقامته » 
ولا يجوز تعطيله . وأما كشف العورة له » فلو لم تكن مصلحته أرجح من 
مفسدة كشفها والنظر إليها ومسا » لم جز ار کات لاك هنانك غ لمن 
مندوب يجوز فعله وتركه » وأما المداواة ء فتلك من تام الحياة وأسبابها التي 


. في المطبوع : حرام‎ )١( 


(1Y) — ۷۹ 


لابد للبنية منها » فلو كان الختان من باب المندوبات لكان بمنتزاة كشفبا لما 
لاتدعو"'' الحاجة اليه » وهذا لابحوز. 

وأما قولكم : إن الولي يخرج من مال الصبي أجرة المعلم والمؤدب > فلا 
ريب أن تعليمه وتأديبه حق واجب عل الولي » فما أخرج ما له إلا فيا لا بد 
له من صلاحه في دنياه وآخرته منه » فلو كان الختان مندوياً عضا کان 
إخراجه بمنذلة الصدقة التطوع عنده » وبذله أن بحج عنه حجة التطو ع ونحو 
ذلك ٠‏ وأما الأضحية عنه » فبي مختلف في وجوبها » فن أوجيها لم خر ج ماله 
إلا في واجب » ومن رآها سنة قال : ما يحصل بها س جبر قلبه والإحسان 
إليه وتفريحه أعظم من بقاء ثمنها في ملكه . 

الفصل الخامس في وقت وجوبه 

ووقته عند الباوغ لأنه وقت وجوب العبادات عليه» ولا يجب قبل ذلك . 

و ي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير » قال : سئل أبن عباس 
رضي الله عنه|: مثل منأنت حين قبض رسول الله ولب ؟قال : أنايو مئذ تون 
وكانوا لا يختنون الرجل حت يدرك '' » وقد اختلف في سن ابن عباس عند 

. في الأصل : لالما » وهو خطأ‎ )١( 
, و۷ في الاستئذان » باب اتان بعد الكبر‎ ۷٥/۱١ دواه البخاري‎ )۲( 


0-7 


وفاةالني ي > فقال الزبير والواقدي : ولد في الشعب قبل خروج بي 
هاش منه قبل الحجرة بشلاث سنين » وتوفي رسول الله يلع وله ثلاث 
عشرة سنة - 
وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : توفي رسول الله م مكل وأنا ابن 
عر ن وقد قرأت امحتكم يعني المفصل قال أبو عر : روشا 
ذلك عنه من وجوه » قال : وقد روي عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير » 
عع اوغا قن و لاله عق واا ن او ون > ولا يصح » 
قلت : بل هو أصح شيء في الباب » وهو الذي رواه البخاري في صحيحه کا 
تقدم لفظه » وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا أي » حدثنا سليان بن 
داود » حدثتا شعبة » عن أي إسحاق قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن 
اين عباس قال ترق رسول آك كله وا ابن عن رة نة + قال 
عبد الله : قال أي : وهذا هو الصواب ٠‏ 
قلك .+ وق الصخيحين غنه قال + أقبلت را کا عل أنآن » ونا يؤمئذ قد 
ناهزت الاحتلام » ورسول الله ب يصلي بالناس بنى إلى غير جدار » 
مررت بين يدي بعض الصف ٠٠١‏ الحديث"". والذي عليه أكثر| أهل | السير 


)۱( رواه البخاري ۱۹/۱ في العلم ¢ باب متى نصح مماع الصغير » ومسلم دحم 4 في 
الصلاة » باب سثرة المصلى . 


-امل[ات- 


والأخبار » أن سنه كان يوم وفاة الني يكن ثلاث عشرة سنة » فإنه ولد في 
الشعب » وكان قبل المجرة بثلاث سنين » وأقام رسول الله يش بالمدينة 
0" 

قالوا : ولا يجب الختان قبل البلوغ » لأن الصي ليس أهلاً لوجوب 
العبادات المتعلقة بالأيدان » فا الظن بالحرح الذي ورد التعبد به » ولا ينتقض 
هذا بالعدة التي تحب على الصغيرة» فإنها لامؤونة عليهافيهاء إنماهي مضي الزمان» 
قالوا:فإذا بلغ الصي وهو أقلف » أو المرأة غير مختونة » ولاعذر لما » ألزمب) 
البلطان يه © وعدي :+ أنه يجب على الولي أن يختن الصي قبل البلوغ بحيث 
يبلغ مختوناً » فإن ذلك ما لا يت الواجب إلا به ٠‏ 

وأما قول ابن غباس. + كانوا لا تبون إلرجل حى يدرك , کک 

يقارب البلوغ » كتوله تعالى : ( فإذا بلغن 
فاميكو هن بمعروف أو فار قو من بمعروف ) | البقرة : 5 و بعد بلوع 
الأجل لا يتأتى الإمساك » وقد صرح ابن عباس أنه كانت يوم موت الني 


لين 


و Gg‏ 
وثانين يوم » أنه كان قد ناهز الاحتلام » وقد أمر الني يلق : | 

بأمروا أولادم بالصلاة لسبع » وأنت يضربوم على تركبا لعشر » فكيف 
بسوغ لهم ترك ختانہم حتى يحاوزوا البلوغ » والله أعلل ٠‏ 


~~ AY ~ 


الفصل السادس في الاختلاف في كراهية يوم السابع 

وقد اختلف في ذلك على قولين » هما روايتان عن الإمام أحمد ٠‏ قال 
الخلال : « باب ذكر ختان الصي » : أخيرني عبد الملك بن عبد اميد :أنه 
ذا كر أباعبد الله ختانه الصبي _لكم يختتن ؟ قال : لا أدريء لم أسمع فيه شيئاً» 
فقلت : إنه يشق على الصغير ابن عشر» يغلظ عليه » وذكرت له ابني مدا أنه 
في خمس سنين » فأشتبي أن أختنه فما » ورأيته كأنه يشتبي ذلك » ورأيته 
كو العقرة ا عله قدنف انل اما ادي جود مله 
هذا » ول أره یکره ه للصغير للشمر أو السنة » ول يقل في ذلك شيا » إلا أني 
رأيته يعجب من أن يكون هذا يؤذي الصغير ٠‏ 

قال عبد الملك : وسمعته يقول : كان الحسن يكره أن يختتن الصبي يوم 
سابعه» أخبرنا مد بن علي التمسان قال جد امتا قال : سالك أباعبدالله 
عن الرجل يختن ابنه لسبعة أيام ؟ فكرهه » وقال : هذا فعل الهود » 
وقال لي أحمد بن حنبل : كان الحسن يكره أن يختن الرجل ابنه لسبعة أيام > 
فاك دن د روط او قال فسن لضن زقال ل اخ : بلغني 
أن سفيان اوري سال سفيات بن عيينة : في كر يتن الصبي؛ 
فقال سفيان : لو قلت له :ني 5 ختن ابن عمر بنيه ؟ فقال لي أحمد: ما كات 
أكيس سفيان بن عيينة» يعني حين قال : لوقلت له : فيك ختن ابن عمر بنيه؟ 


-١ سم‎ 


أخبرني عصمة بن عصام » حدثنا حنبل » أن أبا عبد الله قال : وإن ختن 
يوم السابع فلا بأس » ونا كرهه الحسن كيلا يتشبه باليهود » وليس في هذا 
شيءَ . أخبرني عمد بن علي › حدثنا صالح أنه قال لأبيه : يختن الصبي لسبعة 
أيام ؟ قال : يروى عن الحسن أنه قال : فعل اليهود » قال : وسل وهب بن 
منبه عن ذلك؟ فقال : إنما بستحب ذلك في اليوم السابع لخفته على الصييان » 
فإ المولود يولد وهو خدر الجسد كله لا يجد أل ما أصابه سبعاً » وإذالم 
يختتن لذلك » فدعوه حتى يقوى ٠‏ وقال ابن المنذر في ذكر وقت الختان : 
وقد اختلفوا في وقت الختان » فكرهت طائفة أن يتن الصبي يوم سابعه » 
كره ذلك : الحسن البصري » ومالك بن أنس » خسلافاً عل الود » وقال 
الثوري + هو خظر » قال مالك : والصواب فى لدف البودء قال + وعامة 
عار أ يفك الان اا ا وقال أحمدين حنيل : ل أسمع في ذلك شيئاً ٠‏ 
وقال الليث بن سعد : الحتات للغلام : مابين السبسع سنين إلى العشرة » 

قال : وقد حكي عن مكحول أو غيره أن ابراهي خليل الرحمن ختن ابنه 
إسحاق لسبعة أيام » وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة » وروي عن أبي 
جعفر : أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع . قال ابن المنذر : ليس في 
هذا الباب نمي يبت » وليس لوقوع الختان خبر يرجع اليه » ولا سنة 


. أي : سقطت أسنانه الرواضع » ونبتت أسنانه بعد السقوط‎ )١( 


184- 


تستعمل » فالأشياء على الإباحة » ولا يجوز حظر شيء منها الا بحجة » ولا نعل 
مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة ٠‏ 

وفي سنن البيبقي : من حديث زهير بن تمد » عن جمد بن المنكدر » 
عن جابر قال : عق رسول الله او عن الحسن والحسين » وختتهما 
لسبعة أيام ٠‏ 

وفيا من حديثك «وسى بن علي بن رباح عن أبيه أن ابراهم ختن 
إسحاق وهو ابن سبعة أيام » قال شيخنا : ختن ابراهم إسحاق لسبعة أيام » 
وختن إسماعيل عند بلوغه » فصار ختان اسحاق سنة في بنيه » وختان اسماعيل 
سنة في بنيه » والله أعل ٠‏ 

الفصل السابع في حكمة الختان وفوائده 

الختان من حاسن الشرائع التي شر عا الله سيحانه لعبادہ وی جمل بها حاسنهم 
الظاهرة والباطنة » فهو مكيل للفطرة التي فطرم عليها » ولحذا كان من تمام 
الحنيفية ملة إبراهيي » وأصل مشروعية الان لكيل الحنيفية » فإن الله عز 
وجل لما عاهد إبراهم 1 وعده أن حعاه للناس إماماً » ووعده أن يكون أا 
لشعوب كثيرة » ون يكون الأننياء وال موك من صلبه » وأن يكثر نسله » 
وأخبرهأنه جاعل بينه وبين نسله علامةالعبدأن يختنوا كل مولودمنهم»ويكون 
عبدي هذا ميسماً في أجسادم » فالختان عل الدخول في ملة إبراهي » وهذا 


-١486ه-‎ 


موافق لتأويل من تأول قوله تعالى : ( صَبْعَة الله ومن ألحسن من الله صبْفةَ ) 
[ البقرة : ٠۳۸‏ | على الختان ٠‏ 

فالحتان للحنفاء منزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب عفهم يطبرون أولادم 
بزعمهم حين يصبغونهمفي المعمودية» ويقولون :الآن صار نصرانياًء فشر ع الله 
سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية » وجعل ميسمما الختان » فقال : ( صبْعْة الله 
ومن أَنْحسَن من الله صبْغةَ ) | البقرة : ٠۳۸‏ ] » وقد جعل الله سبحانه امات 
علامة ان يضاف اليه امعم بها » ولهذا الناس يسمون دوابهم ومواشييم بأنواع 
امات » حتى يتكون مأ يضاف منبا إلى كل إنسان معروفاً بسمته » ثم قد 
تون هذه اة مر رة فى أمة يعن أمة + 

فجعل الله سبحانه الختان عأماً لمن يضاف اليه وإلى دينه وملده" > 
وينسب اليه بنسبة العبودية والحنيفية» حتى إذاجبلت حال إنسان في دينهعرف 
بسمة الختان ورنكه '" » وكانت العرب تدعى بأمة الختان » ولهذا | جاء | في 
حديث هرقل : إني أجد ملك الختان قد ظبر ؛ فقال له أصحابه : لا همنك 
هذا » فإماتختتن اليبودفاقتلبم» فييناهم علىذلك » وإذا برسول رسول الله لان 
قد جاء بكتابه » فأمر به أن يتكشف وينظر هل هو مختون و 


6 في الأصل : ومدته 1 
69 أي : وعلامته > فبي مرادفة للسمة » ولدست عربة » وفي المطبوع : سمة اختان. 


ودنه » وهو خطأ 5 


SL 


فلما أخيره أن العرب تختتن » قال : هذا ملك هذه الأمة » ولا كانت وقعة 
أجنادين بين المسامين والروم » جعل هشام بن العاص يقول : يا معشر المسامين 
إن هؤلاء القلف لا صبر لحم على السيف » فذكرم بشعار عباد الصليب 
ورنكب ”"" , وجعله ما يوجب إقدام الحنفاء علييم وتطبير الأرض منهم ٠‏ 

والمقصود: أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بعر فته » وخبته » 
والإخلاص له > وعبادته وحده لا شريك له » وصبغت الأبدات بخصال 
الفطرة من الختان » والاستحداد » وقص الشارب » وتقليم الأطفاو فكب 
الإبط » والمضمضمة» والاستنشاق » والسواك » والاستنجاء » فظبرت فطرة 
الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم ٠‏ 

. قال مد بن جرير في قوله تعالى : ( صبََْ لله ) » يعني بالصبغة صبغة 
الإسلام» وذلك أن التصارى إذا أرادت أن تنصر أطفالهم جعلتهم في ماهم » 
تزع أن ذلك ماتقديس جنزلة | غسل | الجناية'"' لأهل الإسلام» وأنه صبغة لهم 
في النصصرانية» فقال الله جلثناؤه لنبيه شا ماقال الييودوالتصارى :( کو نوا 
ودا أو تصارى دوا : كل بل مله إبْراهي حنيفاً وماكان من المشركين) 


الى قوله : ( صَبْغة الله ومن ألحسن من الله صَبْعْةَ ) | البقرة : A-۳‏ | 


)۱( وعلامتهم . وفي المطبوع : ودينهم » وهو خطأ . 
6 في المطبوع : بنزلة اتان » والتصحييم من تفسير الطبري 


قال قتادة : إن اليمود تصبغ أبناءها ہو داً > والنصارى تصبغ أبناءها 
تصارى » وإن صبغة الله الإسلام » فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطبر. 

وقال مجاهد : صبغة الله : فطرة الله » وقال غيره: دين الله » هذا مع ما 
في الختان من الطبارة » والنظافة » والتزيين » وتحسين الخلقة » وتعديل الشبوة 
التي إذا أفرظت ألحقت الإنسان بالحيوانات » وإت عدمت بالكلية ألحقته 
بالخمادات » فالحتأن يعدلما » ولذا تجد الأقلف من الرجال » والقلفاء من 
النساء لا يشبع من الماع . 

وهذا يذم الرجل »ويش > وبعير بأنه ابن القلفاء ‏ إشارة الى غامتبا و 
وأي زينة أحسن من أخذ ٠ا‏ طال و جاوز الحد من جادة القلفةوشعر العانة, 
وشعر الإيط > وشعر الشأارب » وما طال من الظفر > فإن الشيطان يختبىء 
تحت ذلك كله ويألفه ويقطن فيه » حتى إنه ينفخ في إحليل الأقلف وفرج 
القلفاء ما لا يفخ في الختون » ويختبىء في شعر العانة » وتحت الأظفار > 
فالغرلة أقبح في موضعما من الظفر الطويل والشارب الطويل والعانة الفاحشة 
الطول » ولا يخفى على ذي الحس السليم قبح الغرلة» وما في إزالتها من التحسين 
والتنظيف والتزيين »> ولحذا لما ابتلى الله خليله إبراهي يإزالة هذه الأمورفأتين» 


. في الأصل : معبا‎ )١( 
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جغله ماما لاس > هذا مع ما فيه من بهاء الوجه وضيائه » وني ت رکه من 
الكسفة التي ترى عليه . 

وقد ذكرحرب في مسائله: عن ميمو نة زوج الني مَك أنها قالت للخاتنة: 
إذا خفضت فأشمي ولا تنبكي » فإنه أسرى للوجه » وأحظى لما عند زوجبا ٠‏ 

وروی أبو داود عن أم عطية ) أن رسول ا أمر ختانة تختن » فقال : 
« إذا ختنت فلا بكي » إن ذلك أتحظى المَرْأة وأحب العلا" "7 , 
ومعنى هذا أن الخافضة إذا استأصلت جادة الختات ضعفت شبوة المرأة , 
فقات حظوتها عند زوجبا ء ک أنها إذا تركتبا 5] هي لم تأخذ منہا شیا ازدادت 
غامتبا » فإذا أخذت منها وأبقت » كان في ذلك تعديلاً للخلقة والشبوة » هذا 
مع أنه لا يتكر | أن يكون ] قطع هذه الجادة عا على العبودية » فإنك تجد 
قطع طرف الأذن وكي الجببة ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم 
وعبوديتهم ؛ حتى إذا أبق ردإلى مالكه بتلك العلامة » فاينك رأن يكون قطع 
هذا الطرف علا على عبودية صاحبه لله سبحانه حتى يعرف الناس أن من كان 
كذلك فبو من عبيد الله " الحنفاء » فيكون الخحتان علا هذه السنة التي 


6 في الأصل : للفعل وهو خطأ» والتصحيمم من سان أبيداود . 

(؟) دواه أبو داود رم ٣ه‏ في الأدب » باب في اتان » وفي سنده عمد بن حسانف 
وهو تحبول » وقال أبو داود : ومد بن حسان ېول » وهذا الحديث ضعبف . 

(م) في الأصل : من عنداث»وهوخطاً 
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لا أشرف منما » مع ٠‏ فيه من الطبارة والنظافة والزينة وتعديل الشبوة ٠‏ 

وقد ذ كر في حكة خفض النساء : أن سارة لما وهيت هاجر لإبراهيم 
ناما تم فذاق متها فرت وا وا ن اج 
فخاف إبراهي أن تجدع أنفبا وتقطع افا ٤‏ فأمر ها قت أذنيا واا : 
وصار ذلك سنة في النساء بعد » ولا يتكر هذا کا كان مبدأ البعي » سعي 
هاجر بين جبلين | تبتغي | لابنها القوت ٠‏ وکا كان مبدأ ا لجار _ حصب 
إسماعيل للشيطان لمأ ذهب مع أبيه » فشرع الله سبحانه لعباده تذكرة ا 
لسنة خليله » وإقامة لذ كره » وإعظاماً لعبوديته » والله آعل ٠‏ 

الفصل الثامن في بيان القدر الذي يؤخذ في الختانف 

قال أبو البركات في كتابه « الغاية » : ويؤخذ في ختان الرجل جادة 
اللسقة ون اقتضرعل عد ا كرما جاو ۾ وتن اة الخازية أن 
لا يف » نص عليه ٠‏ 

وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة : أبقي منه شيئآً إذا خفضت » وقال الخلال 
فيه جامعه »: ذكر مايقطع في الختان: أخبرني مد بن الحسين » أن الفضل بن 
زياد حدثهم » قال:سئل أحمد: ك يقطع في الختانة ؟ قال : حتى تبدو الحشفة. 

وأخبرني عبد الملك الميموني قال : قلت : يا أباعبد الله ! مسألة سثئلت. 


موت 


عنها : ختان ختن صياً فلم يستقص ؟ فقال : إذا كان الختان قد جاز نصف 
الحشفة إلى فوق فلا يعتد به » لأن الحشفة تغلظ 1 وکاما غلظت هي ارتفعت 
الختانة » ثم قال لي : إذا كانت | دون النصف أخاف » قلت له : فإن الإعادة 
عليه شديدة جداً » ولعله قد عخاف عليه الإعادة » قال لي : إيش يخاف عليه» 
ورأيت سبواة الإعادة اذاكانت الختانة في أقل من نصف الحشفة إلى أسفل » 
وممعته يقول : هذا شيء لا بد أن تنيسر فيه الختانة : 

وقال ابن الصباغ ني « الشامل » : الواجب على الرجل أن يقطع ا جلدة التي 
على الحشفة حتى تتكشف جيعما » وأما المرأة فلا عذرتان : إحداهما : 
بكارتها ٠‏ والأخرى : هي التي يحب قطعباء وهي كعرف الديك في أعلىالفرج 
NE E e‏ قب« شاه 
المستحق في الرجال قطع القلفة » وهي ال+لدة التي تغثى الحشفة » والغرض أن 
تبرز » ولو فرض مقدار منه على الكمرة لا ينبسط على سطح الحشفة » فيجب 
قطعه حتى لانبقى الجلدة متدلية ٠‏ 

وقال ابن کیم : عندي يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل » بشرط أن 
يستوعب الفطع تدوير رأسما » وقال الجويني : القدر المستحق من النساء 
ماينطلق عليه الاس » قال: في الحديث مايدل على الأمربالإقلال» قال جیا : 
« أشي ولا تنكبي » » أي : اتركي الموضع أشم » والأثم : المرتفع » وقال 


وولت 


لارا يستوعب القلفة التي تغشى الحشفة بالقطع من أصلما »وأقل 
ما يجزىء فيه أن لا يتغثى بها شيء من الحشفة » وأما خفض المرأة » فهو قطع 
جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر وتخرج البول على أصل كالنواة » ويؤخذ 
ننه اة اللتتعلية دون ألا > وقد بان بهذا أن القطع في الختات ثلاثة 
أقسام : سنة » وواجب » وغير مجزىء: على ما تقدم والله عل ٠‏ 
الفصل التاسع في أن حكه يعم الذكر والأنثى 

قال صالح بن أحمد : اذا جامع الرجل امرأته ول ينول » قال : إذا التقى ٠‏ 
الختانان وجب الغسل » قال أحمد : وفي هذا أن النساء كن يختتن » وسئل عن 
الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجبٍ عليها الختات ؟ قال : 
الختان سنة . 

قال الحلال : وأخبرني أبو بكر المروزي » وعد الكريم امي 
ويوسفين موس » د: کلام بعضهم في بعض » أن أيا عبدالله سئل عن المرأة 
تدخل على زوجم ول تختتن : أيجب عليها الختان ؟ فسكت والتفت الى أي 
حفص فقال : تعرف في هذا شيئاً ؟ قال : لا » فقيل له : إا أتى عليبائلاثون 
أوأربعون سئة» فسكت » قيل له : فان قدرت عل أن تختتن ؟ قال: حسن ٠‏ 

قال : وأخبرني مد بن يحيى الكحال » قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة 
تختتن ؟ فقال : قد خرجت فيه أشياء » ثم قال : ونظرت فإذا خبر الني اة 


9و 


حين يلتقي الختانان » ولا يتكون واحداً إنما هو اثنان » قلت لأبي عبد الله : 
فلا بد مئه » قال : الرجل أشد » وذلك أن الرجل إذا لم يختتن »> فتلك الحلدة 
مدلاة على الكرة » فلا يبقى مأثم » والنساء أهون » قلت : لا خلاف في 
استحبابه للأنثى »واختلف في وجو به»وعن أحمد في ذلك روايتانء إحداهما: 
يجب عل ا لرجال والنساء ٠‏ والثانية: يختص وجو به بالذ كورء وحجة هذهالرواية 
لحني هدادن اون و الان س لل رخال مك مة لادء »رى قن 
بين الذكور والإناث » ويحتج لهذا القول بأن الأمر به إا جاء للرجال , کا 
أمر الله سبحانه به خليله عليه السلام » ففعله امتثالاً لأمره . 

وأما ختان المرأة » فكان سييه مين سارة ڳا تقدم » قال الإمام اچ 
لاتحيف خافضة المرأة» لأن عمر قأل لختانة : ابقي منه شيثاً إذا خفضت ٠‏ 

وذكر الإمام أحمد عن أم عطية » أن رسول الله وك أمر ختانة تختن 
فقال : « إذا حتفت فلا تنبكي » فإن ذلك ألحظى للمرأَة وأحب بعل ». 
والحكة التي ذكرناها في الختان ‏ تعم الذكر والأنثى » وإن كانت في الذكر 
أبين » والله أعلم ٠‏ 
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الفصل العاشر في حم جناية الخاتن وسراية الحتان 

قال اش تفال 5( ما عل المشيلين من سبيل ) | التوبة : ٩١‏ ! وفي السئن 

ا ل ا كات أنه قال : 
« من تطيّب ول بعل بذ طن فو طاق اا بلا و 
فمضمو نة عليه » أو عل عاقلته كجناية غيره » فإن زادت على ثلث الدية كانت 
على العاقلة » وإن نقصت عن الثلث فبي في ماله » وما ماتلف بالسراية » فإن لم 
يكن من أهل العل بعناعته» ول يعرف بالحذق فيها » فإنه يضمتها » لأنها 
سراية جرح » لم يحز الإقدام عليه » فبي كسراية الجناية مضمونة » واختلفوا 
فيا عداها ء فقال أحمد ومالك: لاتضمن سراية مأذون فيه» حداً كان أو تأديياً: 
مقدراً كان أو غير مقدر » لأنما سراية مأذون فيه » فلم يضمن كسراية استيفاء 
منفعة النكاح » وإزالة البكارة » وسراية الفصد والحجامة » والختان » وبط 
الدمل » وقطع السلعةا" المأذون فيه لحاذق لم يتعد » وقال الشافعي : لا يضمن 


(١ 1١‏ رواه ابو داود رغ {oA‏ ف الدنات 4 باب فمن غ تطسب بغير عم 4 والنسائي 8ه 
ف القسامة» باب صفة سه العمد» وابن ماحة رغ 5 في ااطب» باب من تطبب 2 بعلم 


مه طب »وأسناده حسن . 
(؟) قالفيالمصباح المنير: السلعة : خراج كبيئة الغدة تتحرك بالتحربك . قال الأطباء: 
هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم بتحرك عند ع وله غلاف وتقبل النزايد لأنما خارحة 

عن اللحم » ولهذا قال الفقباء : يحوز قطعما عند الأمن . 
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سراية المقدر حداً كان أو قصاضاً يضمن سزاية تمد يز المقدز كالتعزير 
والتأديبءلأن التلف به دليل على التجاوز والعدوان ٠ ' ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : لايضمن سراية الواجب خاضة » ويضمن سراية القود؛ 
لأنهزها أبيح لهاستيفاؤه بشرط ااسلامة؛والدئةااضحيحة تخالف هذا القولءوإن 
كان الماتن عارفاً بالصناعة » وختن المولود في الزمن الذي يختتن في مثله » 
وأعطى الصناعة حقباء لم يضمن سراية الجرح اتفاقاً » كا لو مرض الختون من 
ذلك ومات » فإن آذن له أن يختنه في زمن حر »فرط ؛ أو برد مفرط » أو 
حال ضعف يخاف عليه منه » فإن كان بالغاً عاقلاً لم يضمنه » لأنه اسقط حقه 


يو 


الأذن فيه ؛ وإن كان ضغي رآ ضعنه » لأنه لا يعتين إذئة شرعاً > ون أذن فيه 
وليه » فهو موضع نظر » هل يجب الضمات عل الولي » أو على الخاتن ؟ ولا 
ريب أن الول المنسبب » والخاتن مباشر » ذالقاعدة تقتضي | تضمين | المباشرء 
لأنه يمكن الإحالة عليه» بخلاف ما إذا تعذر تضمينه » فهذا تفصيل القول في 
خا الان وسر اة تان والله أعل : 
الفصل الحادي عشر 
في أحكام الأقلف من طارته » وصلاته » وذبيحته» وشبادته . 
وغير ذلك 
قال الحلال : أخبرني مد بن إسماعيل» حدثنا وكيع »عن سالم بن العلاء 
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المرادي » عن عمرو بن هرم » عن جاير بن زيد » عن ابن عباس قال :. 
الأقلف لا تقبل له صلاة » ولا تؤكل ذيحته » قال وكيع » الأقلف إذا بلغ 
فلم يختتن ل تيز شبادته ٠‏ أخيرني عصمة بن عصام »> حدثا حنبل » قال : 
حدثني أبو عبد الله » حدثنا مد بن عبيد » عن سال المرادي » عن عبرو بن 
هرم » عن جاير بن زيد » عن ابن عباس : لا تؤكل ذبيحة الأقلف . 

قال حنبل : معت أبا عبد الله قال : لا يعجبني أن يذب الأقلف » وقال 
حنبل في موضع آخر : حدثنا أبو عمرو الحوضي , حدئنا همام » عن قتادة 
عن عكرمة قال : لاتؤكل ذبيحة الأقلف » قال : وكان الحسن لا يرى ما قاله 
عكرمة » قال: قيل لعسكرمة: أله حج ؟ قال: لاء قال حنبل: قال أبوعبدالله: 
لاتؤكل ذبيحته » ولا صلاة له » ولا حج لاحتى يتطبر » هو من تام الإسلام* 
وقال حنبل في موضع آخر : قال أبو عبد الله : الأقلف لا يذبح » ولا 
تؤكل ذبيحته » ولا صلاة له ٠‏ 

وقال عبد الله بن أحمد : حدثني أبي » حدثنا إسماعيل بن إبراهي » حدثنا 
سعيد بن| أبي أعروبة » عن قتادة » عن جابربن زيد » عن ابن عباس » قال : 
الأقلف لا تحل له صلاة » ولا تؤكل ذبيحته » | ولا تجوز له شهادة ٠‏ قال 
قتادة : وكان الحسن لا يرى ذلك » وقال إسحاق بن منصور + قلت لأبي عبد ' 
اله : ذييجة الأقيف ؟ ] قال : لا باس بها . وقال أبو طالب : سألت أباعبد 
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الله عن ذبيحة الأقلف ؟. | فقال : ابن عباس شدد في ذبيحته جداً ٠‏ وقال 
إبراهي والحسن وغيرهما :. أنهم كانوا لایرون بها ااا شيا بروى عن 
جابر بن زيد عن ابن عياس أنه كرهه ٠‏ 

قال أبو عبد الله : وهذا يشتد على الناس » فلو أن رجلاً اسل وهو كبير 
فخافوا عليه الحتان» أفلا توكل ذبيحته ؟ 

ا کک بن عبد الله بن ثابت » قال : لمعرشه 
لاوک 0 أحمد :اك عدي : اکان ارجل عل ت وت 
E e e‏ في 
الشتاء ۽ فات بعضبم ۽ قال : فكان أحمد يقول : إذا أسلم الكيير وخاف على 
نفسه» فله عندي عذر ٠‏ ۰ 

الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوبه 

وهي هور «أحدها : أن يولد الرجل ولاقلفة له ۽ فبذ! مستغن عن الحتان 

إذالم يخلق له ما يجب ختانه ۽ وهذا متفق تى عليه , لبكن قال بعض المتأخرين : 
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يستحب إمرار الموسى على موضع الختان» لأنه ما يقدر عليه من المأمور به ؛ 
وقد قال التي وَل : ٠‏ إذا مركم بام فوا مته ما سيطف » ۽ وقد 
كان الواجي أفر ين :مباشرة الحديدة» والقطع ؛ فإذا سقط القطعء فلا أقل من 
استحباب مباشرة الحديدة ؛ والصواب : أن هذا مكروه ۽ لا يتقرب الى الله 
به ؛ ولا يتعبد مثله ؛ وتنزه عنه الشريعة » فإنه عبث لا فائدة فيه » وإمرار 
Ess a‏ 
يبق للوسيلة معنى » ونظير هذا ما قال بعضبم : إن الذي لم يخلق على رأسه 
شعر يستحب له في النسك أن ير المومى على رأسه > ونظير قول | بعض | 
المتأخرين من أصيدات اجن ويرم ان الذي لا بحسن القراءة بالكلية 
ولاالذكر » أوأخرس » يحرك اسانه حركة مجردة . 

ال خا :ول قل إن الفا فطل بدك كان أقرت» لاه ف 
يناني الحشوع » وزيادة عمل غير مشروع ۰ 

ا أن هذا الذي ولد ولا قلفة له » كانت العرب تدعم أنه إذا 
ولاق العثن قلعت ففق وت ودا مرن د شه اف :خد 
غير مطرد » ولا هو أمر مستمز > فلم يزل الناس يولدون في القمر » والذي 
يولد بلا قلفة. ادر جداً »ومع هذا » فلا يتكونزوال القلفة تما » بل يظبر 
رأس الحشفة » بحيث بين خر بج البول » ولحذا لا بد من ختانه ليظبر تمام 


6و1 _- 


الحشفة* وأما الذي سقط ختانه » فأن تكون الحشفة كبا ظاهرة » وأخبرني. 
صاحبنا عمد بن عفان الخليل المحدث ببيت المقدس : أنه من ولد كذلك »> 
والله أعل . ١‏ 
فصل 
الثاني من مسقطاته : ضعف المولود عن احتاله » بحيث يخاف عليه من 
التلف » ويستمر به الضعفكذاك » فبذا يعذر في تركهء إذ غابته أنه واجب» 
ف ال غ كنال لاحات 
فصل 
الثالث : أن ي الرجل كبيراً » ويخاف على نفسه منه » فبذا سقط عنه 
عند الخمبور » ونص عليه الإمام أحمد في رواية جاعة من أصحابه » وذكر 
قول الحسن أنه قد اسل في زمن رسول الله طاو : الرومي » والحبشي » 
والفارسي » فا فتش أحداً منهم كاف هونن سين ین فلم 
متطلعقم الک الاق عا یه وهر ول مداه اچد کوان 
وظاهر كلام أصحاينا أنه يسقط وجوبه فقط عد خوف التلف » 


4و1 - 


والذي ينبغي أن ينع من فعلهء ولانجوز لهء وصر ح"" به في شرح «الحداية»: 
فقال : بمنغ منه » ولهذا نظائر كثيرة » منها : الاغتسال بلماء البارد في حال 
قوةالبرد والمرض » وصوم المريض الذي يخشى تلفه بصومه » وإفامة الحد على ' 
المريض والحامل وغير ذلك » فإن هذه الأعذار كبا تمنع إباحة الفعل كا 
تسقط وجويه . 
فصل 

اأ :الوك تا ان ايت لقان اهر ب 
فجمبور أهل العلل » عل أنه لا يستحب » وهو قول الأمة الأربعة » وذكر 
بعض | الأمة | المتأخرين : أنه مستحب » وقاسه على خذ شاربه » وحلق 
عانته » ونتف إبطه »> وهذا تخااف لا عليه عمل الأمة » وهو قياس فاسد > 
فات أخذ اشارب » وتقلي الظفر » حلت العانة » من تام طبارته وإذالة 
وسخه ودرنه . 

وأما الختان : فو قطع عضو من أعضائه » والمعنى الذي لأجله شرع في 
الحياة » قد زال بالموت » فلا مصلحة ي ختانه » وقد أخبر ااني لا : أنه 
يبعث يو القيامة | بغرلته | غير مختون » فا الفائدة أن يقطع منه عند الموت 
عضو يبعث به يوم القيامة وهو من تام خلقه في النشأة الأخرى . 


. في الأصل: وخرج‎ )١( 


ولامنتنع الإحرام من الان » تص غلية الإمام أمدء وقد 
سئل عن الحرم : يختتن؟ فقال : نعم فلم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم 
الظفر لاني الحياة ولا بعد الموت . 

الفصل الثالث غشر في ختان الني مكلا 

OA EOE 
حول که خان شق ضدوه ۾ الثالك : أن جده عبد المطلب ختنه عل غادة‎ 
فأما‎ ٠ العرب فى ختان أولادم » ونعن نذكر قائلي هذه الأقوال وحججبم‎ 
أحَدها : مأ رواه أبو تمر بن عبد‎ ٠ امن فال: ولد توا » فاحتتجوا بأخاديف‎ 
البر » فقال : وقد رؤي أن الني يليه ولد منتوناً » من خديث عبد الله بن‎ 
عباس » عن أيه العباس بن غد المظلتٍ » قال : ولد رسول الله ولا عونا‎ 
: مسروراً » تي : مقطو ع السرة ؛ فأعجب ذلك جذه عبد المطلب وقال‎ 
ليتكونن لابني هذا شأن عظي » ثم قال ابن عبد ابر : ليس إسناد حديث‎ 
العباس هذا بالقائم “قال : وقد روي مؤقوفاً عل أبن عر »ولا بشت أنضأء‎ 
قلت : حديّف ابن عمز زويناه من ظزيق أبي نعيم » حدثثا أبو الحسن أحمد‎ 
ابن مد بن خالد الخطيب»حدثنا ند بن مد بن سلؤان » خدثنا عبد الرحمن‎ 
ابن أيؤب التصيء حدثنا موسى بن أَني مؤي المقدسي ,حدثنا خالد بن سامةء‎ 


عن نافع » عن ابن عمرء قال : ولدالني و مسرو رأختونا »ولكن حمدبن 
سليان هذا هو الباغندي وقد ضعفوه » وقال الدارقطني : كان كثير التدليس» 
يحدث با لم يسمع » وريا سرق الحديث . 

ومنها : ما وواه الخطيب بإسناده » من حديث سفيان بن محمد المصيصي » 
حدثنا هشيم » عن يونس بن عبيد » عن الحسن » عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله او : « من كرامتي عل الله أني ولت متنا ول ير 
ست أحدُ » قال الخطيب : لم يروه فيا يقال غير يونس » عن هشيم » وتفرد 
به سفيان بن محمد المصيصي » وهو منكر الحديث . 
٠‏ قال الخطيب : أخبرني الأزهري » قال : سئل الدارقطني عن سفيان 
ابن محمد المصيصي » وأخبرني أبو الطيب الطبري » قال : قال لنا الدارقطني: 
شيخ لأهل المصيصة يقال له : سفيان بن مد الفزاري » كان ضعيفاً بيء 
الال > وقال صالح بن محمد الحافظ : سفيان بن محمد المصيصي لا شيء » 
وقد وواه أبو القاسم بن عساحكر » من طريق الحسن | بن عرفة » حدثنا 
هشيم » عن يونس » عن الحسن » عن أنس | قال : قال رسول الله مَك : 
من كرامتي على ئي عز وجل أ ني ولت ونا ل ب أحد وتي » » وفي 
إسناده إلى الحسن بن عرفة عدة مجاهيل ٠‏ | 

قال أبو القاسم بن عسا كر > وقد سرقه ابن الجارود » وهو كذاب »> 


دالولا 


فرواه عن,الحسن بن عرفة » ومما احتج به أرباب هذا القول » ما ذكره محمد 
ابن علي الترمذي في معجزات الني مَك فقال : ومنب ب نة تع عند 
المطلب قالت : أردت أن أعرف أذكر هو أم أنثى » فرأيته توت » وهذا 
الحديث لا بشت » وليس له إستاد يعرف به ء وقد قال أبو القاسم عمر بن أي 
الحسن بن هبة الله بن أي جرادة في كتاب صنفه في ختان الرسول جلا > 
يرد به على محمد بن طلحة في تصنيف صنفه ٠‏ وقرر فيه أن رسول الله ا 
ولد مختونا » وهذا محمد بن علي الترمذي ا ىكيم لم يكن من أهل الحديث »> 
ولا عل له بطرقه وصناعته » وإما كان فيه الكلام على إشارات الصوفية 
والطرائق » ودعوى الكشف عل الأمور الغامضة والحقائق » حتى خرج في 
الكلام على ذلك عن قاعدة الفقباء » واستحق الطعن عليه بذلك والازراء» 
وطعن عليه أمة الفقباء ء والصوفية وأخرجوه: بذاك غق السيرة المرضية:+ 
وقالوا : إن أدخل في عل الشريعة ما فارق به اجماعة » فاستوجب بذلكالقدح 
والشتاعة » وملا كثيه بالأحاديث الموضوعة » وحشاها بالأخبار التي ليست 
بمروية ولا مسموعة؛ وعلل فيا خفي الأمور الشرعية التي لا يعقل معناها بعلل 
EL‏ 

وما ذكره في كتاب له نمه معنن | ويطك E‏ 
سجدت السو وإن لم يكن سبا فيها » وهذا ما لا يجوز فعله بالاجماع » 


“ا الإ 


وفاعله مننوب إلى الغلو " والابتداع » وما حكاه عن صفية بقولها : فرأيته 
ونا + سافن الأحاديث ار » وهو 1 لم اوق اح ¿ 
فكل حديث في هذا إلباب يناقض الآخر » ولا شيت واحد متباء ولو ولد 
مختوناً » فليس من خضائصه يكت › قان إن کراس اا ع تاج 
إلى الختان . 

قال : وذكر أبو الغنائم النسابة الزيدي » أن أباه القاضي أبا مد اللحسن 
ابن محمد بن الحسن الزيدي ولد غير تاج إلى الختان » قال : ول ذا لقب 
بالمطرر » قال : وقال فا قرأته يمخطه : خلق أبو محمد الحسسن مطبراً لل يختن ' 
وتوفي کا خلق » وقد ذكر الفقباء في كنبهم أن من ولد كذلك لا يختن , 
واستحسن بعضهم أن ير الموسى على موضع الختان : ختان القمر » ,شيرون 
في ذلك إلى أن النمو فق ا الان عصل ف واد افر وع الان 
فق الخلقة عند نقضانة كا بو جد ف فلك اقزر والد + فون امان الذي 
خصل في القلفة إلى نقصان ألقمر ٠‏ 

قال : وقذو ردقي حديث رواه سيف بن ممدء ابن أخت سفيان الو ري» 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن الني يك قال : « ابن صيّاد 
) في لأصل : اللغو. 

في الآضل :ارس :ب 


4 الإننت 


ولد مورآ مختونآ » وسيف : مطعون في حديثه » وقيل : إن قيصر ملك 
الروم الذي ورد عليه امرك القيس ولد كذلك » ودخل عليه امرق القيس الخام 
زاف ال و 
إني حلفت ييناً غير كاذبة تاف الاما ج الق 
يعيره أنه ل يختتن » وجعل ولادته كذلك نقماً » وقيل : إن هذا البيت 
أحد الأسباب الباعثة لقيصر على أت سم أمرء القيس فات . 
وأنشد ابن الأعرابي فيمن ولد بلا قلفة : 
فدّاك نکس لا بض حجَرة عرق العرض حديد ممه 
في يل كاثون شدید صر عض بأطراف الزبافى قَمَرْه 
يقول : هو أقلف» ليس بمختوت إلا ما قلص منه القمر » وشبه قلفته 
بالزبافي : وهي قرنا العْرب » وكانت العرب لا تعتد بصورة الختان س غير 
ختان » وترى الفضيلة في الختان نفسه » وتفخر به ٠‏ 
قال : وقد بعث الله نيينا اة من صميم العرب » وخصه بصفات الكمال 
من الخلق والخلق والنسب » فكيف يجوز أن يكون ما ذكره من كونه توا 
ما ييز به الني يكل ويخصص » وقيل : إن الختان من الكلمات التي ابتلى الله بها 
خليله جلي فأقين وأكلبن » وأشد الناس بلاء الأنيياء » ثم الأمثل فالأمثل » 
وقد عد الني يشا الختان من الفطرة > ومن المعلوم أن الابتلاء به مع الصبر 


-هوه”# — 


ما يضاعف ثواب المبتل به وأجره » والأليق بحال الني يك أن لا سلب 
هذه الفضيلة » وأن يكرمه الله بها کا أكرم خليله ء ن حمالم أعلم من 
خصائص غيره من النبيين وأعلى ٠‏ 

وكتن الك زناف كا روماه کدی هق أن نک نن خا سه واو لاد 
هذا كله كلام ابن العديم » ويريد بختن الملك ‏ ما رواه من طريق الخطيب » 
عن أبي بكرة » أن جبريل ختن الني ي حين طبر قلبه » وهو مع كونه 
موقوفاً على أبي بتكرة »لابصح إسناده » فإن الخطيب قال فيه : أنبأنا أبوالقاسم 
عبد الواحد بن عؤان بن مد البجلي » أنبأنا جعفر بن مد بن نصير » حدثنا 
محمد بن عبد الله بن سلهان » حدثنا عبد الرحمن بن عبينة البصري » حدثنا 
علي بن محمد المدائني » حدثنا مسامة بن محارب بن سليم بن زياد » عن أبيه » 
عن أي بكرة » وليس هذا الإسناد ما يحتج به ٠‏ 

وحديث شق الملك قلبه مَك » قد روي من وجوه متعددة مرفوعا 
إلى الني اة » وليس في شيء منها أن جبريل ختنه » إلا في هذا الحديث » 
فبو شاذ غریب » قال ابن العديم : وقد جاء في بعض الروايات : أرت جده 
E‏ > قال : : وهواعلى ما فيه أشبه بالصواب , 
وأقرب إلى الواقع ١ .٠‏ 


لاا لت 


: ثم ساق من طريق ابن عبد البر : حدثنا أبو عبرو أحمد بن محمد بن أحمد 
قراءة مني عليه » أن محمد بن عيسى حدثه » قال : حدثنا يحبى بن أيوب بن 
زياد العلاف » حدثنا محمد. بن أي السري العسقلاني » حدثنا الوليد بن مس ؛ 
ES Te E e‏ 
أن عبد المطلب ختن الني ميس يوم سابعه ؛ وجعل له مأدية » وسماه محمداً » 
قال يحبى: بن أيوب:ما وجدنا هذا الحديث عند أحد إل عندابن أبيالسري» 
وهو محمد بن المتوكل بن أي السري »وال أعل ٠‏ 
الفصل الرابع عشر في المكمة التي لأجابا a‏ 
ماوعد الله سبحانه ‏ وهو صادق الوعد الذي لايخلف وعده ‏ أنه يعيد 
ا حل قكابدأم أول مرة »كان من صدق وعدهأن يعيده علىالحالة التي ,دأه عليها 
e‏ > قال الله تعالى : ( يوم نطوي‌الساء كطي السجل 
الكتب E‏ دا ول خلق نعيدة وعدا علينا إنا كنا فاعليين ) 
| الآنیا : ٠١4‏ ] وقال تعالى : (ك بدا ک تَعُودُون ) | الأعراف :4؟ | 
وأيضاً فإن الختان إنما شرع في الدنيا لتكميل الطبارة » والتنزه من البول»وأهل 
الجنة لا يبولون ولا يتغوطون » فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج إلى 
)١(‏ في الأصل: للكتاب» وهي قراءة ابن كثيرونافع وألي جمرووابن عامر» «وللكتب»: 
قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم . 


¥ 


التحرز منها » والقلفة لا تمنع لذة الجاع ولا تعوقه » هذا إن قير استمرارمم 
على تلك الالة التي بعثوا عليها » وإلا فلا يلزم من كونهم يبعثون كذلك أن 
يستمروا على تلك الحالة التي بعثوا عليها » فإنهم يبعثون حفاة عراة بهمأ» ثم 
يكسون » ويد خلقهم » ويزاد فيه بعد ذلك » يزاد في خلق أهل الجنة 
والنار » وإلا فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتمم التي كانوا علا 
في الدنيا » وعلى صفاتهم وهيئاتهم وأحوالهم » فيبعث كل عبد على ما مات 
عليه » ثم ينشئهم الله سبحانه كما يشاء » وهل تبقى تلك الغرلة التي كلت خلقهم 
في القبور» أو تزول ؟ يكن هذا وهذا » ولا يع إلا بخير يجب المصير إليه » 
والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


سس ره “ات 


الباب العاشن. 
في ثقب أذن الصي والبنت 

أما أذن البنت » فيجوز ثقبها للزينة > نص عليه الإمام أحد » ونض عل 
كراهته في حق الصبي » والفرق ينا » أن الأنثى عتاجة للحلية » فثقب الأذن 
عاق حقباء بخلافالصي: وقدقال الني 4 لعائشة في حديث أَمْ زرع: 
كنت لك : كاي ڌر ع لام رذع » مع قوها : أناس من حلي أذلي» أي: 
ملأها .من الح » حتى صار ينوس فم| » أي : يتحرك ويجول ٠‏ 

وفيه e‏ »: لماحرض الني كي النساء على الصدقة , جعلت المرأة 
تلفي خر صا و17 وا ف رعو [لملقة اضوع في الأذن :+ 
'ويكفي في جوازه عم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك » فلو 
كان ما ينبى عنه لنبى القرآن أو السنة ٠‏ فإن قيل : فقد أخبر الله سبحانه عن 
عدوه إبليس» أنه قال: ( ولا مرن ليك دان الأننعام) | النساء:؟1١‏ | 
أي يقطعونها » وهذا يدل على أن قطع الأذن وشقها وثقيبا من أمر الشيطان » 
فإن البتك: هو القطع » وثقب الأذن: قطع لماء فبذا .لحق بقطع أذنالأنعام» 


)١(‏ دواه البخاري ١607/6‏ في الزكاة » باب العرص في الزكاة » ومسل رم 486 في 
صلاة العيدين » باب ترك الضلاة قبل العد وبعدها في المدلى . 


S> 


قيل : هذا من أفسد القياس » فإن الذي أمرم الشيطان به أنهم كانوا إذا 
ولدت لهم الناقة خمسة أبطن فكات البطن السادس ذكراً » شقوا أذن الناقة , 
وحرموا ركوبها والانتفاع بها ».ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى » وقالوا : 
هذه بحيرة » فشرع لمم الشيطان في ذلك شربعة من عنده » فأين هذا من نخس 
أذن الصبية ليوضع فيها الحلية التي أباح الله لما أن تتحلى بها ؟ وأما ثقب الصي » 
فلا مصلحة له فيه » وهو قطع عضو من أعضائه, لا لمضلحة دينية ولا دنيويةء 
فلايجوز. ا 
ومن أعجب مافي هذا الباب» ماقال | خطيب في« تاريذه »: آنا ا لجسن بن علي 
الجوهري » نا مد بن العباس الحزاز » حدثنا أبو عمرو عفان بن جعفر 
المعروف بابن اللبان » ثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن راهويه » قال : ولد 
أبي من بطن أمه مثقوب الأذنين » قال : فضى جدي راهويه إلى الفضل بن 
نري الا ٠‏ مأك عن ا ال ا ا عاق أ 
مثقوب الأذنين » فقال : يكوت ابنك رأساً إما في الخير» وإما في الشرء 
فكأن الفضل بن موسى » والله أعل » تفرس فيه » أنه لما تفرد عن المولودين 
كلهم بهذه الخاصة أن ينفرد عنهم بالرياسة في الدين أو الدنيا ٠ ٠‏ 
وقد كان رحمه الله رس أهل زمانه في الع والحديث » والتفسير » والسنة 
والجلالة » والأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » وكسر الجهمية » وأهل 


سيو ۱~ 


البدع ببلاد خراسان »وهو الذي نشر السنة في بلاد خراسان » وعنه انتشرت 
هناك » وقدكات له مقامات محمودة عند السلطان يظفره الله فبا بأعدائه > 
ويخزيهم على يديه حتى تعجب منه السلطان والحاضضرون » حتى قال محمد بن 
اسل الطوسي : لو كان الثوري حياً لاحتاج إلى إسحاق » فأخبر بذلك أحمد بن 
سعيد الرباطي» فقال: والله لو كان الثوري » وابن عبينه » وا لمادان فيالحياة» 
لاحتاجوا إلى إسحاق » فأخبر بذلك محمد بن حيى الصفار"» فقال : وال 
لوكانالحسن البصري حياً لاحتاج إلى إسحاق في أشياء كثيرة»وكان الإمام أحمد 
يسميه أمير المؤمنين » وسنذكر هذا وأمثاله فيكتاب نفرده لمناقبه إن شاء الله 
تعالى » ونذ كر حكاية عجيبة يستدل باعل أنه كان رأس أهل زمانهءقال الحا 
أبو عبد لله في تاريخ نيسابور : او أ ين بن ز اد » قال : معت | أب 
العباس الأزهري » قال : | معت علي بن سامة يقول :كان إسحاق عند عبدالله 
ابن طاهر وعنده إبراهي بن صالح » فسأل عبد الله بن طاهر إسحاق عن 
مسا :فقال إسحاق:: الست قبا كذا وركذا وآما الشانبوأضصاية» قدو لون 
بخلاف هذاء فقال إبراهي: لم يقل النعان بخلاف هذا » فقال إسحاق: حفظته 
من كتاب جدك » وأنا وهو في كتاب واحد » فقال إبراهي للأمير : أصلحك 
الله » كذب إسحاق على جدي » فقال إسحاق : ليبعث الأمير إلى جزء كذا 


(4) ¢ — ۷۹۹ - 


وكذا من الجامع فليحضره » فأتى بالكتاب » فجعل الأمير يقلب الكتاب » 
فقال إسحاق: عدمن أولالكتاب إحدى وعشرين ورقةء ثم عدتسعة أسطر» 
ففعل » فإذا المسألة على ما قال إسحاقء فقال عبد الله بن طاهر : ليس العجب 
من حفظكء إنما العجب ثل هذه المشاهدة» فقال إسحاق: ليوم مثل هذا ,لكي 
يخدي الله على يدي عدوا للسنة مثل هذا » وقال له عبد الله بن طاهر : قبل 
لي : إنك تحفظ مائة ألف حديث » فقال له : مائة ألف لا أدري ما هو , 
ولکني ما سمعت شيئاً قط إلا حفظته »ولا حفظت شيئاً قط فنسيته » والمقصود 


صحة فراسة الفضل بن موسى فيه » ونه يتكون رأساً في الخير , والله أعلم . 


في حك بول الغلام والجارية قبل أن يأ كلا الطعام 

نيت في« الصحيحين »» والسئن» والمعانيدة” عن أم قيس بلت صن › ہا 
أنت بابن لها صغير لم يأ كل الطعام إلى رسول الله مكاي » فبال على ثوبه » فدعا 
ياء » فنضحه عليه » ولم يل" 

وعن عل بن أبي طالب رضي الله عنه 6 أن النبي 0 قال : ول 
ألغلام ارضيع ينضح ظ ول الجارية e‏ » قال قتادة : هذاما ل يطعا » 
فإذا طع| : غسلاجميعاً»رواه الإمام ار والترمذي 9 وقال: حديث حسن » 
و صححه الحا م 5 وقال : فز عل قرطل ال : 


() رواه البخاري ۲۸٠/١‏ في الوضوء » باب بول الصبيان » ومسل رم ۲۸۷ في الطهارة 
باپ > بول الطفل الرضيع»والموطاً ١‏ فيالطبارة» باب ماجاء في بول الصي » والترمذي 
رغ ۷١‏ في الطبارة باب مأ جاء في التشديد في البول » وأبو داود رم ولام في الطبارة » باب 
بول الصي بصدب الثوب» والنسائُ ١/لاه١‏ باب ماجاء في الطبارة» وباب بول الصبي الذي م 
بأ كل الطعام » وابن ماجة رغ 4ه في الطبارة » باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 1 
وأحمد في المسند ١ +o“ gs roo"‏ 

(؟) رواه أحمدفي المسند رم ٣ه‏ و ه40 والترمذي رة ۰ في الصلاة» باب ماذ كرفي 
نضحالغلام الرضيع» وإسناده حسن» ورواه الحا 5 11و5١‏ وصححه ووافقه الذهي 5 


للا 


وعن عائشة رضي الله عنها قاك : أني رسول الله اة بصبي يحنكه , 
فبال عليه » فأتبعه الماء » رواه البخاري ومسل » وزاد مس » ولم يغسله"" . 
وعن أم كرز الخزاعية قالت : : أن التي لاء بغلام فبال عليه » فأمر به 
فنضح » وأتي بجارية فبالت عليه » فأمر به فغسل » رواه الإمام أحمد » وفي 
سن ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب» عن أيه » عن جذه » عن أمكرزء 
أن الني مكب قال : « « بول العُلام ”ينمت » وبول اللخارية يفل »*"" . 
ات لبابة بنت الحارث قالت : بال الحسين بن علي في حجر 
النبي اة » فقلت: يا رسول الله: أعطني ثوبك والبس ثوباً غيره حتى أغسله» 
فقال : ٠‏ لا ينصح من بول الد گر » ويعْسَلٌ من بول الأ" ا 
الإمام أحمد » وأبو داود » وقال ا جاک : هو صي " 
)١(‏ رواه البخاري ۱| ۲۸۰ و ۲۸۱ في الوضوءء باب بول الصبيان» ومسل رغم ١85‏ في 
الطراوة ات ç>‏ بول الطفل الرضيع . 
3 رواه أحمد في المسند 5 / 54 وابن ماجة رم بالاه في الطبارة» باب ما جاء في بول 
الصبي الذي /,طعمء من حديث مرو بن عيب عن آم كرز»وليس م قال المصنف عن عرو 


بن سُعرب عن أييه عن جده » وفي سنده انقطاع» لأن مرو بن سُعيب لم يسمع من أم كرز 
لکن يشهد له الحديث الذي قبله . 


(ع) رواه أحمد في لمن FA"‏ وأبو داود دم هبس في الطبارة باب بول الصي يصدب 
الثوب» وإسناده حسن» ورواه الحا م ۱/۱ وصححه ووافقه الذهي 1 


-1١4- 


وفي صحيح الحا : من حديث عبد الرحمن بن مبدي » حدثنا يحيى بن 
الوليد » حدثني حل بن خليفة » حدثني أبو السمح » قال : كنت خادم اللي 
يك » فجيء بالحسن والحسين » فبالا على صدره ٠‏ فأرادوا أن يغسلوه » 
فقال : « وشوه رشا » فإ نه عسل بول الجاوية وَيُرشْ بول العلا » » قال 
ا لحا : هو صحيح » ورواه أهل الستن "> وذهب إلى القول بهذه الأحاديث 
جور أهل العم من أهل الحديث والفقه » حتى ذهب داود إلى طبارة بول 
الغلام » قال : لأن النص إنما ورد بنضحه ورشه دون غسله » والنضح والرش 
لايزياه ٠‏ 

وقال فقباء العراق: لايجزىء فيه إلا الغسل فيه| جيعاًء هذا قول النخعي» 
والثوري» وأبيحنيفة وأصحابه ١‏ لعموم الأحاديثا لواردة بغسل البول “وقياساً 
على سائر النجاسات » وقياساً لبول الغلام على بول الجارية » والسئة قد فرقت 
بين البولين صريحاً » فلا يجوز النسوية بين ما صرحت به السنة بالفرق بينهما » 
وقالت طائفة منهم الأوزاعي » ومالك في رواية الوليد بن مس عنه : ينضح 
بول الغلام والجارية دفعاً لمشقة لعموم الابتلاء بالتربية وا لجل | » وهذا 


)۱( رواه الحا كم ١7/١‏ وصححه ووافقه الذهي» ورواه أبو داود رم ۳۷۹ في الطبارة 
باب بول الصي يصيب الثوب» وابن ماجة رغ ++ في الطبارة ياب ماجاءفي بول الصي الذي. 
لم يطعم 4 وإسناده حسن 5 1 


القول يقابل من قال : بغسلان » والتفريق هو الصواب الذي دلت عليه السنة 
الصحيحة الصرحة ٠‏ 

قال أبو البركات ابن تيمية : والتفريق بين البو لين إجماع الصحابة » رواه 
أبو داود عن علي بن أبي طالب ¢ ورواه سعيد بن منصور عن أم سامة » وقال 
إسحاق بن راهويه : مضت السئة من وسول الله َة بأن يرش بول الصي 
الذي لم يطعم الطعام » ويغسل بول ال جارية طعمت أو لم تطعم » قال : وعل 
ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعده » قال : ول سمع عن الني يك > 
ولا عن بعده إلى زمان التابعين أن أحداً سوّى بين الغلام والجارية » انتبى 
كلامه » والقياس في مقابلة السنة مردود ٠‏ 

وقد فرق بين الغلام والجارية في المعنى بعدة فروق » أحدها : أت بول 
: الغلام يتطاير وينشر هاهنا وهاهناء فيشق غسله » وبول الجارية يقع في وضع 
واحد فلایشق غسله. الثاني : أن بول الجارية أنقن من بول الغلام» لأن حرارة 
الذكر أقوى » وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف راتحته ٠‏ الثالث : أن هى 
الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به »يا تدل عليه المشاهدة » فإاتف 
صحت هذه الفروق » وإلا فالمعول على تفريق السنة ٠‏ 

قال الأصحاب وغيرم : النضح : أن يغرقه بالماء وإن ل يزل عنه » ولیس 


- 1 


هذا بشرطء بل النضح : الرش» صرح به في اللفظ الآخر بحيث يكاثر البول 
بالماء » ولا يبطل حك النضح بتعليق الغسل والشراب والتحنيك ونحوه » ار 
تتعطل الرخصة ء فإنه لا يخلو من ذلك مولود غالبا » ولأن الني طا » كان 
من عادته تمنيك الأطفال بالتمرعند ولادتهم » وإنا يرول حك النضح إذا أكل 
الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به » والله أعلم : 


-17- 


الباب الثاف عش 


في حك ريقه ولعابه 

هذه المسألة ما تعم به البلوى » وقد عل الشارع أن الطفل بقيء كثيراً , ولا 
يمكن غسلفه » ولايزال ريقه ولعابه يسيلعلى من بر بهو یحمله» ول يأمرالشارع 
بغسل الثياب من ذلك » ولا منع من الصلاة فيبا » ولا أمر بالتحرز من ريق 
الطفل » فقالت طائفة من الفقباء : هذا من النجاسة التي يعفى عنما لاشقة 
والحاجة » كطين الشوارع » والنجاسة بعد الاستجار » ونجاسة أسفل الف 
والحذاء بعد دلكه| بالأرض » وقال شيخنا وغيره من الأصحاب : بل ريق 
الطفل يطبر فه الحأجة » كا كان ريق الحرة مطبراً لفمبا » وقد أخبر الني كك : 
أنها ليست بنجس مع عله بأ كما الفأر وغيره » وقد فهم من ذلك أبو قتادة 
طبارة فما وريقها » وكذلك أصغى ها الإناء حتى شربت ٠‏ 

وأخبرت عائشة رضي الله عنما > أن الني لا كان يصغي إلى المرة ماء 
حتىتشرب » ثم يتوضأ بفضلها ٠‏ واحټال ورودها على ماء كثير فوق القلتين في 
المدينة في غاية البعد » حتى ولو كانت بين مياه كثيرة لم يڪن هذا الاحتال 
مزيلاً ما عل من نجاسة فبا لولا تطبير الريق له » فالريق مطبر في المرة وغم 


حل 3-1 


الطفل للحاجة » وهو أولى بالتطبير من الحجر في محل الاستجار » ومن التراب 
لأسفلالخف والحذاء والرجل الحافية على أحدالقولين في مذهب مالكو أحمدء 
وأولى بالتطبير من الشمس والريح» وأولى بالتطبيرمن الل وغيره من المائعات 
عند من يقول بذاك»وأولى بالتطبير من مسح السيف والمرآة والسكين ونحوها 
من الأجسام الصقيلة بالخرقة ونحوها » ا كان الصحابة يمسحون سيوفهم » ولا 
يغسلونها بالماء ويصلون فيها» ولو غسلت السيوف لصدئت وذهب نفعبا » وقد 
نظر الني بلا في مسي ابني عفراء فاستدل بالأثر الذي فيهها على اشترا كيا في 
قتل أي جبل لعنهالله تعالى» ول يأمر همابغسل سيفيواء وقد عل أني|يصليان فيما» 
ولله أعلم . 


~4 


الباب الثالث عشر 
في جواز حل الأطفال في الصلاة وإن لم يعلم حال ثيابهم 

ثبت فيه الصحيحين»» عن أبيقتادة » أن رسو ل الله او » كان بص وهو 
خامل آمامة بل وب نت رسرل اله ت E‏ 

فإذا قام حملها » وإذا سجد وضعبا''' . ولسلم : حملها على عنقه "ا 
ولأبيداود : : ينا عن ع ننتظر رسول الله علا يبه في |اظبر أو العصر 4 وقد 
دعاه بلال 0 إذخرج إليناو أمامة بت أبيالعاص بنت زينب عل عنقه» 
فقام رسول الله مَك جيه في مصلاه » وقنا خلفه › وهي في مكانها الذي هي فيه 
كاس ذا ١‏ اعرمول 4 كه E‏ 
وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام » أخذها فردها في مكانها » فا زال 
)١(‏ رواه البخاري ۸۷/۱ في الد .26 باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 


ومسل رغ ٠)۳‏ في المساجد » باب جواز حمل الصبيان في الصلاة » والموطاً ٠۷٠/١‏ في قصر 
الصلاقع» باب جامع الصلاج 5 


(۲( دم ot‏ ف المساحد» باب جواز حمل الصبيان ف يالصلاة 5 


—- 


.رسول الله ظا يصنع بها ذلك في كل ركعة » حتى فرغ من صلاته ا 
وهذا صريم أنه كان في الفريضة ء وفنه رد على أهل الوسواس » وفيه أت 
العمل المتفرق في الصلاة لاطبا إذا كان للحاجة » وفيه الرحة بالأطفال» وفيه 
تعلي التواضع ومكاوم الأخلاق » وفيه أن مس الصغير لا ينقض الوضوء . 


ست 


(1) دواهأبوداود ر ۷ و۱۸٩‏ و۱۹٩‏ و۹۲۰ في الصلاة» باب العمل في الصلاة» وأصله 
في الصحيحين کا في الحديث الذي قبله . 


في استحاب تقييل الأطفال 


في« الصحيحين »: من حديث أبيهريرة قال: قبل رسول الله مكب الحسن 
ابن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس » فقال الأقرع : | إن | 
لي عشرة من الولد ما قبلت أحداً منهم » فنظر إليه رسول الله جلي > فقال : 
من لا يحم لا بحم لاا 

وفي« الصحيحين »أيضاً: منحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت :قدم ناس 
من الأعراب على رسول الله يك » فقالوا : يلون صبياتم ؟ فقالوا :نعم » 
فقالوا : والله لکنا مانقيّل » فقال : « أو ملك إن کان الله رع من فلو بكئ” 
الرتمّة»" . 


وفي المسند من حديث أم سامة قالت : بين رسول الله يكت في بيتي بوم ء 


6 رواه البخاري ۰| و ٠‏ في الأدب باب رحمة الولد وتقسله ¢ ومسل رغ 
۸ في الفضائل » باب رحمته يتم الصببان والعيال 1 


(۲) دواه البخاري ۳٠ | ٠١‏ في الأدب» باب رحمة الولد وتقببه» ومساررة ۲۳۱۷ في 
الفضائل باب رحمته يلثم الصبيان والعبال . 


~~ 


إذ قالت الخادم : إن فاطمة وعليآرضي الله عنما بالسدة» قالت : فقال لي: قوعي 
فتنحي عن أهل بيتي» قالت : فقمت فتنحيت في البيت قريباً» فدخل علي وفاطمة 
ومع] الحسن والحسين » وهما صبيان صغيران » فأخذ الصبيين » فوضعبا في 
حجر ه 1 فقبلم) واعتئق علياً بإحدى يديه » وفاطمة باليد الأخرى 1 فقبل 
فاطمة» و قبل علياً ءوأغدف"" علي خميصة سوادء'"وقال:« ا للم ليكلا إلى 
الثّار »نا وأمل بتي قالت : فقلت : وأنا با وسول الله ؟ فقال : وأنت ©" 


وني طريق أخرى نحوه » وقال : « إنْك إلى حين » . 


)١(‏ فى الأصل والمطبوع : وأغدق » بالقاف » وهو تصحف » والتصحيح من المسند 
.والنهاية في غريب الديث . 

(؟) أي أرسلها وأسبلها . 

(۳( رواه أحمد في المسئد دە .و واسنادەضعىف . 

(؛) في المطبوع : انك الى خير » ولم أعثر على هذه الرواية . 


~۳ 


الباب الخامى عفن 
في وجوب تأديب الأولاد وتعليمبم والعدل بينم 

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمَنُوا فوا اكم وَأَعْلِيكُمْ تارا 
وها الاس والحجّارَة ) | التحريم : ١‏ | قال علي رضي الله عنه : عاموم 
وأدّبوم . وقال الحسن : مروهم بطاعة الله وعاموم الخير. وي المسند » وسئن. 
أبي داود من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : قال 
رسول اله ا : « مروا اتاک بالمّلاة لسع ؛ واضر بوهم علينها لعش 
وفرقوا سهم في اامتّاجع ٠ "٠١‏ فني هذا الحديث ثلاثة آداب : أمرم بها » 
وضربهم عليها » والتفريق بينهم في المضاجع . 

وقد روى الحا » عن أبي النضر الفقيه » ثنا مد بن حمويه » نا أبي »ننا 
النضر بن مد عن الثوري » عن إبراهي بن اجر » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » عن الني لا قال: « افوا على صِيَْا نكم أول كلِمَةَ| ب أله 
إله إلا الله » ولقئو م عند اموت : لا إله إلا اله 


)١(‏ دواه أحمد في المسند رغ 65 وأو داود رم ۹ في الصلاة باب يؤمر الغلام, 
بالصلاة» وإسئاده حسن . 


(7) هو جزء من حتدديك ذ كره السيوطي في ا( الجامع الكبير.) وجه اها ع في 
تارمخه » والبهقي » وقال : قال الهقي : غرلب . 


سح لالس 


وني تاريخ البخاري من رواية بشر بن يوسف » عن عامر بن أبي عامر » 
ممع أيوب بن مومى القرشي > عن أبيه > عن جده » عن الني اة قال : 
د تما عل وال ودا أفصل من اذب حن » ". قال البخاري : ولم يصح ماع 
جده من الني ار 

ا معجم الطبراني » من حديث ماك عن جاب ربنسمرة قال: قال رسول 

يكيو ٠:‏ لأن يۇ دب أحد کر ولده حير بر له من أن يتَصَدَّق کل يوام نطف 
المساركين »۰ 

وذكر البييق من حديث مد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف عن أبيه » 
eee‏ : با رسول الله ! قد عامنا ما حق 
الوالد » فا حق الولد » قال : « أن خسن امه وحن أده » ٠‏ قال سفيان 
الثوري : يفبغى للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه » 
E‏ الحديث عن »من أراد به الدنياوجدها » ومن أراد به الآخرة 
Ee E O a)‏ 
وما ذا عامته ؟ وهومسؤول عن برك وطواعيته لك ٠‏ 


)١(‏ ودواه أيضاً الترمذي رغ )٠۹٥۴۳(‏ في البر» باب ماجاء في أدب الولد » وهو مرسل 
ضعبف » ووراه الحا 5 ٠/6‏ في الأدب وصححه . وقال الذهي : قلت : بل هو مرسل 
شعت 6 فض | سناده عامر بن صالح ازاز وام : 

(۲) وفي سنده ناصح بن عبد الله أو اين عبد الرحمن التميمي الحامي » صاحب سماك بن 


حزب » وهر ضعدف . 


—YYo0— 


وذ ر البيق من حديث مسل بن إبراهي » حدثنا شداد بن سعيد » عن 
الجريري » عن ابي سعيد وان عباس ء قالا : قال رسول الله ماع : + دمن 
ولد له ود : ال ا ال بلغ ولم بونج 
قأُصاب إا > فإما إن علا بيه" 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا حزم » قال : معت الحسن وسأله كثير 
ابن زيادعن قوله تعالى : ( بنا هب لنا من أَذوَاجتا وَدْرٌيًا ينا فر أعين ) 
| الفرقان : ٤‏ » فقال : يا أبا سعيد : ما هذه القرة الأعين N‏ 21 
في الآخرة ؟ قال لا » بل واشأني الدنيا » قال : وما هي ؟ قال : والله أن ري 
اله العبد من زوجته من أخيه س حيمه طاعة الله » لا والله ما شىء أحب إلى 
المرء المسلم من أن يرى ولد » أو والدآء أو حميمآء أو أخآ مطيعاً لله عزوجل. 

وقد روى البخاري في «ضحيحه» ؛ من حديث نافع» عن ابن عمر» قال : 
قال رسول الله ولق ٠:‏ كلك داع وَكُلكممؤول عن رَعيَيه » قالأأمير' 
راع عل الاس وهو مسو ول عن رعيّيه»والتثول” داع على آهل ته » وامرأة 
الرجل راعية على یات ر يعلياوولدم وهي نوو ل عنم » وح الئل داع 
اس ار فكلا مداع ؛ وکلک مسنۇول عن 


)1( واسئاده منقطع »؛ وفي بعص رجاله كلام . 
69 رواه البخاري ۷/۲ في اجعة » باب المعة في القرى والمدن » ورواه ملم أيضاً 
رقم A۸۲۹‏ ف الامارة 4 باب فضملة الامام العادل , 


~۲ 


فصل ومن حقوق الأولاد العدل ينهم في العطاء والمنع 
فق السئن » ومسند أحمد 2 ابن <يأن ¢ من حديث النعمان بن 
بشير قال : قال رسول الله ما «اعدلوا ین أبتاكك , اغد س 
9 : ل 


في« صحيح ملم »: E‏ : انل ابي غلاماً » وأشبد لي 


ص 


ع 


e‏ يكن فقال : إن ابنة فلان سألتني آنأ 
بها غلامي » قال : ٠‏ اة » ؟ قال : نعم » قال : ٠‏ نكم أععايت شل 
معطت »؟ قال :لا. قال ٠:‏ فلس بصم هذا » وق لاأشبدإلا على حق »» 
ورواه الإمام أحمدء وقال فيه : « لآ اتشنيدني على جؤر » إن _لبنيك علي من 


0 


- 2 * ده ساس وساو )¥( 
احق أن تعدل ينبم » '" ٠‏ 
وقي« الصحيحبن € عن النعان ن شیر »ان أباه آتی به الني pe‏ فقال : 

إفي نحلت ابنى هذا غلاماً كان لي » فقال رسول الله مَك : ٠٠١‏ كلو لدك 

(1) دواه أبوداودرة؛6ه#فيالببوع» بابفي الرجل يفضل بعض ولددفيالنحل» والنسائي 
١‏ في النحل » وأحمد في المسند ۲۷۵/۲ و ۲۷۸ و وباس والافظ فم» وابن حبان بعناه 
رم ۹٠ء۲‏ موارد في البر والصلة » باب التسوية بين الأولاد » وإسناده صحيح . 

() دواه مسارم ۳ اف الببات » باب كراهية تفضل بعض الأولاد في الببة »و أحد 


في المسند ۲۲۹/٤‏ . 


(16) ¢ ~۷ 


تلت مثل هذا » ؟ فقال :لاء فقال  :‏ أَْعهُ » . وفي رواية لمم » فقال : 
« أفعلت هذا ب ولد كلهم » ؟ قال : لاء قال : « اوا الله واعدلوا في 
ألادك » » فرجع أبي في تلك الصدقة . 

وي الصحيح : « أشبذ على هذا غبري» ”" ٠‏ وهذا أمر تهديد » لا إباحةء 
فإن تلك العطية كانت جور بنص الحديث» ورسول الله يشل لا رأذن لأحد 
أن يشبد على صحة الور » ومن ذا الذي كان يشبد على تلك العطية وقد أبى 
رسول الله اة أن يشهد علا » وأخبر آنا لا تصلح » وأنها جور » وأا 
خلاف العدل . 

ومن العجب أن يحمل قوله : « اعدلوا بين أولادك » على غير الوجوب »> 
وو آم باق :مز كن تواتك رات ...وقد أحين م أن لوقه جو 
وأنه لا يصلح » وأنه ليس بحق » وما بعد الحق إلا الباطل » هذا والعدل 
واجب في كل حالء فلوكان الأمربه مطلقاً لوجب حله على الوجوب» فكيف 
وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجو به » فتأملبا في ألفاظ القصة ٠‏ 

وقد ذكر البييق من حديث أبي أحمد بن عدي » حدثنا القاسم بن مبدي » 
حدثنا يعقوب بن كاسب » حدثنا عبد الله بن معاذ» عن معمر» عن الزهري» 


(1) واه البخاري ٠٥۷|‏ في الببة » باب الببة للولد إذا أعطى بعض ولده شيا لم جز 
حتى بعدل ni‏ » ومسلم دغ ۳ في الببات » باب كراهة تفضل بعص الأولاد فيالبمة.. 


جح 


عن أنس : أن رجلا كان جالساً مع الني لاء فجاء بي له » فقبله » وأجلسه 
في حجره » ثم جاءت ية » فأخذها » فأجلسما إلى جنبه » فقال الني طا : 
د قاع دلت نتيا » ؟ وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد فيالقبلة: 

وقال بعض أهل العلل : إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة 
قبل أن يسأل الولد عن والده » فانه م أن للب على ابنه حقاً » فللاين على أبيه 
حق» فكنا قال تعالى: (وَوَصَيْنا الإنسّان بوا ليه حسنناً )| العتكبوت:8 إقال 
تعالى: ( فوا انك وأغليك” تار وفوا الاس واماد )| التحريم:1]٠‏ 

قال علي بن أبي طالب : عاموم وأدبوم » وقال تعالى : ( واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيْاءوبا لوا دين إنحسّاناً»و بذي القَرْبى ) | النساء : ٠ | ۳١‏ 

وقال الني اة : « اعدلوا بين أوْلاآدك » » فوصية الله للآباء بأولادم 
سابقة على وصية الأولاد بآبائهم » قال اللهتعالى:( ولا لوا أولا د ك خضية 
إملآق) | الاسراء : ۳۱ | فن أهمل تعلي ولده ما ينفعه وتركه سدئ » فقد 
أساء إليه غاية الإساءة » وأ كث الأولاد إغا | جاء فسادم | من قبل الآناء 
وإهمالهم لهم » وترك تعليمهم فرائض الدن وسننه » فأضاعوم صغاراً » فلم 
يتتفعوا بأنفسبم» ول ينفعوا آباءم كباراً » كا عاتب بعضېم ولده على العقوق» 
فقال : يا أبت إنك عققتي صغيراً » فعقفتك حكييراً » وأضعتني وليداً » 
فأضعتك شيخاً . 


994 


الباب السادسى عشي 
في فصول نافعة في تر بية الأطفال تحمد عو اقبما عند الكبر 
فصل 
يفبغي أن يتكون رضاع المولود من غير أمه بعد وضعه يومين أو ثلاثة » 
وهو الأجود » لما في لبنبا ذلك الوقت من الغلظ والأخلاط » بخلاف لن من 
قد استقلت على الرضاع » وكل العرب تعتني بذلك حتى تسترضع أولادها 
عند نساء البوادي » کا استرضع الني مَك في بني سعد" 
فصل 
وينبغي أن ينع حلمم » والطواف بهم حتى يأتي عليهم ثلاثة أشبر فصاعداً 
لقرب عبدم ببطون الأمبات » وضعف أبدانهم ٠‏ 
فصل 
وينبغي أن يقتصر بهم على اللبن وحده إلى نبات أسنانهم اضعف معدتهم 
وقوتهم الحاضعة عن الطعام » فإذا نبتت أسنانه قويت معدته » وتغذى بالطعام» 


)00( وكانت مرضعته صلى الله عليه وس فيهم : حليمة بنت ألي ذؤيب عبد الله السعدية 
من بني سعد بن بكر » أرضعته صلى الله عليه وسار حتى أ كملت رضاعه . 


سلا 


فان الله سبحانه خر إنياتها إلى وقت حاجته إلى الطعام لحكته ولطفه » ورحمة 
منه بالأم وحامة مديها » فلا يعضّه الولد بأسنانه . 
قصل 
ويبغي تدر ېم في الغذاء»فأول ما يطعمو نهم : الغذاء اللين » فيطعمونهم 
الخبر المنقوع في الماء الحار» وا بن والحليب » ثم بعد ذلك الطبيخ» والأمراق 
الخالية من اللحم » ثم بعد ذلك ما لطف جداً من اللحم بعد إحكام مضغه 07 
رضه رضاً ناعماً ٠‏ 
قصل 
فإذا قربوا من وقت التكلم» وأريد تسبيل الكلام عام » فليدلك ألستهم 
بالعسل والملح الاندراني”" لما فيهما من الجلاء للرطو بات الثقيلة المانعة من 
ألكلام » فإذا كان وقت نطقبم فليلقنوا : د لا إله إلا الله عمد" رسول الله » 
وليكن أول ما يقرع مسامعبم معرفة الله سبحانه » وتوحيداه » وأنه سبحانه 
فوق عرشه ينظر إليهم » ويسمع كلامم > وهو معبم ینا کانوا » وكات بنو 
إسرائيل كثيراً ما مون أولاده ب « عمانويل » ومعنى هذه الكلمة: إلبنا معنا 


> قال في تاج العروس شرح القاموس : وقوهم : ملم أندرافي » غلط مشبور‎ )١( 
» صوابه : ذرآني » أي » سُديد البياض » وهو مأخوذ من الذرأة » ولا تقل : أن ذرافي‎ 


~۳ - 


وهذا كان أحن الأسماء إلى الله : عبد الله » وعبد الرحمن » بحيث إذا وعى 
الطفل وعقل » علم أنه : عبد الله جوآن اشعو ند ةوس لذ 
فصل 
فإذا حضر وقت نبات الأسنان » فينبغي أن يدلك لشام كل يوم بال بد 
وَالسَمّن » ويمرخ خرز العنق تربخا كثيراً » ويحذر عليهم كل الحذر وقتنباتها 
إلى حين تكاملها وقوتها من الأشياء الصلبة » وينعون منباكل المنع » لما في 
المكوسان فر اا ن اوها و فا وغللا + 
فصل 
ولا ينبغي أن يشق على الأبوين بكاء الطفل وصراخه » ولا سيا لشربهاللبن 
إذا جاع » فإنه ينتفع بذلك البكاء انتفاعاً عظيماً » فإنه يروض أعضاءه ويوسع 
ا ويفسح صدره » ويسخن دماغه » ويحمي مزاجه » ويثير حرارته 
الغريزية » ويحرك الطبيعة لدفع ما فيها من الفضول » ويدفع فضلات الدماغ 
ف ا وة 
ْ فصل 
وينبغي أن لا همل أمرقاطه ورباطه » ولو شق جليه» إلى أن يصلب بدنه, 
وتقوى أعضاؤه » ويجلس على الأرض » فحينئذ يرن » و يدرب على الحركة 
والقيام قليلاً قليلاً إلى أن يصير له ملكة وقوة يفعل ذلك بنفسه ٠‏ 


r 


فصل 
وينبغي أن يوق الطفل كل أمر يفزعه : من الأصوات الشديدة الشنيعة » 
والمناظر الفظيعة » والحركات المزعجة» فإن ذلك رما أدى إلى فساد قو ته العاقلة 
لضعفبا » فلا ينتفع بها بعد كبره » فإذا عرض له عارض من ذلك » فينبغي 
المبادرة إلى تلافيه بضده » وإيناسه با ينسيه إياه » وأن يلقم ثديه في الحال › 
'وسارع إلى رضاعه ليزول عنه ذلك المزعج له » ولا يرتم في قوته الحافظة › 
فيعسر زواله » ويستعمل تمبيده بالحركة اللطيفة إلى أن ينام » فينبى ذلك , ولا 
يهمل هذا الأمر » فإن في إهماله إسكان الفزع والروع في قلبه » فيشأ على 
ذلك » ويعسر زواله ويتعذر. ا 
فصل 
ويتغير حال المولود عند نبات أسنانه » ويج به القي4, وا يات » وسوء 
الأخلاق » ولا سيا إذا كان نباتها في وقت الشتاء والبرد» أو في وقت | الصيف 
وشدة الحر » وأحمد أوقات نباتها : الربيع والخريف » ووقت | نباتها لسبعة 
أشبر » وقد تنيت في الحامس » وقد تتأخر إلى العاشر » فينبغي التلطف في 
تدبيره وقت نباتها » وأن يكرر عليه دخول اجام » وأن يغذى غذاء يسيراء 
فلا يل بطنه من الطعام » وقد يعرض له أنطلاق البطن » فيعصب اأ يكفيه 
مثل عصابة صوف عليا كن ناعم » وكرْفْسُ » وأنيسون » وتدلك لثته ما 


ل 


تقدّم ذكره » ومع هذا فانطلاق بطنه | في ذلك الوقت خير له من اعتقاله » 
فإنكان بطنه | معتقلاً عند نبات أسنانه » فينبغي أن يبادر إلى تليين طبيعته » 
فلا شيء أضر على الطفل عند نبات أسنانه من اعتقال طبيعته » ولا ثيء أنفع 
له من سبو لتها باعتدال. + 

وأحمد ما تلين به » عسل مطبو خ يتخذ منه فتائل ويحمل بها » أو حيو( 
مسحوق معجون بعسل يتخذ منه فتائل كذلك» وينبغي للمرضع في ذلكالوقت 
تلطيف طعامما وشرايها » وتحتنب الأغذية المضرة ٠‏ 

فصل في وقت الفطام 

قال الله تعالى :( وَاوَالِدات برضعن أوٴلادهن حو لين كَامِليْنَ_لمَنْ اداد 
أن ب الرضاعة وعلى الو لودآة ودين وكسْومينَ بالمفروف لا فكل 
نفس إلا وشعها لانْضَارَ وة بولدها ولا مولو لَهُ بولدو » ولى الوّارث 
مثل ذلك »فان أَرَادَافْصَالاعن راض مثيه تفار فلا جاح لاء و إن أردثم 
أن تستَرضْعوا أوٴلا دك فلا جتاح كَلَيكم إذا سام ما تي بالمروف ) 
| البقرة: 8" | . 

فدلت الابة على عدة أحكام : 

أحدها : أن تام الرضاع حولين » وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ؛ 
ول يستغن عنه» وأكدهما « بكاملين » لثلا يحمل اللفظ على حول وأكثر ٠‏ 


1( البق : بنات طب الراتحة » وحبق لماء : تعنع الملء » وحيق البقر : البايونج . 


سا 


وثانها : أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع 
عدم مضرة الطفل » فلبما ذلك ٠‏ 

وثالا : أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله 
ذلك وإنكرهت الأم » إلا أن يتكون مضاراً بها أو بولدها ‏ فلا يجاب إلى 
ذلك » ويجوز أت تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالك » 
أو ڪر . 

وأحمد أوقات الفطام إذا كان الوقت معتدلاً في ال حر والبرد » وقد تكامل 
نبات أسنانه وأضراسه » وقويت على تقطيع الغذاء وطحنه » ففطامه عند ذلك 
| الوقت | أجود له » ووقت الاعتدال الخريق أنفع في الفطام من وقت 
الاعتدال الربيعيء» لأنهفي الخريف يستقبل الشتاء »والحواء يبردفيه» والحرارة 
الغريزية تنأ فيه وتنمو » والحضم يزداد قوة » وكذلك الشبوة . ) 

فصل 

وينبغي للمرضع إذا أرادت فطامه أن تفطمه على التدريج » ولا تفاجئه 
بالفطام وهلة واحدة » بل تعوده إياه » وتمرنه عليه لمضرة الانتقال عن الإإلف 
والعادة مرة واحدة » کا قال بقراط في فصوله : استعمال الكبير بغتة مما ملا 
البدن » أو يستفرغه » أو يسخنه » أو يبرده » أو يحركه بنوع آخر من الحركة 


—Yro— 


أي نوع كان , فهو خطر » وكلما كان كثيراً فهو معاد الطبيعة » وكلما کان 
فلا وان 
فصل 
ن سر ال اال كن أن مڪنوا من الامتلاء من الطعام و كثرة 
الأكل والشرب > ومن أنفع التدبير | لهم | أن يعطوا دون شبعبم ليجود 
هضمبم وتعتدل أخلاطم > وتقل الفضول في أبدانهم > وتصح أجسادم 2 
وتقل أمراضهم لقلة الفضلات في | المواد | الغذائية ٠‏ | 
قال بعض الأطباء : وأنا أمدح قوماً , ذ کرم حيث لا يطعمون الصبيان 
إلا دون شبعبم » ولذلك ترتفع قامات م » وتعتدل أجسامهم » ويقل فيهم 
مأ يعرض لغيرهم من الكزاز'' ووجع القلب» وغير ذلك ٠‏ قال : فإن حيبت 
أن يكون الصبي” حسن الجسد ؛ مستقيم القامة » غير منحدب , فقو حكثرة 
الشبع » فإن الصي إذا امتلاً وشبع » فإنه يكثر النوم من ساعته ويسترخي » 
ويعرض له نفخة في بطنه » ورياح غليظة ٠‏ 
فصل 
وقال جالينوس : ولست أمنع هؤلاء الصبيان من شرب الماء البارد صل 
)١(‏ في الأصل : الحكزار » بالراء » وهو تصحف . قال في القاموس : والكزاز : 
كغراب ورمان : داء من شدة البرد » أو الرعدة منها . 
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كي اوجرن ا اك :لكيس يتوق ناويات ارسق 
زمن الصيف إذا تاقت أنفسهم إليه » قلت : وهذا لقوّة وجود الحار الغريزي 
فم » ولا يضرم شرب الماء البأرد في هذه الأوقات » ولا سيا عقيب الطعام» 
فإنه يتعين تمكينهم منه بقدر » لضعفهم عن احتال العطش باستيلاء الحرارة ٠‏ 
فصل 

وما ينبغي أن يحذر > أن يحمل الطفل على ا مشي قبل وقته لما يعرض في 
أرجلبم بسبب ذلك من الانفتال والاعوجاج بسبب ضعفها وقبولها لذلك › 
واحذر كل الحذر أن تحبس عنه ما يحتاج إليه في تيء » أو نوم » أو طعام » 
اورا أو عطاس , أو بول » أو إخراج دم » فإن لحيس ذلك عواقب 
رديثة في حق الطفل والكبير ٠‏ 

فصل في وطء المرضع » وهو الغيل 

عن جذامة بنت وهب الأسدية قالك : حضرت رسول الله پا في 
أناس وهو يقول : « لقد ممت أن أنمى عن الغيلة ‏ » فنظرْ تفي اروم 

)١(‏ قال أهل اللغة : الغيلة هنا يكس رالغين » ويقال لها : الغيل » بفتع العين معحذف 
الحاء » والغيال بكسر الغين » وقال جماعة من أهل اللغة : الغيلة » بفتح الغين : المرة 
الواحدة » وأما بكسر الغين » فبي الاسم من الغيل » فإن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة 
والغية » بكسر الغين وفتحها » واختلف العاماء في المراد بالغية في هذا الحديث » وهي س 
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وفارسء فإذا هم يغيلون أولادهم » فلا يضر أولادهم ذلك شيا » ٠‏ ثم 

سألوه عن العزل » فقال  :‏ ذلك الوأ الخفيْ ٠٠٠‏ وهي : ( وَإدَا دة 
ست ) | التكوير : ۸ ] » رواه ملم في الصحيح ”" . 

عن آ ا ل ل 

رسول الله َك فقال : ني أعزل عن امرأتي » فقال له رسول الله ل :لم 

ا ذلك ؟ فقال الر 10 : أشفق على ولدها» أو على قال 000 
الله ظا : « لكان ذلك ضارا ضر فارس وارُومء'" 

وعن أسماء بنت يزيد قالت : ممعت رسول الله كلا جل يتول : ٠لا‏ تاوا 


ده أيضاً : 


أو لاد كم سرا » فوالذي نفسي بيده إنه يدرك ا دفر > . 
الت : قلت :ما ب ١‏ فال الغيلة :باق الرخل امر أنه وه :تر ضع * 
= الغيل» فقال مالك فيالموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة : هي أن يجامع امرأته وهي 

مرضع » يقال منه :أغال الرجل وأغيل . إذافعل ذلك » وقال ابنالسكيت: هوأن ترضع 
المرأة وهي حام مل 4 يقال منه : غالت وَأَغْلت » قال العاماء 5 سيب هر صل أله عليه وسلم 
بالنهي عنها أنه 0 قالوا : والأطباء بقولون : ان ذلك الابن 
دارا رهه وتتقه : 

)١(‏ رواه مسمم رقم ٠۲٤٣‏ في النكاح باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع » ورواه 
أيضاً ا لطا ؟/ا.وم.ه في الرضاع باب جامع ماجاء في الرضاعة . 

6 رواه ملم دم »!في النكاح باب جواز الغية وهي وطء الموضع و كر اهة العزل 

0 ) أي لصرعه وميلكة . 

؛) فى الأصل :قال » والتصحبيح من مسند أحمد . 
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رواه الإمام أحبد وأ اود » وقد أشكل اسع بين هذه الأحاديث على 
غير واحد من أهل العل» فقالك طاتفة : قواله مكلك + لقد عنمت أن أن ىعن 
الغيْل» »أي أح رمه وأمنعمنه» فلاتنافي بين هذاء وبين قو له في الحديث الآخر: 
« ولا تقتلوا أولادك سرا »» فإن هذا النبيكالمشورة عام » والإرشاد لهم إلى 
ترك ما يضعف الولد ويقتله ٠‏ قالوا : والدليل عليه » أت المرآة المرضع إذا 
باشرها الرجل حرك منها دم الطمث » وأهاجه للخروج » فلا يبقى الابن حينئذ 
على اعتداله وطيب راتحته»ورها حبلت الو طوءة» فكان ذلك من شر الأمورء 
وأضرها على الرضيع المغتذي بلبنبا » وذلك أن جيد الدم حينئذ ينصرف في 
تغذية الجنين الذي في الرحم > فينفذ في غذائه » فإن الجنين لما كان ما يتاله 
ويجتذبه ما لايحتاج إليه ملاما | له | لأنه متصل بأمه اتصال الغرس بالأرضء 
وهو غير مفارق لها ليلا ولا نباراً » وكذلك ينقص دم الحامل» ويصير رديئاًء 
فيصير اللبن امجتمع في ديا سيرآ رديئاً » فى حملت المرضع » فن تمام تدبير 
الطفل أن ينع منهاء فإنه متى شرب من ذلك اللبن الرديء قتله» أو أثر فيضعفه 


تأيراً حده في كبره » فيد عثره '"ا 


عن فرسه » فهذا وجه المشورة عليهم » 


)01 رواه أحمد في المسند {oA {oV yg tor"‏ ا داود رقم ۱ف الطب» باب 
في الغبل » وفي سئده مباجر بن أبي مسل الشامي الأنصاري مولى أمماء بنت يزيد » ل يوثقه 
غيرابن حبان» وباي رجاله ثقات . 


(۲) أي يصرعه ويسقطه . 


-۳۹- 


والإرشاد إلى تركه » ول يحرّمه عليهم» فإن هذا لا بقع دائ لكل مولودء وإن 
عرض لبعض الأطفالء فأ كثر الناس يجامعون نساءم وهن يرضعن » ول وكان. 
هذا الضرر لازمأ لكل مولود لاشترك فيه أكثر الناس » وهاتان الأمتناتف 
الكبيرتان | فارس والروم | تفعله » ولا يعم ضرره أولادم » وعلى كل حال. 
فالأحوط إذا حبلت المرضع أن ينع منها الطفل » ويلتمس له مرضعاً غيرها » 
والله أعل : 
فصل 

وما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناغ بأمر خلّقه » فإنه ينشأ على 
ماعو ده المر بي في صغره: من تح رد" و غصّب» ول جاج »وعجلة» وخفة مع هواه» 
وطيش » وحدة وتجشع > فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك » وتصير هذه 
الأخلاق صفات وهيئات راسخة له » فلو تحرز منبا غاية التحرز » فضحته 
ولا بد يوماً ما ء ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم » وذلك من قبل 
القريبة التي نشأ عليها » وكذلك يحب أن يجتنب الصي إذا عقل: مجالس اللبو » 
والباطل » والغناء » وسماع الفحش » والبدع » ومنطق السوء » فإنه إذا علق 
بسمعه » عسر عليه مفارقته في الحكبر ‏ وعزً على وليه استنقاذه منه » فتغيير 


(۱( الحرد : الاعتزال والتنحي » يقال : حرد محرد حروداً : إذا غضب » فبو حارد 


وحرد وحردارن . 
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العوائد من أصعب الأمورءيحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية, دار وج 
عن حم الطبيعة عير" جداً ٠‏ 

وينبغي لوليه أن يجنبه الأخذ من غير غابة ابيب » فإنه متى اعتاد الأخذ 
صار له طبيعة » ونشأ بأن يأخذء لابأن يعطي » ويعوده البذل والإعطاء »وإذا 
أراد الولي أن يعطى شيئاً أعطاه إياه على يده ليذوق حلاوة الإعضاء » ويجنبه 
الكذب والخيانة أعظلم ما يجنبه السم الناقع » فإنه متى سبل له سيل الكذب 
وا ت ا الدناى لاخر ة + وسر مکل عن 

ويجنبه الكل والبطالة » والدّعة » والراحة » بل بأخذه بأضدادها » 
ولا يريحه إلا با يحم نفسه وبدنه للشغل » فإن الكسل والبطالة عواقب سوء » 
ومغبّة ندم › وللجد والتعب عواقب حيدة » إما في الدنيا » و إمافي العقبى » 
وإما فيها » فأروح الناس أتعب الناس » وأتعب الناس أروح الناس » فالسيادة 
في الدنيا » والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب . قال 
يحبى بن | أبي | كثير : لا ينال العل براحة الجسم ٠‏ 

ويعودهالانتباه آخر الليل » فإنه وقت قسم اغنام » وتفريق الجوائز » 
فستقل » ومستتكثر » وحروم » ففتى اعتاد ذلك صغيراً سبل عليه كبيراً ٠‏ 

فصل 
ويجنبه فضول الطعام» والكلام » والمنام » ومخالطة الأنام » فإن الخسارة 
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في هذه الفضلات » وهي تفوت على العبد خير دنياه وآخرته » ويجنبه مضار. 
الشبوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب » فإن تمسكينه من أسبايها والفسح 
له فيها يفسده فساداً يعر عليه بعده صلاحه » وك من أَسقى ولده وفاذة كبده 
في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأدييه » وإعانته لهعلى شهواته › ويزعم أنه 
يكرمه وقد أهانه » وأنه بر جه وقد ظامهوحرمه » ففاته انتفاعه بولده > 
وفوّت عليه حظه في الدنيا والآخرة» وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت 
عامته من قبل الاباء ٠‏ 
فصل 
والحذر کل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره » 
أ وة نن صن ضاف + أو ك له أو الأخن فى بده فإن ذلك الملا 
كله » ومتى سبل عليه ذلك فقد استسبل الدياثة » ولايدخل الجنة ديوث ٠‏ فما 
أفسد الأبناء مثل تغفل إلآباء " وإهمالهم » واستسم امم شرر النار بين الثياب » 
فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع 
عدوه» وم لا شعرون > فكم من والد حرم والده خير الدنيا والآخرة » 
وعرضه ملاك الدنيا والآخرة » وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق 
الله » وإضاعتهم لما » وإعراضهم عما أوجب الله عليم من العل النافع » والعمل 
)١(‏ في المطبوع : مثل تفريط الآناء . 


- ۲ - 


الصالح » حرمبم الانتفاع بأولادم » وحرم الأولاد خيرم ونفعبم لحم » هو 
من عقوية الآباء ٠‏ 

فصل 

وة لنين ارين قانه مقف لوضف مجه ھک 

و شرت اشر والمرقة » والكذب » وقد قال الني « حرم الحرير 
EN‏ و ق يي » وأحل لإنائيم e‏ 
فو ليه مكلف لا يحل له 6حكينه من الحرم » فإنه يعتأده » ويعسر فطامه عنه ؛ 
وهذا أصح قولي العاماء » واحتج من ل بره حراماً عليه بأنه غير »كلف ؛ فل 
يحرم لبسه للحرير كالدابة م وهذا من أفد القياس ؛ فإن الصي وإنلم يكن 
مكلفاً ۽ فإنه مستعد للتكليف » وهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء؛ ولا 
من الصلاة عرياناً ونا ۽ ولا من شرب اجر والقمار واللواط . 

اا 


وما ينبغى أن يعتمد حال الصي ؛ وما هو مستعد له من الأعمال وميا له 


)١(‏ دواه الترمذي في سننه رغ ( 1070074 ) بشرح تحفة الأحوذي من حديث أبي مومى 
الأشعري رضي اله عنه»ولفظه عنده : « حرم لباس اطرير والذهب على ذ كور أمتي » وأجل 
لإناثهم » . وقال الترمذي : هذا حديث حسره ن صحيح » وهو »م قال . قال ملا علي القاري 

في المرقاة : قوله : على ذ كور أمتي غل بعمومه الفنان أا لک حت ( تكردا 
ن بطرم عل من ال 


(۱٦) د م‎ YY — 


منبا ۽ فيعل أنه مخاؤق له ۽ فلا يحمله على غيره ما كان مأذوناً فيه شرا ۽ فإنه 
إن حله على غير ما هو مستعد له ل يفلح فيه ۽ وفاته ما هو مبيأ له ۽ فإذا رآه 
حسن الفبم ۽ صحيح الادراك ؛ جيد الحفظ واعياً ۽ فبذه من علامات قبوله؛ 
وتهيئه للع » لينقشه في لوح قلبه ما دام خالياً » فإنه يتمكن فيه » ستقر » 
ويز کو معه » وإن راه بخلاف ذلك من كل وجه » وهو مستعد الفروسية » 
وأسبابها من الركوب والرمي » واللعب بالرمح »> وأنه لا نفاذله في العا » ول 
يخلق له » مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها » فإنه أنفع له ولامسامين » 
وإن رآه بخلاف ذلك » وأنه لم يخلق لذلك » ورأى عينه «فتوحة إلى صنعة من 
الصنائع » مستعداً ها » قبلا ها »> وهي صناعة مباحة نافعة للناس » فليمكنه 
منب| ٠‏ هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه » فإن ذلك ميسر على كل 
أحد لتقوم حجة الله على العبد » فإن له على عباده الحجة البالغة » كا له عليهم 
الغمة النبايفة وة أعم : 


س 


الباب السابع عشى 

في أطوار ابن آدم موقت كه فة إل استقراره ف اة أى الثار 

قال الله تعالى : ( وقد خلقنا الإنسان من ملالة من طين » م جعاناة 
أنطفة في قراو مكين » م خلة:ا النطفة علقة » مَخَلفنا أأعلقة ممضغة » فخاقنا 
لْمْضْعَةَ عظاماً » كنا العظام لما » ثم أتشأنام خلقاً آخرء فتبارك الله 
خسن الخالقين » م نكم بعد ذلك اتون » ثم نكم بوم القيّامة 
ترت | المؤمنون ١517:‏ | . 

فاستوعب سبحانه ذكر أحوالابن آدم قبل كونه نطفة بل ترابأ وماء إلى 
حين بعثه يوم القيامة » فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين » ثم بعد ذلك 
سلالة من ماء مبين » وهي النطفة التي استلت من جميع البدن» فتمكث كذلك 
أربعين يوماً » ثم يقلب الله سبحانه تلك النطفة علقة : وهي قطعة سوداء من 
دم » فتمكث كذلك أربعين يوماً أخرى > ثم يصيرها سبحانه مضغة : وهي 
قطعة لخم أربعين يوماً > ؤفي هذا الطؤر تقدّر أعضاؤه وصؤرته × 
وشكة ؤهئته . 


واخثاف في أول ما يتشكل ويخلق هن أعضائه ٠‏ 


4h 


قال قائلون : هو القلب » وقال آخرون : إنه الدماغ »وقال آخرون : 
هو الكبد » وقال آخرون : فقار الظبر » فاحتج أرباب القول الأول » بأن 
القلب هو العضو والأساس الذي هو معدن الحرارة الغريزية الذي هو مركب 
الحياة » فوجب أن يكون هو المقدم في الخلق » قالوا : وقد أخبر المشرحون 


ع 


أنهم وجدوا في النطفة عند كال انعقادها نقطة سوداء . 

واحتج من قال : إنه الدماغ » بأن الدماغ من الحيوان هو العضو الرئيسي 
من الإنسان » وهو ممع ایا ع وان الامو الاين الو ات وه لين 
والحركة الإرادية » وأصل ذلك من الدماغ » ومنه ينبعث » وإذا كات 
الخاص بالميوان هو الحس والح ركة الإرادية» وكانا عن هذا العضو » كان هو 
المقدم في الإيحاد والتكوين . 

واحتج من قال : إنه الكبد » بأنه العضو الذي منه انمو والاغتذاء الذي 
به قوام الحيوان » قالوا: فالنظام الطبيعي يقتضي أن يكون | أول | متكون: 
الكبد » ثم القلب » ثم الدماغ » لأن أول فصل الحيوان هو النمو » وايس به 
و دا الزقت حاحة أل جن ولا إلى خر ك إراقية + لاه يعد موا 
ابات » فلا حاجة به حينئذ إلى غير النمو » ولهذا إنما تصير له قوة الحس 
والإرادة عند تعلق النفس به » وذلك في الطور الرابع من أطوار تخليقه ا 
فكان أول الأعضاء خلقاً فيه هو آلة النمو » وذلك الكبد » والذي شاهده 


- 


أرباب التشريح حت إنهم متفقون عليه » أنه أول ما بتبين في خلق جثة الحيوان 
ثلاث نقط متقاربة بعضبا من بعض » يتوه أنها رمم الكبد والقلب والدماغ» 
ثم يزدادبعضبامن بعض بعداً على امتداد أيام ا لمل » فبذا القدر هو الذي عند 
المشرحين » فأما أن ه ذه النقط أقدم وأسيق » فليس عندم عليه دليل إلا 
الأخلق والأولى والقياس » والله أعل . 
فصل 
ثم تقدر مفاصل أعضائه » وعظامه » وعروقه » وعصبه » ويشق له السمع 
والبصر والفم » ويفتق حلقه بعد أن كان رتقاً » فيركب فيه اللسان » ويخطط 
شكله وصورته » وتكمى عظامه ا » ويربط بعضها إلى بعض أحكم ربط 
وأقواه » وهو الأسر الذي قال فيه : | ( نحن خاقناهم وشدذنا أشرَهم ) 
| الانسان : 8 | ومنه الإسار الذي يربط به » ومنه | الأسير : 
قال الإمام أحد : حدثنا رو ح بن عبادةء حدثنا أبو هلال » حدثناثابت » 
عن صفوان بن محرز » قال : کان ني الله داود عليه السلام إذا ذكر عذاب 
اله تخلعت أوصاله ما سكم | إلا | الأسر ء فإذا ذكر رحة الله رجعت ٠‏ 
فصل 
قال بقراط في المقالة الثالثة من كتاب الأجنة : أنا أحدثك : رأيت المي 
ينشأ » كانت لامرأة من الأهل جارية نفيسة › ول تكن تحب أن تحبل لملا 


)لات 


ينقص ننا » فسمعت الجارية النساء يقلن : إن المرأة إذا أرادت أن تحمل م 
يخر ج منها مني الرجل » بل يبقى محتبساً » فمہمت ذلك » وجعلت ترصده من 
نفسها » فأحست في بعض الأوقات أنه ل يخرج منم » فبلغني الخبر » فأمرتها 
أن تطفر إلى خلفها » فطفرت سبع طفرات » فسقط منها ابي بوجبة شيا 
بالبيضة غير مطبوخة قد قشر عنما القشر الخارج > وبقيت ورطويتها في جوف 
الغشاء ٠‏ قال : وأنا أقول أيضاً : إنه يجري من الأم فضول الرحم ليتغذى بها 
الجنين » وقال : إن الذي تظبر هي الأعصاب الدقاق البيض » وهي ااتيرأيت 
في وسط السرة » وليست في موضع آخر غير السرة» لأن الروح إا شق 
طريقاً للنفس هناك » ثم قال : وأقول شیا آخر ظاهراً يعرفه كل من برغب 
في العلء وأوضحه بقياسات » وأقول : إن اني هو في الحجاب » وإنه يغتذي 
من الدم الذي يجتمع من المرأة وينزل إلى الرحم » وقال : إن المي #تدب 
الحواء » فيتنفس فيه في هذه الحجب في الأسباب التي ذكرنا » ويربو من الدم 
القع دون ا اه و وال إن اط لا فكو اا دجا 
إن كان طفلبا صحيحاً » وذلك منذ أول شبر من حبلها إلى الشبر التاسع , 
ولكن جميع ما ينزل من الدم من البدن كله يجتمع حول الجنين على الحجاب 
الأعلى مع اجتذاب النفس » والسرة طريق وصوله إلى الجنين » فيدخل|إغذاء 


إليه فيغذيه ويزيد في تربيته ٠‏ وقال : إذا أقام المي حيناً » خلقت له حجب 


- 744 


و 
& 


ا العاف الأر ل رن ا الأنواعكثيرة» وأما 
ما فين المدات الأول وقال, إن امن ماما ضاق ارا وا ماق 
من بعدالشبرالثاني» ومنها: مايخل في الشبر الثالثء وكلرا لاتظبرمنافعها | أول 
مايخلق » ولكن بعضها يتد على المي » فتظبر منافعها | أولاً » وبعضها لايظبر 
إلا أخيراً » فلذلك يخلق بعضبا في الشبر الأول » وبعضها في ااشبر الانيء 
a,‏ تمر dea‏ 
الحجب | تكون السرة التي يتنفس منها ويتربى . 

وإذا نزل الدم واغتذى إلجنين منه حالت الحجب | بينه وبين انين » 
ولحذايقول تعالى: ( يالف :في بمأون اا خلقامن بَعْدٍ خأق في ظامات 
ثلاث ) | الزمر : ٦‏ | فإن كل حجاب من ف ذه الحجب له ظامة تخصه » 
فزڪر سبدانه أطوار خلقه ونقله فا من حال إلى حال» وذحكر 
ظامات الحجب التي على الجنين » فقال أ كثر المفسرين : هي ظءة البطن » وظاءة 
الرحم » وظامة المشيمة " » فإن كل واحد من هذه حجاب على الجنين » وقال 
آخر ون : هي ظامة أصلاب الآباء » وظاءة بطون الأمبات » وظامة المشيمة » 
وأضعفف من هذا القول قول من قال + ظلة الل + وظلة اللطن: > “وظاءة 

الرخم » فإن الليل والنهار بالنسبة إلى اجنين سواء ٠‏ 


. محل الولد‎ )١( 


- A ~ 


وقال بقراط : إن المرأة إذا حبات » ل تألم من اجتاع الدم الذي ينزل 
ويجتمع حول رحبا » ولا تحس بضعف 6 تحس إذا ادزا ع نا 
لا يثور دمما في كل شبر » لكنه ينزل إلى الرحم في كل يوم قليلاً قلسلا 
نزولاً ساكنآ من غير وججم » فإذا تى | إلى | الرحم » اغتذى منه الجنين 
ونما » ثم قال : وعلى غير بعيد من ذلك » إذا خلق للجنين لحم وجسد تكون 
الحجب » و إذا كبر كبرت الحجب أيضاًء وصار ها تجويف خارج من الجنين » 
فإذا نزل الدم من الأم جذبه الجنين واغتذى به » فيزيد في مه » والرديء من 
الدم الذي لا يصلح للغذاء ينزل إلى مجاري الحجب » وكذلك تسمى الحجب 
التي إذا صار لها تجويف يقبل الدم المشيمة ٠‏ 

وقال : إذا ثم الجنين > وكلت صورته » واجتذب الدم لغذاله بالمقدار 
انسعت الحجب » وظهبرت المشيمة الي تكون من الآلات التي ذ كرناء فإناتسع 
داخلها اتسع خخارجها لأنه أولى بذلك » لأن له موضعاً متد إليه » قلت : ومن 
ها هنا لى تحض الحامل » بل ما تراه من الدم يُكون دم فساد ليس دم الحيض 
المعتاد » هذه إحدى الروايتين عن عائشة رضي الله عنبا » وهو المشبور من 
مذهب أحمد الذي لا يعرف أصحابه سواه » وهو مذهب أبي حنيفة » وذهب 
الشافعي في رواية عن عائشة » والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخنا » 
إلى أن ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضاً ٠‏ وحجة هذا القول 


عداو و ناه 


ظاهرة » وهي عموم الأدلة الدالة على ترك المرأة الصوم والصلاة إذا رأت الدم 
المعتاد في وقت الحيض » ولم يستثن الله ورسوله حالة دون حالة ٠‏ وأما کون 
الدم ينصرف إلى غذاء الولد » فن المعلوم أن ذلك لا ينع أن يبقى منه بقية 
يخر ج في وقت الحيض تفضل عن غذاء الولد > فلا تنافي بين غذاء الولد » 
وبين حيض الأم ٠‏ 


رات ا ل الأ قرع ن ردول :۶ لا تزع حال ی 
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ا لجل » فلو حاضت الحامل لم تكن الحيضة عاماً على براءة حملبا » والآخرون 
يجببون عن هذا : بأن الحيضة عل ظاهر » فإذا ظبر بها الل» تيينا أنه لم يكن 
دليلآ » ولهذا يحم بانقضاء العدة بالحيض ظاهراً » ثم تبين المرأة حاملاً » والني 
جه قسم النساء إلىقسمين : اا a‏ مظنون ہا 
حامل ¢ فجعل استيراء الأولى بوضع امل » والثانية بالحيضة » وهذا هو الذي 
دل عليه الحديثء لم يدل على أن ما تراه ا حامل من الدم في وقت عادتها تصو م 
معه وتصلي ٠‏ 

() رواه أحمد في المسند ۳|۳ و ۸۷ و ۳۲۱ وأبو داود رع ۲٠٥۷‏ في النكاح » باب 


ف وطء السباياء وفي سنده شريك القاضي وهوصدوق يخطىء كثيراً تغ-_ير حفظه منذ ولي 
القضاء » أقول : والحديث خاص فى وطء السبايا» وله سُواهد يقوى بها . 


زولا 


فصل 
قال بقراط : إن العظام تصلب من الحرارة » لأن الحرارة تصلب العظام» 
وتربط بعضهاببعض» مثل الشجرة |أتيترتيط بعضها ببعض» وقال؛ إن العصب 
جعل داخلاً وخارجاً » وجعل الرأس بين العاتقين » والعضدان والساعدان 
في الجانبين » وفر ج ما بين الرجلين أيضاً » وجعل في كل مفصل من المفاصل 
عصب يوثقه ويشده » قلت: وهو الاسر الذي كد الان » قال : وجعل 
الفم ينفتح من تلقف اء نفسه » وركب الأنف والأذنان من اللحم » وثقبت 
الأذنان ثم العينان بعد ذلك » وملئتا رطوبة صافية . 
وكان الني او يقول في سجوده : « سَجَدَ وتجبي الذي خْلَقَهُ وصور 
وشق عه وبِصَرَهُ " » والواو وإن ل تقتض ترتيباً » فتقديم السمع في 
اللفظ يناسب تقدمه في الوجود » ثم تنسع الأمعاء بعد ذلك » ويصير لها 
تجويف » وترتبط المفاصل » ويرتفع النفس إلى الفم والأنف » ويدخل 
الاستنشاق في الفم والأنف » وينفتح البطن والأمعاء » ويخرج النفس إلى الفم 
بدل السرة » فإذا تم ما ذ كرنا حضر وقت خرو ج الجنين » ونزلت فضول من 
معدته وأمعائه إلى المثانة > ويكون لها طريق من المعدة والأمعاء إلى المثانة > 


(1( رواه مس رم ۷۷١‏ في صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة اللبل .من حديث على 
رضى الله عنه » ورواه أبضاً أصحاب السنن , 


— ¥ o سس‎ 


ومنبا إلى مجرى البول » وإمما تنفتح هذه كلها ويتسع تحويفما بالاستنشاق » 
وبه ينفصل بعضبا عن بعض عل قدر أشكالها » وقال : اذا اتسع البطن » 
ونبين تجو يف الأمعاء » صار فيها طريق الى المثانة والإحليل اضطراراً . 

قال : والبي اذا تركب » يتمع كل شثيء منه الى صا<حب4ه » العظام الى 
العظام » والعصب إلى العصب » E,‏ الأعضاء > ثم يركب الحنين » 
ثم قال : إنا قد رأينا كثيراً من النساء قد فسدت الأجنة فين » ثم خرجت 
بعد ثلائين يوماً » ثم قال : ألا ترى أنه اذا سقط الجنين بعد ثلاثين يوماً 
رواحت قفا مااي كة EN e Ds igs‏ سقط 
ليس يسةط من حيلناء بل من قبل نفسه » ثم قال : اذاتركب اجنين » وأتلفت 
ناما وكيرت او اقلت ا نوكر كع كذ يندمو الد 
دما دسا" » ويحتبس ذلك » ويتحرك في رؤوس العظام مثل تحرك رؤو 
الشجر » قال : وكذلك الجنين › ويتقلب . 


وقال في المقالة الثانية من كتابه هذا : ثم يتركب الجنين » ويم الذكر إلى 


اثنين وثلانين يوما ¢ والانق الى انين وأربعين يوما 5 ورا زاد على هذه 


)01 في الآصل : دماً » دماً 5 


ةا 


الأيام قليلا .وربمانقص قليلاً » وقال : إن الجنين يتم ويتصور إن كانه 
ذكراً في اثنين وثلاثين يوماً وا كانت ام فني اثنين وأدبعين يوماً 4 
وقال : : إنا تر كلك مق اء اة لأنما إن ولدت أنثى فإنما تنق في اثنين 
اروا دوم ا کا ر ار وال ا انوا دن 
ا |عندولادة الاش > وربما كان في الفرد » وتنقى في خسة وثلاثين يوماً» 
| فإذا ولدت ذكراً » فإنما تنقى في اثنين وثلاثين يومآ | اذا احتبست كثيراً» 
ورا بقيت في الفرد في خمسة وعشرين يوما . 

وقال : ام اطم جروج عن حيث حرج لحي 4 وکا أن الذكر 
بتصور في انين وثلاثين يوماً #كذلك کون سا امن خد و ده 1 


انين ولان يوم > وتقى المرأة اذا نولدت أنق في اتنين وأربعين بوا 
بعدد الأيام التي تركيبها فيبا . ثم قال : انما بحري الدم من النفساء بعد و لادها 
أياماً كثيرة » لأنها اذا حملت لم يحتيم ال جنين أول ما يخلق الى غذاء كثير حتى 
تم . فإذا تم له انان وأربعون يوم اغتذى کا ينبغي . وما اجتمع في الأيام 
الأربعين من الدم الذي ينزل الى الجنين بق الى وقت ولاد المرأة » فإذا 
ولدت نزل أربعين يوماً . 

قلت : : في هذا الفصل حديثان صحيحان عن رسول الله م 5 نکر 


هلآ 


ونذكر تصديق أحدهما الآخر » ثم نتعقب کلام بقراط » ونبين ما فيه بحول 
الله وقوته وتوفيقه وتعليمه وإرشاده ٠‏ 
فني «الصحيحين » : : من حد يث ان مس عو د قال : ا رسول الله ا 


J oso‏ اہ 


.وهو الصادق الم دوق : واا ليك لقان عن ن أمه أرتبعين بوا 
, لم يحون في ذلك علقة ثل ذلك » لم ۽ 0 لك انه ل 


0 


م سل الله املك : فیفخ ارقت › و يؤمر أن ع كامات : , بكتب 
رزقه وجل وعلله 2 وشټي دم توالذي لا إل غير إن حدم 
1 آهل الله حتّى ما يكون انه وتم إلا ذراع » فيسبق 
عليه آلكتاب » فَيَعْمَلَ عمل آهل الثار فيد EE‏ 
يعمل أهل الثار كن ا کو ا ا فش عا 
ألكتاب ‏ يعمل يعمل أهل الحنة فيدخلباء ٠‏ 
وفي طريق أخرى : أن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أ بعين > وفي 
أخرى : أربعين ليلة » وقال البخاري : أربعين يوماً » وأربعين ليلة » وفي 
بعض طرقه: ثم يبععث الله ملكا بأربعكامات فيكتب عله » وأجله» ورزقه» 


وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح ٠.١‏ الحديث'" ٠‏ 


() رواه البخاري ٤۲٣ - ٤۱۷/۱۱‏ في القدر » و في بدء الخلق » باب ذ كر الملائكة 
وفي الانساء» باب خلق آدم وذريته» وف‌التوحد» باب ولقد سيقت كلمتنا لعمادنا المرسلين 5 
بومسام رغ 4۳ في القدر » باب كفية خاق الآدمي 4 


—00-— 


2 به الي م‎ E CS 
قال : « يدخل الملك عل النطفة بعد ما" سقو في الحم بأد بعين أو س‎ 
: أبعي | لي | يفول : : يارب !أشي أو سعيد ؟ فيان > فقول‎ 
إي دب أذ كر اما نثى افتكبان وك 1 ا ورذقة,‎ 
ثم تطوى الصف فلا يراد فيبا و لا تقر ع‎ 

وقال الإمام أحمد : حدثي سفيان » عن عمرو » عن أي الطفيل 9" , عن 
حذيفة ابن أسيد الغفاري قال : سمعت رسول الله او يقول : « يدخل 
الملك عل النطفة بعد ما نتقو في الحم بأد بعين ليل » فَيَقُولُ : يا رب؟ 
e‏ فبّ-تبان » فيقولان : درم 


وه - 


دع 2 
0 ول الله عر وجل : : فیکتبان» ة a‏ ل وا ¢ وفصيية 


ےو 


ورذقة ,ثم Ty‏ 
وفي « صحيح مسل » : عن عامر بن واثلة » أله مع عبد الله بن مسعود 

يقول : الشقي من شقي في بطن أمه » والسعيد من وعظ بغيره » فأتى وجاك 

دق صاب واسيؤ ل الله قال :+ حذيفة بن أسيد | الغفاري ] فحدئه بذلك. 


)01( رواه مسلم رغ 4 في القدر » باب كيفية خلق الآدمي . 
)۲( في الأصل : عن مرو بن أي الطفيل » وما أثبتناه من مسند أحمد والمطبوع . 
) ۳( رواه أحمد في المسند )إ٠‏ و ۷ وإسناده صحيح . 


~۲0 


هن قؤل اين مسعؤد » فقال : وكيف يشقى وجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل: 


ا 1 ل صلابته - رب 
أ تيت ب من ذلك 1 فإفي سمعت رسول الله اا يقول : « إذا مر بالنطفة 


E 


نتان وأد بعون 2 بعث مك الله اليا ملكا + فر رها و خلى عار شر ها 


دنه 


وَجِلْدها ول مبا وعظاميا » ؛ م قال : يارب ! أذكز امأ أ شى ؟ فيقضي دبك 


17 3 ص 


2 ب اكلك» ثم يول : يارب ! أجل ؟ فيقضي ربك ما شاء» 
فيكتب الملك»ثم يقول : يارب ! رذق ؟ فيقضي ربك ما شاء »ويكتب 
لمك ثم يخرج املك بالصّحيفة في يده » فلا يزيد على ما مر ولا ينقصْ » . 


وفي لفظ آخر : معت رسول الل ا أذفيً هاتين يقول :« إن النطفة 
تقع في الحم أ عدن ا م يسور "هايا الماك »قال زهير: :حستتهقال: 


EE‏ م 0 آ شى فبَجَعَلَه الله ام 


lk سل وس‎ ETD 


3 سوي أو غير سوي » فيجعاه الله سو ر و غير سوي » 


“oT, 


يار 
يقول : يارب ما رذقة اها ا 3 وا م عله الله شق 


)١(‏ أي ينزل »وهو استعارة من تسورت الدار : إذا نزلت فما من أعلاها » ولايكون 
التسورا إلامنقوق . وفياسخ ملم المطبوعة : تم بتدوربالصاد» قال النووي في شرح مسلم : 
هكذا هو في جمیع سخ بلادنا : يتصور بالصاد » وذ كر القاضي » يتسور بالين » والمراد : 
ينزل » قال : ويحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا مبذلة من السين . 


7 2ج الس 


وفي لفظ آخر : « أن ملكا مو كلا بارحم » إذا أراد الله عر وجل أن 
يخلق شيا بإذن الله لبضع وأربعين ية ٠ ٠ ٠‏ ثم ذكر الحديث »" فاتفق 
حديث أبن مسعود » وحديث حذيفة بن أسيد» على حدوث شأت وحال 
النطفة بعد الأربعين » وحديث حذيفة مفسر صريح بأن ذلك يكتب بعد 
الأربعين قبل نفخ الروح » کا تقدم في رواية البخاري . 

واا ابن واا E‏ 
ذلك التقدير والكتابة بعد الأربعين قبل : نفخ الرو ح فيه > کا تقدم من رواية 
البخاري » ولفظه : « ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كامات » فيكتب عله > 
ورزقه » وأجله » وشقى قي أو سعيد › ثم ينفخ فيه الروح » » فهذا صريح أن 
الكتابة وسؤال الك قبل تفخ الروح فيه » وهو موافق لحديث حذيفة 
في ذلك . 

وأما لفظه الآخر : « فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كامات » فليس 
بصريح » إذالكامات الأمور بها بعد نفخ الروح » فإن هذه جملة معطو فة 
بالواو , ووو أن تكن معطو ةة عل ال التي تاا ووز أن تكون 
معطوفة على جلة الكلام المتقدّم » أي : يجمع خلقه في هذه الأطوار » ويؤمر 
الك : بتكتب رزقه » وأجله» وعمله » ووسط بين امل قوله ٠:‏ ثم ينفخ فيه 


(1) واه ملم رم (ه36:) في القدر » باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه . 


الروح » بيان لتأخر نفخ الروح عن طور النطفة والعلقة والمضغة » وتأمل 
كيف أتى ب «ثم ني فصل نفخ الروح » وبالواو في قوله :« ويؤمر بأربع 
کامات » » فاتفقت سائر الأحاديث عمد الله . 

وبقي أن يقال : فحديث حذيفة : بد ل غل أن ابئداء التخليق عقيب 
الارن الأول وديك ارق سرو ال عل أنه عقي الأريعيف الال 
فكيف يجمع بينم ؟ قيل : | أما حديث حذيفة » فصريح في كون ذلك بعد 
الأربعين » و | أماحديث ابن مسعود » فليس فيه تعرض لوقت التصوير 
والتخليق » وإافيه بيان أطوار النطفة وتتقلبا بعد كل أربعين © وأنه 
بعد الأربعين الثالثة ينفخ فيه الروح > وهذا لم ,تعرض له حديث حذيفة » 
بل اختص به حديث ابن مسعود » فاأشترك الحديئان في حدوث 
ا ف الأولى : 

واخض يده نادء روغلا بعد الأرهين 
الأولى »واختص حديث ابن مسعود بأن نفخ الروح فيه بعد الأر بعين الثالثة, 
واشترك الحديثان في استتذان الماك ره سبحانه في تقدير شأن المولود في 
خلال ذلك »فتصادقت كامات رسول الله اة » وصدق يعضبا بعضأ . 

O a) ns‏ ا ا اك 


ما يقدر الله فما » والني ية أخبر بالأ.رين في الحديث > قال الإمام 


ههلا م )1۷( 


أحمد : حدثنا ھشے أنأنا علي بن ذزيدءقال : معت آبا عتبة بن 
عبد الله يحدث قال : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال رسول الله 
5 لين عر ارق اس ربقل تاها لاس 
فإذا مضت له اعون صارت علقة» ثم مُضْعةَكَذِكء ثمعظاءا كذ لك ذا 
راد أن سنوي لته بعت الله الله الك »فقول املك الدي له أئ ا 
اذ کر آم أنتى ؟ أشقي أم سعيد + أقصير أم طويل + ناق آم زان > 
و أصحيح أَمْ سق ؟ قال : فيلكتب ذلك كله ۰ » فبذا 
الحديث فيه الشفاء » وإن الحادث بعد الأربعين الثالثة تسوية الخلق عند نفخ 
الروح فيه ٠‏ 

ولا ريب أنه عند نفخ الروح فيه وتعلقها به يحدث له في خلقه أمور 
زائدة على التخليق الذي كات بعد الأربعين الأولى » فالأول كان مدأ 
التخليق » وهذا تسويته » وڳال ما قدر له » ک) أنه سبحانه خلق الأرض قبل 
السماء » ثم خلق السهاء » ثم سوى الأرض بعد ذلك » ومبدها وبسطبا» وأأكل 
خلقها » فذلك فعله في السكن > وهذا فعله في الساكن ‏ على أن التخليق 
والتصوير يش في النطفة بعد الأربعين على التدريج شيئاً فشيثاً » كا ينشأ 
النبات » فهذا مشاهد في الحيوان والنبات » كما إذا تأملت حال الف روج في 


)۱( رواه أحمد في المسند رم بوهوم » وفه ضعف وانقطاع 


۳ - 


البيضة» فإفايقع الإشكال س عدم فبوكلام الله ءامو رسوله يك » فالإشكال 
في أفبامنا » لا في بيان المعصوم » والله المستعان » وقد أغناك هذا يحمد الله 
عن تكلف الشارحين » فتأمله » ووازن بينه وبين هذا المع » وبالله التوفيق٠‏ 
فصل 
وقد قال بقراط في كتاب الف ذاء : تصوير الجنين يكون في خمسة 
وثلاثين يوماً » وح ركته في سبعين صباحاً » وكاله في مائة وعشرة أيام » 
ويتصور أجنة أخر في خمسين صباحاً » ويتحركون التحرك الأول في مائة 
صباح » ويكملون في ثلاثفائة » ويتصور أجنة أخر في أربعين صباحاً » 
ويتحركون في انين صباحاً » ويوادودت في مائتين وأربعين صباحاً » 
ويتصور أجنة خر في خمسة وأربعين صباحأ» و يتحركون في تسعين صباحاًء 
ويولدون في مائتتن وسبعين صباحاً ٠‏ قال : فأما الولادة فتتكون في الشبر 
السابع » والثامن » والتاسع » والعاشر ٠‏ 
قلت : الحركة حركتان : حركة طبيعية غير إرادية » فبذه تكون قبل 
تعلق الروح به . وأما الحركة الإرادية » فلاتكون إلابعد نفخ الروح»وهذا 
فرق يقراط تين التحرك الأول والثاني ٠‏ 
قلت : الذي دل عليه الوحي الصادق عن خلاق البشر » أن الخلق ينتقل 
ق كل أر بعين | يوم ك طور آخرء فيكون أولاً نطفة أربعين يومأ » ثم 
علقة كذلك » ثم مضغة كذلك » ثم ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوماً . 


ا 


فهذا كأنك تشاهده عياناً » وما خالفه فليس مع الخبر به عيان » وغاية ما معه 
قياس فاسد » وتشر یح لا يحيط عاماً هبد ماشاهده منه . أوتقليدلواحد| غير أ 
معصوم ٠‏ وکل ما جاء به مشی خلفه فيه » فيعتقد فيه المعتقد أن هذا أمر متفق 
عليه بين الطبائعيين » وأصله كله واحد » أخطأ فيه » ثم قلده من بعده » 
والقوم لم يشاهدوا ما أخيروا به من ذلك ٠‏ 

وغاية ما معبم أنهم شرحوا الحاكين أحياء وأمواتاً » فوجدوا الجنين في 
الرحم على الصفة التي أخبروا بها ٠‏ ولکن لا عل لهم با وراء ذلك من مبد! 
امل وتغير أحوال النطفة » فإن ضيق مقلدم الفرض » وقال : نفرض أنهم 
اعتبروا بكرا من حيث وطئت » ثم جاوا بعدون أيامما إلى أن بلغت 
ماذكروه . ثم شر حوها فوجدوا الأمر على الصفة التي أخبروا بها » فهذا غاية 
اككذب والببت » فإن القوم لم يدعوا ذلك ٠‏ وحكيف يمكنهم دعرام وم 
كروك أن بعد داك كنا وكذا بویا شمر فان الیل ذا وکا > ونا 
مع القوم كليات وأقيسة » وينبغي أن يتكون كذا وكذا » والنظام الطبيعي 
يقتضي كذا وكذا . 

وكثير منهم يأخذ ذلك من حركاتالقمر وزبادته ونقصانه » ومن حركات 
الشمس » ومن التثليث » والتربيع » والتسديس » والقابلة » ورد علهم 
آخرون منهم » وأبطاواذلك عليهم من وجوه» وأحال به على الأخلق والأولى 


الات 


والأنسب » وأحال به آخرون على يام البحارين وتغير الطبيعة فيا » ورد 
بعض هؤ لاء على بعض » وأ بطل قوله ا تركناه مخافة التطويل ٠‏ 

وأصح ما بأيدهم » التشريح والاستقراء الام الذي لايخرم » ونحن 
لاننكرذاك » ولكن ليس فيه مايخالف الوحي عن خلاف الأجنة أبدآء وعم 
يدل على أن القوم لل يخبروافي ذلك عن مشاهدة » قوم : إن الجنين الذي يولد 
في الشم رالسابع يصيرديد يأ فيتسعة أيام» ودموياً فيمانيةأيام أخر > وأ في تسعة 
أيام أخرء ويقبل الصورة في اثني عشر يوماً و > فإذا اجتمعت هذه الأيام 
صارتخمسة وثلاثين يوماً» فجعلوه مضغةفي الأ ربعينالأولى »وهذا كذب ظاهر 
قطعاً , وإنها يصير نيا بعد الغانين»ومثل هذا لا يدرك إلا بوحي أو مشاهدة, 
وكلاهما مفقود عندم » وإنما بأيديهم قياس اعتبروا به أحوال الأجنة من 
شور ولادها » فحكوا عل كل جنين ولد في شبر من شبور الولادة ء على أنه 
ينبغي أن يكون ديدياً » أي : نطفة كذا و كذا » ودمويا » أي : علقة كذا 
وكذا يوماً » ولحمياً : أي : مضغة كذا وكذا يوماً » ثم أضعفوا ذلك العدد » 
وجعلوه وقت تحرك الجنين » وكذبوا في ذلك على الخلاق العلي في خلقه » كا 
كذبوا عليه في صفاته وأسماته > فإن القوم لم يكن لهم نصيب من الا الذي 
جاءت به الرسل » بل كانوا م قال الله تعالى : ( فلم جاءتمم رشا 
بالبينات » فر حوا با عندهم من أل ) | النساء : 86 ] . 


وهم 


r 


سا 


وما غاية ما يناله المتكر المعرض عما جاءت به الرسل » وغاية ما نالوا به 
عام بأمور طبيعية فا الحق والباطل » وأمور رياضية كثيرة التعب » قليلة 
الجدوى » وأمور الميئة باطلبا أضعاف أضعاف حقنا » فأين العلٍ المتلقى من 
الوحي الناذل إلى الظن المأخوذ عن الرأي الزائ ؟ وأين العلم المأخوذ عن 
رسول الله جيه عن جبريل عن الله عز وجل ؛ إلى الظن المأخوذ عن رأي 
رجل م يستنر قلبه بنور الوحي طرفة عين » وإنما معه حدسه وتخمينه ؟ ونسبة 
ما يدركه العقلاء قاطبة بعقوهم إلى ماجاءت به الرسل » كنسية سراج ضعيف 
إلى ضوء الشمس » ولا تجد ولو عمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلاً اتفق 
فما العقلاء كلهم على خلاف ما جاءت به الرسل في أمر من الأمور البنةء 
فالأنيياء لم تأت با يخالف صريم العقل البتة » وإنما جاءت ها لا يدركه العقل» 
فا جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسأ م لا رابع لا البتة ء قم شبد بهالعقل 
والفطرة » وقسم يشمد بجملته ولا بدي لتفصيله » وقسم ليس في العقل قوة 
إدرا كه » وأما القسم الرابع » وهو ما يحيله العقل الصريح » و,شبد ببطلانه » 
فالرسل بريئون منه » وإن ظن كثير من الال المدعين العم والمعرقة أت 
بعض ما جاءت به الرسل کون من هذا القسم » فهذا إما لجبله ا جاءت به » 
وإما لجبله يحم العقل » أو لما . 


4 - 


فصل 
في مقدار زمان خا واختلاف الأجنة في ذلك 

قال اشفال ر ن بان اا لل أن زه 
ووضفتة كرها وله O,‏ 'ثون شبْراً ) | الأحقاف : | 
فأخبر تعالى أن مدة الحمل والفطام ثلاثون شهراً » وأخبر في آية البقرة » أن 
مدة تهام الرضاع حو لين كاملين » فعا أن الباق يصليح مدة للحمل وهو ستة 
أشبر » واتفق الفقباء كام على أن المرأه لا تلد لدون ستة أشهر إلا أن يكون 
سقطأً » وهذا أمر تلقاه الفقباء عن الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ 


فذكر البق وغيره » عن | أبي | حرب'"' بن أبي الأسود الديلي "ء أن 
عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشبر » فهم عمر برجا » فبلغ ذلك علياً رضي 
اله عنه » فقال : ليس علا رجم » فبلغ ذلك عمرء فأرسل إليه فسأله ؟ فقال: 
( والوالدات برضعن أو لاد حوآإن كاين لن أداة أن بيت" الرتضاعة ) 
| البقرة : ۲۳۴ | وقال : ( وله وفصالة ثلاثثون شرا ) | الأحقاف : 
١‏ | فستة أشبر حمله ¢ وحولان'" تام الرضاعة > لاحد عليهاء فخ عنبا" . 
)١(‏ في الأصل والمطبوع : عن حرب » وهو خطأ » والتصحرح من كتب الرجال . 
(؟) وهوالمعروف بالدؤلي . 


)۳( ف الأصل والمطبوع : وحولين 0( نجده عنداليهقي »في السننالكبرى» ولعله 
ااا ا 
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وفي موطأ مالك : أنه بلغه أن عؤان بن عفان رضي الله عنه أتي بامرأة قد 
ولدت في سته أشبر » فأمر بها أن ترجم » فقال علي : ليس ذلك علا » قال 
الله تعالى : ( وتملة وفصالة ثلاثون شرآ ) وقال : ( وفصالة في امن ). 
فأمر بها عهان أن ترد فوجدها قد رجت ٩‏ 

وذكر داود بن اي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس » أنه كان يقول : 
إذا ولدت المرأة لنسعة أشبر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شرآ » وإذا 
. وضعت لسبعة أشبر كفاها | من الرضاع | ثلاثة وعشروت ثبراً » وإذا 
وضعت لستة أشبر كفاها | من الرضاع | أربعة وعشرون شبراً » كا قال 
تعالى : ( وحمله وفصالة لاون شبْراً ) . انتبى كلامه ٠‏ 


= عبدالرزاق وعبدين حميد وابن المنذرمن طرين قتادة عن ا حرب د بن أبي الأسودالدؤلي. 
قال : رفع الى مر رضي الله عنه امرأة ولدت لستة أشهر » فال عنها أصحاب الني يله : 
فقال علي رضي الله عنه ل ا 
( وفصاله في عامين ) وكان امل ها هنا ستة أشبر » فتر كما مر رضي الله عنه ه. 
وإسناده منقطع . 

)1( رواه مالك في الموطأ بلاغاً ۰/۲ في ادود » باب ما جاء في الرجم » وإسناده. 
منقطع . قال ابن كثير في التفسير: وقد استدل على رضي الله عنه يبذه الآية [ وحمله وفصاله. 
ثلاثون شرآ ] مع التي في لقمان ( وفصاله في عامين ) وقوله تبارك وتعالى :( والوالدات 
برضعن أولادهن حو لين كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة ) على أن أقل مدة امل تة اشر 
وهو استنباط قوي صحم » ووافقه عليه عځان وحماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 


1 


وقال اله تعالى :( الله يعمل ما تتخيل كل أنتَى وما تتفيض الأرتحام 
وماتَرْدَادُ ) | الرعد :۸ ٠|‏ 

قال ابن عباس : ( وما تغيض الأرحام ) : ما تنقص عن النسعة شر 
( وما تزداد ) : وماتزيد عليها » ووافقه على هذا أصحابه » كجاهد » وسعيد 
ابن جمير » وقال مجاهد أيضاً : إذا حاضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصاناً 
من الولد »ه وما تزداد »» قال : إذازادت علىتسعة أشب ركان ذلك تاماً مانقص 
من ولدها » وقال أيضاً : الغيض : ما رأت الحامل من الدم في حملها » وهو 
تاق دق الوالد ع والؤيادة :ما واد غل التشعة أحبى وهو قام النقضان : 

وقال الحسن ٠:‏ ما تغيض الأرحام »: ما كان من سقط »« وما تزداد »: 
المرأة تلد لعشرة أشبر » وقال عكرمة : تغيض الأرحام: الحيض بعد الخل» 
فكل يوم رأت فيه الدم حاملاً ازداد به في الأيام طاهراً » فا حاضت يوماً إلا 
ازدادت في الحمل يوماً . 

وقال قتادة : الفيض : السقطء وما ترداد:فوق النسعة أشبر. 

وقال سعيد بن جبير : إذا رأت المرأة الدم على الحمل فبو الغيض ال ولد » 
وو ضاق نر اكه رقاكة ف اليل و ا بشع ان 
مفعولم| حذوف» وهو العائد على « ما » الموصواة » والغيض : النقصان » 


ومنه : وغيض الماء | هود : ٤٤‏ | » وضده : الزيادة ٠‏ 


7ك 


والتحقيق في معنى الآية : أنه يعمل مدة الحمل » وما يعرض فيها من 
الزيادة والنقصان » فهو العالم بذلك دون › كا هو العالى با تحمل كل أنثى › 
هل هو ذكر أو أنثى ؟ 

وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعامما إلا الله »كا في الصحيح عنه يكل : 
« مفاتيح ليب خس لا يعلمين إلا الله : لا يعم متى تيه السات إلا الله 
ولا عل ماني قد إلا الله » ولا يع متى تيء اميت إلا ا , ولا بعل 
ما في الأرحام إلا الله » ولا تذري تقس بأ أرض قوت إلا لله »97 
فبو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم » وع وقت إقامته فيه » وما يزيد من 
بدنه » وما ينقص » وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه » كالسقط 
والتام » ورؤية الدم » وانقطاعه » والمقصود : ذكر مدة إقامة الحمل في البطن 
وما يتصل بها من زيادة ونقصان . 

فصل 

وأما أقصاها » فقال ابن المنذر : اختلف أهل العلل في ذلك ءفقالت طائفة: 

أقصى مده قان + وروي هنذا القزل عن غافية م وروي عن الال 


)1( رواه البخاري «إوس؛ في الاستسقاء » باب لايدري متى يحيء المطر » من حديث 


A 


وهرم بن <يان : أن كل واحد منها أقام في بطن أمه سنتين » وهذا قول 
سفيان الثوري ٠‏ 

وفيه قول ثان : وهو أن مدة الحمل قد تكون ثلاث سنين » روينا عن 
الليث بن سعد » أنه قال : حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين » وفيه 
قول ثالث : أن أفصى مدتهأربع سنين» هكذاقال الشافعي رحمه الله ٠‏ 

قلت : وعن الإمام أحمد رحه الله روايتان : أنه أربع سنين » والثاني.ة 
سئتان » قال : واختاف فيه عن مالك » فالمشبور عنه عند أصحابه مثل ماقال 
الشافعي » وحكى | ابن | الماجشون عنه ذلك » ثم رجع لما بلغه قصة 
المرأة التي وضعت فس سنين » وفيه قول آخر : أن مدة الحمل قد تكون 
خمس سنين » حكي عن عباد بن العوام أنه قال : ولدت امرأة معنا في الدار 
فس سنين » قال : فولدته وشعره يضر بإلى هاهناء وأشار إلى العنق » قال : 
ومر به طير فقال : هش » وقد حکي عن ابن عجلان أن امرأته كانت تحمل 

وفيه قول خامس » قاله الزهري : أن المرأة تحمل ست سنين » وسبع 
سنين » فيكون ولدها مخشوشا في بطنبا » قال : وقد أنى سعيد بن مالك 
بامرأة حملت سبع سنين . ْ 

وقالت فرقة : لا جوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي .» لأنا 


۳ - 


وجدنا لأدنى الحمل أصلاً في تأويل الكتاب » وهو الأشبر الستة » فنحن 
نقول بهذا ونتبعه » ول نجد لآخره وقتآ » وهذا قول أبي عبيد » ودفع بهذا 
حديث عائشة » وقال : المرأة التي روته عنها جهولة » وأجمع كل" من يحفظ 
عنه من أهل العم : أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشبر من يوم 
واا أن الولد غير لاحق به » فان جاءت به لستة أشبر من يوم 
نتكحبا » فالواد له » وهذا وأمثاله يدل على أن الطبيعة التي هي متتبى سير 
الطبائعيين » | لما | رب قاهر قادر يتصرف فما بشيتته » وينوع فیا 
جه کا اء لدل من قل غل و دة ودا و جات كاده 
ونعوت جلاله » وإلا هن أن في الطبيعة امجردة هذا الاختلاف العظي » 
والتباين الشديد » ومن أين في الطبيعة خلق هذا النوع الإنساني على 
ار أضرب . 

أحدهما : لامن ذكر » ولامن أنثى › کا دم يكب > الثاني : من ذكر بلا 
أنثى »كحو اء صلوات الله عليها » الثالث : من أنثى بلا ذکر» كالمبيح كلق 2 
الرابع : من ذكر وأنئى » كسائر النوع » ومن أن في الطبيعة والفوة هذا 
التركيب » والتقدير » والتشسكيل » وهذه الأعضاء » والرباطات » والقوى » 
والمنافذ» والعجائب التي ركبت في هف ذهانطفة المهيئة » لولابدائع صنع الله 
مساوجدت تلك العجاأب في مستقذر الماء :( يا أئها الإ نسان ما غرّك برك 
الكرم » الذي خلقك فسواك فَعَدلك » في أي ضورةٍ ما اء ر كبك ) 


— و#الا - 


| الانفطار : 45 ] ( إن الله لا يخْقى عليه تيء في الأرْض ولا في 
النّماء » هو الذي يصون كن في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزي” 
الک ) | آل عمران :۰و | » لقد دل سبحانه على نفسه أوضح دلالة 
یا أشبده كل عبد على تفه من حاله وحدوثه » وإتقان صنعه » وعجائب 
خلقه » وآيات قدرته » وشواهد حكنته فيه . 

ولقد دعا سبحانه الإ نسان إلى النظر في هبد خلقه وتمامه » فقال تعالى : 
( فليتظر الإ نسان مم خلق ٠‏ خلق من ماء دافق . جرج من بين الملل 

والترارئب ) | الطارق ا اك 
من أبعت فإتا خلقنا كم من تراب ثم من نطفةٍ ثم من علقة م من مضغة 
عة وغير مخلقة نين < وق في الأرحام مما نشاء إلى أجل : می 9 
نخر جك طفلا ثم لنبلغوا أشدك . ی وی وش من 1 
إلى ذل العْمْرٍ لكلا يعم من بغد عأ شيا ) | المج ٠:‏ | . 

وقال تعالى : ( وفي الأض آيات لأموقنين ٠‏ وفي أنشيك” افلا 
تَبْصِرُونَ ) | الذاريات : 6 ١‏ | وهذا في القرآت كثير لمن تديره 
وغقله ٠‏ وهو ثاهد منك عليك + فن أبن الطيغة والقوة الحضورة هذا 
الحلق والإتقان والإ بداع » وتفصيل تلك العظام » وشد بعضبا ببعض على 
اختلاف أشكالها » ومقاديرها » ومنافعبا » وصفاتها ٠‏ ومن جعل في النطفة 


حفقفد 


تلك العروق » واللحم » والعصب ؟ ومن فت لما تلك الأبواب والمنافذ ؟ ومن 
شق سمعها وبصرها » ومن ركب فيا لساناً تنطق به » وعینین تبصر بها » 
وأذنين تسمع بها و ومن أودع فيها الصدر وما حواه من المنافع 
والآلات التي لو شاهدتها لرأيت العجائب ؟ 

ومن جعل هناك حوضاً وخزانة يجتمع فما الطعام والشراب » وساق 
إليه مجاري وطرقاً ينفذ فيم! » فيسقي جميع أجزاء البدن»كل جزء يشرب من 
مجراهالذي يختص به لايتعداه (قدعلكل أناس مشر.هم )| البقرة: ٠٠‏ إومن أخذ 
مما تلك القوى التي بها تمت مصالحها ومنافعها ؟ ومن أودع فيا العلوم الدقيقة 
والصنائع العجيبة » وعامهاما لم تكن تعلم بوالمها فقويها ونوا هوقلا 
في أطوار التخليق طوراً بعد طور > وطبقاً بعد طبق إلى أن صارت شخصاً 
حياً ناطقاً سميعاً بصيراً » عالاً متكاماً آمراً ناهياً » مسلطاً على طر السهاء وحيتان 
الماء » ووحوش الفلوات » عالاً با لا يعلمه غيره من الخلوقات ؟ ( قل 
الإنسان ما أحكفرة . ين آي شيء خلقة ٠‏ من فة خلقة مدره ٠‏ ي 
السبيل سره ٠‏ ثم أماتة فأقره ٠‏ م إذا شاء أنشرَة ) | عبس :7516 | 

فصل 

وقد زعم طائفة من تكلم في خلق الإنسان أنه نما يعطى السمع والبصر 

بعد ولادته وخروجه من بطن أمه ؛ واحتج بقوله تعالى : ( والله أخرجك” 


لامالا 


ن بطو امات لا لمرن قينا وجل لك اسع والا سار 
والأفدة لعلّكم تكُروت ) | النحل : ۷۷ | واحتج أنه في بطن الأم 
لار ولايسمعصوتاً فل يكن لإعطائه السمع والبصرهناك فائدة . 

وليس ما قاله صحيحاً » ولا حجة له في الآية » لأن الواو لا ترتيب فيها » 
بل الآية حجة عليه » فان فؤاده مخلوق وهو في بطن أمه » وقد تقدم حديث 
حذيفة بن أسيد » والصحيح : إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة » بعث الله 
إلا ملكا » فصورها وخلق معا ويصرها ء وجادها وما » وهذا وإنكان 
المراد به العين والأذن » فالقوة السامعة والباصرة مودعة ذيبا» وأما الإدراك 
بالفعل فبو موقوف على زوال الحجاب المانع منه » فاما زال بالخروج من 
البطن » عمل المقتضى عله » والله أعلم . 

شل 

في ذكر أحوال الجنين بعد تحريكه وانقلابه عند تمام نصف السنة 
يعرض للجنينفي هذا الوقتأن يبتك غشاؤه والحجب التي عليه» وأنينتقلعن 
مكانهنحوف الرحمءفإنكان اجنين قو بأ » وكانت أغشيته التي تغشيه وس رتهأضعف» 
تم الولاد » وإن كان الجنين ضعيفاً وأغشيته وسرته أقوى » فإما أن بتكا 
بعض الحتك ولا يولد » فيبقى مريضاً أربعين يوماً إلى تام آ خر الشبر الثامن › 


ا 


فإن ولد في هذه الأربعين يوماً مات » ول يمكن ترييته ولا بقاؤه » ون هو 
هتك أغشيته كل المتك حتى لا يمكن تلافي ذلك > ول يولد » مات » فإنم 
يسقط » وإلا قتل الحامل به »> وإن تبتك أغشيته هتكاً يكن تلافيه بق وذ 
يمت » ومكث في موضعه الذي تحرك نجوه › يلكات الع 
الفرج » وإنفا يعرض مم المرض في هذه الأربعين يوماً » إذا لم يولدوا بعد 
تحركبملانهم ينقلبون عن مكانهم الذي نشؤوا فيه » وتتغير مواضعبم وانخلاع 
السرة بانتقالحم » ولأن أمهاتهم يعرض طمن أن يرضن عند ذلك » لتمدد 
الأغشية , وانخلاع السرة المتصلة بالرحم منهن » ولأن الجنين إذا انحل رباطه 
لعل اح 
فصل 
في سبب الششبه الأبوين أو أحدهما وسبب الإذكار والإيناث » وهل 
ما علامة وقت ا لمل » أم لا ؟ 

تقدم ذكر قوله تعالى : ( هو الذي يور كم في الأرتحام كيف يشاة ) 
| آل عمران : 5]. 

وثبت في« الصحيحين»» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن أم سلے سألت 
الني یش عن المرأة ترى في منامبا ما يرى الرجل ؟ فقال لا : «إذا دأت 
المرأة ذلك فلتغتسيل » فقالت أم سلم بوا نيدوت من فلك تومل رن 


~V~ 


هذا ؟ فقال الني يخ : « نعم » ين أن يكون الشبة ؟ ماه الرتجل غليظ 
نيص » وماه المأ دَقِيق صقر » ن آنا علا سبق یکوت 
مِنْه الشبة » 37 , 

وني ه صحيح مس » عن عائشة : أن المرأة قالت ارسول الله يليه : هل 
TT 5‏ » فقالت لها عائشة : 
تربت يداك > فقال رس ول الله يك : « دَعيبا » وهل يكون الشبَةُ 
إلأمن قبل ذلك ء إذا علا ماوها مام ابل أيه الول أخواله ء وَإذا علا 
مء ال جل ما ها أشبَة أعمامة »9 . 

وني ه صحيح مس »: عن ثوبان » قال : كنت قائاً عند وسول الله او 
فجاء حبر من أحبار اليبود » | فقال : السلام عليك يا مد » فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها » فقال : ل تدفعني ؟ فقلت : ألا تقول : يا رسول الله ؟ فقال 
الييردي : | إغا ندعوه باسمه الذي ماه به أهله » فقال رسول الله وَل 
| « امي مُحَمَدُ ‏ الذي سمّاني به أمهلي » فقال اليبودي : جشت أسألك , 
فقال رسول الله ما | ٠‏ أ نفك شيى إن حدنتك »؟ فقال : أسمع بأذني » 


(1) رواه الببخاري ۱/ ٣٣م‏ و ٣٣م‏ في الغسل»باب إذا احتامت المرأة » ومسل رم ١١‏ 
في الحيض » وجوب الغسل على المرأة يخروج المي . 
(۲( رواه مسلم رم ۽ ۳١‏ في ا لض » باب وجوب الغسل على المرأة يخروج المني منها . 


(1۸) ¢ — ¥0 


فنكت رسول الله مَك بعود معه » فقال : « سل » » فقال اليبود 
یکون الناس جين تبدل الأرض غير الأرض > والسهاوات ؟ فقال رسول 
الله جيه : « هم في الظلمة دون الجر » » فقال : فن أول الناس إجازة 
يوم القاءة ؟ قال : « فقراء ألمُباجرين » > قال الببودي : فا تحفتهم حين 
يدخلون الجنة ؟ قال : « زيادة بد شون » » قال : فا غذاؤم على إثرها ؟ 
قال : « ينحر لمم تور الْحنَةِ الذي كان يأكل من أطرافبا » » قال : فا 
شرابهم عليه ؟ قال : « عَيْنآ فیما تَسَمّى سَلْسَبيلاً » » قال : صدقت » قال : 
أردت أن أسألك عن شيء لا يعامه أحد من أهل الأرض إلا ني » أو رجل » 
أو رجلان » قال : « ينفَعُك إن حدك » ؟ قال أسمع بأذني » قال : جئت 
أسألك عن الولد» قال :« مَاء الرجل أ يض » وماء المرأة ضفر » فإذا اجتمعا 
فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا مني الَرأة مني 
الرتجل 1 نثا بإذن الله تعالى » » فقال الييودي : لقد صدقتت | وإنك لني » 
ثم انضرف فذهب » | فقال رسول الله برشاو : « لقد سأ لني عن الذي أي 
»مالي ل پیم[ بذ ] سی أثلي او وتیل و٩‏ 

وفي مسند الإمام أحمد : من حديث القاس بن عبد الرحمن اة 


(1) دواه ملم دم هاحؤفي ايض » باب صفة مني الرجل والمرأة » وأن الولد اوق 
من مانا . 


اع 


عن عبد الله هو ابن مسعود قال : مر بهودي برسول الله از وهو يحدث 
أصحابه » فقال رجل من قرش : يا يهودي ؟ إن هذا يزعم أنه ني » فقال : 
لأسألنه عن شيء لا يعامه إلا ني » فجاء حتى جلس » ثم قال : يا جمد ! ممم 
E‏ وديا ينا EN LE‏ 
رأة » فما نطفة الرتجل فنطفة غليظة منها الْعَظم والْعصب » وأما :طفة 
المأ فنْطفة َقِيقةٌ متها الح و الد » » فقام اليهودي فقال : هكذا كاتف 
يقول من قبلك”'"' . 

منت هذه الأحاديت أمورا ٠»‏ أحدهاء أن انين صلق من ماه الرجل 
وماء المرأة » خلافً لمن يزعم من الطبائعيين أنه إنما خلق من ماء الرجل وحدهء 
وقد قال تعالى : ( فليَنظر الإ ن نسان هم EE‏ دافق ٠‏ يراج 
من بين السُلب والثرائب ) لد : ۷٠‏ | قال الزجاج : قال هل 
اللغة : التريبة موضع القلادة من الصدر » والْمع : وزاك باوفال أو دة 
الترائب : معلق ال حي من الصدر » وهو قول جميع أهل اللغة » وقال عطاء 
عن ابن عباس : يريد صلب الرجل » وترائب المرأة : وهو موضع قلادتها » 


(1)رواه أحمد في المسند ر۳۸ ؛ وإسناده ضعيف» وذ كر هلثمي فيد جمع الزوائد»: 
۲۱/۸ وزاد نسيته للطيراني والبزار باسئادين وقال: وفي أحد إسناديه عامر بن مدرك» وثقه 
ابن حبان وضعفه غيره » وفي اسناد ابماعة عطاء بن السائب وقد اختلط . 
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وهذا قول الكلي » ومقاتل » وسفيان » وجهور أهل التفسير » وهو المطابق 
لهذه الأحاديث » وبذلك أجرى الله العادة في إيحاد ما يوجده من بين أصلين, 
كالحيوان والنبات وغيرهما من الخلوقات . فالحيوان يتعقد من ماء الذكر وماء 
ا »كا ينعقد النبات من الماء والتراب والمواء » ولحذا قال الله | تعالى |: 
( بديع السّموات والأدض أنى يون له ولذ ول تكن ل صاحة؟) 
| الأنعام: ٠:١‏ ] فإن الولد لايتكون إلامن بين انكر و صاحبته » ولا تقض 
هذا بآدم وحواء أبوينا » ولا بالمسيح » فإن الله سبحانه مز ج تراب آدم 
بالماء حتى صار طيناً » ثم أرسل عليه المواء والشمس حتى صار كالفخار» ثم 
نفخ فيه الروح » وكانت حواء مستلة منه » وجزءا من أجزائه » والمسيح 
خلق من ماء مريم ونفخة الملك » وكانت النفخة له كالأب لغيره . 
فصل 

لااو إن تق أعد اا تنمت الاما وك ها 
سبب نجانسة الولد للعالي ماؤه » فها هنا أمران : سبق » وعلو > وقد يتفقان , 
وقد يفترقان » فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة وعلاه » كان الود ذكراً والشيه 
للرجل »> وإن سبق ماء المرأة وعلا ماء الرجل كانت أنثى والشبه للأم > وإن 
سبق أحدهما وعلا الآخر كان الشبه للسابق ماؤه » والإذكار والإيناث لمن 
علا ماؤه ٠‏ 
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ويشكل على هذا أمران . أحدهما : أن الإذ كار والإيناث ليس له سبب. 
طبيعي » وإنماهو مستند إلى مشيئة الخالق سبحانه » وهذا قال في الحديث 
الصحيح : فيقول الملك : « يا رب أذ كر أم أ نتى » ا اررق » كا الأجل» 
شقي أم سَعيدُ ؟ فيقضي الله ما يشا ويكتب ابلك ) 7" , فكون الود 
ذكراً أو آشى مستند إلى تقدير الخلاق العلي » كالشقاوة والسعادة » والرزق 
والأجل: ع نوأما تخديك ونان > فاتقرد به مل وحده ٠‏ واأذي في « صحيح 
البخارى »: إما هو الشبه » وسبيه علو ماء أحدهما أو سبقه » وهذا قال : 
د هن أيها علا أو سبق يكون الشبَة له » . 

الأمر الثاني : أن القافة مبناها على شبه الواطىء » لا على شبه الأم » ولهذا 
قال الني يا في ولد الملاعنة : ٠١‏ نظروها » فإن جاءت به على نعْت كذا 
وكذا » فيو لشريك إن السّمْحاء ‏ يعني الذي رميت به وَإن تجاءت به 
غلى نشت كذا وكذا ْو هلال بن أمية » فاعتبر شبه الواطىء » ول يعتير 
شبه الأم » ويجاب عن هذين الإشكالين . 

أما الأول : فإن الله سبحانه قدر ما قدره من أمر النطفة من حين وضعبا 
في الرحم إلى آخر أحو الما بأسباب قدرهاء | حت الشقاوة والسعادة » 


(1) تقدم تخريجه . 
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والرزق والأجل والمصيبة » كل ذلك | بأسباب قدرهاء ولا ینکر أن کون 
للإذكار والإيناث أسباب » کا للشبه أسباب ‏ ڪون السبب غير موجب 
لمسيبه » بل إذا شاء الله جعل فيه اقتضاءه » وإذا شاء سلبه اقتضاءه » وإذا شاء 
رتب عليه ضد ماهو سبب له» وهو سبحانه يفعل هذا تارة ۽ وهذا تارة» وهذا 
تارة » فا مو جب مشيئة الله وحده » فالسبب متصرف فيه » لامتصرف محكوم 
عليه » لا حا کم مدير ولا مدبّر » فلا تضاد بين قيام سبب الإذكار والإيناث 
وسؤال الماك ربه تعالى أي الأمرين يحدثه في الجدين » ولهذا أخبر سبحانه أن 
الإذكار والإيناث وجمعي| هبة حضة منه سبحانه راجع إلى مشيثه 
وعلهه وقدرته ٠‏ 

فإن قيل : فقول الماك : يارب ! أذ كر أم أن ؟ مدل قوله : ما الرزق » 
وما الأجل ؟ وهذا لا يستند إلى سبب من الواطىء وإن كان يحصل بأسباب 
غير ذلك » قيل : نعم » لا يستند الإذكار والإيناث إلى سبب موجب من ' 
الت رغ ينعقد جزء من أجزاء السب + تمام اليب من 
أمور خارجة عن الزه جين » ويكني في ذلك أنه إن لم يأذن الله باقتضاء السبب 
لمسببه لم يترتب عليه » فاستناد الإذكار والإيناث إلى مشيئته بحانه لا ينافي 
حصول السبب » وكونم) بسبب لا ينافي استنادهما إلى المشيئة » ولا يوجب 
الا كتفاء بالسبب وحده . 
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وأما تفرد ملم بحديث ثوبان » فمو كذلك » والحديث صحيح لا مطعن 
فيه » ولكن في القاب من ذكر الإيناث والإذكار فيه ثيء » هل حفظت هذه 
اللفظة » أو هي غير محفوظة ؟ والمذكور إنما هو الشبه ‏ » کا ذكر في سائر 
الأحاديث المتفق على صحتهاء فهذا موضع | نظر | كا ترى » والله عل . 

فصل 

وأما الأمر الثالك : وهو اعتبار القائف لشبه الأب دون الأم » فذلك 
لأن كون الولد من الام أمرمحقق لا يعرض فيه اشتباه۽ سواء أشبهها أو 1 
يشيبها » وإنها يحتاج ا ى الآباء »> ولهذا يلحق أبوين عند 
أصحاب رسول الله يلع وأكثر فتباء الحديث بو انا 
ادعاه أبوان » أري اتان > فألحق ن كان الشبه له إذا لم يكن ثم فراش > 
فإن كان هناك فراش لم يلتفت إلى مخالقة الشبه له » فالشبه ديل عند عدم 
معارضة ما هو أقوى منه من الفراش واليينة » نعم » لو ادعاه امرأتان » أري 
القافة » فألحق ن كان أشبه بها منها » فعملنا بالشبه في الموضعين ٠‏ 

ونص الإمام أحمد على اعتبار القافة في حق المرأتين » فسئل عن بهودية 
ومسامة ولدتا » فادعت اليرودية ولد المسامة » فقيل له : يتكون في هذا القافة ؟ 
قال : ما أحسته ؛ وهذا أصح الوجبين للشافعية 
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وقالوا في الوجه الآخر : لا تعتير القافة ها هنا لإمكان معرفة الأم يقيناً 
والولد يأخذ الشبه من الأم تارة » ومن الأب تارة » بدليل ما ذكرنا من 
حديث عائشة » وأم ساهة » وعبد الله بن سلام 4 وأس بن مالك ¢ ووبان 
رضي الله عنبم . وإمكان معرفة الأم يقيئاً لا منع اعتبار القافة عند عدم 
ا ا ا ا 

وقد روى سلوان بن حرب » عن حماد » عن هشام بن حسان » عن مد 
ابن سيرين » قال : حج بنا الوليد ونحن سبعة ولد سيرين » فر بنا إلى المدينة » 
فاما دخلنا على زيد بن ثابت رضي الله عنه » قبل له : هو لاء بنو سيرين » قال: 

وقد قال بقراط في كتاب « الأجنة » : و إذا كان مني الرجل أ كث من مني 
المرأة أشبه الطفل أباه » وإذا كان مني المرأة أكثر من مني الرجل أشبه الطفل. 
أمه ۽ وقال : المي ينزل من أعضاء البدن كلها » وجري من الصحيحة صحيحاً » 
ومن السقيمة سقيماً » وقال : إن الصلع يلدون صلعاً » والشبل يلدون شلا 6 
والحول حولاً . وقال : أما اللحم فإنه يربو ويزداد مع اللحم » ويخلق فيه 
مفاصل » ويكون كل شيء من الجنين شبیمآً ا بخر ج منه » وقال : قد يتولد. 
مراراً كثيرة من العميان ¢ وه اة ایا ¢ ومن به علامات أخر من. 


لاخلا - 


به علامة مثلبا » وكثيراً ما يوك أبناء يشببون أجدادم » أوشبهون آباءم . 
وقال : الذكور في الأكثر يشبهون آباءم » والإناث يشبهن أمباتين . 
فصل 
وقد يكون قبح المولود وحسته من أسباب أخر . 
مهنبا : أن أفكار الوالدين وخاصة الوالدة إذا جالت عند المباضعة وبعدها 
إلى وقت خلق الجنين في الأشخاص التي تشاهدها وتعاينبا » وتتذحكرما 
وتشتاقبا لأنما تحبها وتودها » فإذا دامت الفكرة فيه والاشتياق إليه » أشبه 
الجنين وتصور بصورته » فإن الطبيعة نقالة » واستعدادها وقبوطا أمر يعرفه 
كل أحد ٠‏ 
وحدثني رئيس الأطباء بالقاهرة » قال : أجلست ابن أخي يكحل 
الناس » فا مکت إلا يسيراً حتى جاءني وبه رمد » فاما برأ منه عاد فعاوده 
الرمد » فعامت أنه من فتتح عينيه في أعين الرمد » والطبيعة نقالة ٠‏ 
وقد ذكر الأطباء : أن إدمان الحامل على أ كل السفر جل والتفاح مما بحسن 
وجه الموأود ويصق لونه » وكرهوا للحامل رؤية الصور الشنيعة » والألوان 
اله ارتا ا 06417 ف انان 
فصل 
وقال بقراط فيكتاب « الأجنة » : إذا حصل مني الرجل داخل الرحم 
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عند الماع ول يسل إلى خارج » ولكنهه مككث في م الرحم وانضم فه علقت 
اا وإذا انضم فم الرحم اختلط المنيان في جوفه وتم الحبل » فإذا توافق 
إنذال الرجل وإنزال المرأة في وقت واحدء واختلط الماءان؛ وثيتا في الرحم» 
واشتمل عليماء وانضم » علقت المرأة » وتدبير ذلك يكون في ثلاثة أوقات: 
قبل المباضعة » ومعبا » وبعدها بإعداد الرحم لقبول النطفة » ومعبا بإيصال 
النطفة إلى مستقرهافي الرحم ءواتفاق الإنزالين؛ وبعدها بثبات النطفة في الرحم 
وإمسا كه عليبا > وحفظها من الخروج والفساد . قلت : السبب المذ كور غير 
موجب » وإنما الم وجب مشيئة الله وحده کا بينا » والله أعل ٠:‏ 
فصل 

وإذاتكونالجنين وصوره الخالق البارىء المصور م خلق ورأسه إلى فوق؛ 
ورجلاه إلى أسفل ؛ فعندما يأذن الله بخروجه ينقلب » ويصير رأسه إلى 
أسقل: 6 ققدم ر أب سائن بد هذا افق من الاموا ن 
وهذا من تا م العناية الإلمية بالجنين وأمه 2 لأن رأسه إذا خر ج أولاً كاتف 
خرو ج سائر بدنه أسبل من غير أن يحتاج شيء منها إلى أن يني > فإن الجنين 
لوخرجت رجلاه ولا لم يؤمن أن يشب" في الرحم عنديديه » وإن خر جت 
رجله الواحدة لم يؤمن أن يعلق ويتشب في الرحم عند إدرا كه » وإٺ 
خرجت اليدان لم يمن أن ينشب عند وأسهء إما أنه يلتوي إلى خلف » وإما 


(۱( أي : أن يعلق : 
دوجلا 


لأن السرة تلتوي إلى عنقه » أو عل كتفه » لأن الجنين إذا انحدر فصار إلى 
موضع فيه السرة ممتدة,التوت هناك على عنقه وكتفه » فيعرض من ذلك إما أن 
يجاذب السرة فتألم الأم غاية الألم » ثم إن الجنين إما أن يموت » وإما أن يصعب 
خروجه ويخرج وهو عليل متودّم » فاقتضت حكة أحكم الجاكين أت 
ينقلب في البطن » فيخرج رأسه أولآ ثم يقبع الرأس باق البدن . 
فصل 
في السبب الذي لأجله لا يعيش الولد إذا ولد لثانية أشبر ويعيش إذا 
ولد لسبعة أشهر وتسعة وعشرة 

إذا أتم الجنين سبعة أشبر » عرض له حركة قوية يتح ركبابالطبع للانقلاب 
والخروج » فإن كان الجنين قوياً من الأطفال الذين هم بالطبع قوة شديدة 
في تركيبهم وجبلتهم » حتى يقدر بحركته على أن ببتك ما حيط به من الأغشية 
انحيطة به المتدلة بالرحم » حتى ينفذ ويخر ج منها » خرج في الشهر السابع 
وهو قوي صحيح سل ل تؤله الحركة › ول يمرضه الانقلاب » وإنكاات 
ضعيفاً عن ذلك » فهو إما أن يعطب بسبب ما يناله من الضرر والألم بالحركة 
الانقلاب فيخرج ميتاً » و إما أن يبقى في البطن » فيمرض ويلبث في مرضه 
نحواً من أربعين يوماً حتى يبرأ وينتعش ويقوى » فإذا ولد في حدود الشهر 


الثامن ولد وهو مريض لم يتخلص من أله > فبعطب ولا يسم ولايتربى » 
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وإن لبث في الرحم حتى يجوز هذه الأربعين يومآ إلى الشهر التاسع وقوي 
وصح وانتعش » وبعد عهده بالمرض ۽ کان حرياً أن سل » وأولام أت 
يسم أطولهم بعد الانقلاب لبآ في الرحم » وم المولودون في الشهر العاشر » 
رامات ولد بين العاشر والتاسع » ف-الهم في ذلك بحسب القرب والبعد ٠‏ 

وقال غيره : العلة في أنه لا يكن أن يعيش المولود لثانية أشهر » أنه 
شوال عليه ضر بان من الضرق + أحد هما انقلابه في الشهر السابع في جوف 
الرحم للولادة » والثاني : تغير الحال عليه بين مكانه في الرحم وبين مكانه 
في الحواء » وإن كان قد يعرض ذلك التغبير ليع الأجة > لكن المولود 
لسبعة أشهر ينجو من الرحم قب ل أن يناله الضرر الذي من داخل بعقب 
الانقلاب والأمراض التي تعرض في جوف الرحم » فالمولود لسبعة أشهر 
وعشرة أشهر يلبث في الرحم حتى يبرأ وينجو من تلك الأمراض » فليس 
وال عله الخووان معا غ وال لود اة اشن ر الى عله روان ا + 
وكذلك لا يكن أت يعيش ؛ وجيع الأجنة في الشهر الثامن يعرض 
هم المرض . 

ويدلك على ذلك أنك تجد جميع الحوامل والحبالى في الشهر الثامن سوأ 
حالاً » وأثقل منهن في مدة الشهور التي قبل هذا الشهر وبعده » وأحوال 
الأمهات متصلة بأحوال الأجنة ٠‏ 


ايل لإ 


فصل 
وبكاء الطفل ساعة ولادتهيدل على صحتهوقوته وشدته» وإذا وضعالطفل 
يده أو إبهامه أو إصبعه على عضو من أعضائه » فهو دليل على أل ذلك العضو › 
وکل الحيوان بالطبع شير إلى ما يؤل من بدنه » إما بيده أو بفمه أو برأسه 
أو بذنبه » فاما كان الطفل عادماً لانطق أشار بأصبعه أو يده إلى موضع ألمه 
كالحيوان الہ . 
فصل 
في أن الأطفال وم حمل في الرحم أقوى منهم بعد ولاده وأصبر وأشد 
احتالاً | لا يعرض لحم » وكذلك تكون العناية بهم بعد ولادم | حكد 
والحذر عليهم أشد » فإن أغصان الشجرة وفروعبا ما دامت لاصقة بالشجرة 
ومتصلة بها لا تكاد الرياح العواصف تزع زعبا ولا تقتلعبا » فإذا فصلت عنها 
وغرست في مواضع أخر نالا الآفة ووصلت إليها بأد ريح تهب 
حتى تقتلعها . 
وكذلك الحنين مادام في الرحم » فهو يقوى وبصبر على ما يعرض له 
ويناله من سوء التدبير والأذى على ما لا يصبر على اليسير منه بعد ولادته 
وانفصاله عن الرحم > وكذلك الثمرة على الشجرة أقوى هنها وأثيت بعد 
اا 
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ولما كان مفارقه كل معتاد ومألوف الانتقال عنه شديداً على من رامه » 
ولا سيا إذا كان الانتقال دفعة واحدة » فالجنين عند مفارقته الرحم ينتقل عا 
قد ألفه واعتاده في جيع أحواله دفعة واحدة » وشدة ذلك الانتقال عليه 
أكثر من شدة الانتقال بالتدريج ٠‏ 

واذلك قال بقراط : قديعلم بأهون سعي وأيسر »١‏ أن التدبير الرديء من 
المطعم والمشرب إذا كان يجري مع رداءته على أمر واحد رشبه بعضه بعضاً 
داعا فوو أوثق وأحرز وأبعد عن الخطر في الهاس الصحة للأبدان من أن ينقل 
الرجل تدبيره دفعة واحدة إلى غذاء أفضل منه»فالجنين ينتقل عما ألفه واعتاده 
في غذائه و ومداخله وما تكتنفه وهلة واحدة ٠‏ 

وهذه ول شدة يلقاها في الدنيا » ثم تتوافر عليها الشدائد حتى يتكون 
آخرها الشدة العظمى التي لا شدة فوقباء أو الراحة العظمى التي لا تعب دونهاء 
ولذلك لا يبي عند ورود هذه الشدة عليه مع مايلقاه من وكز الشيطان وطعنه 
في خاصرته ٠‏ 

فصل 

والجنين في الرحم كان يغتذي با يلاه » وكان يجتذب بالطبع المقداد 
الذي يلاه من دم أمه » وبعد خروجه يجتذب من اللبن ما يلاه أيضاً » 
لكنه يجتذب بشبوته وإرادته فيزيد على مقدار ما يحتاج إليه مع کون اللبن 


ارخ “اب 


یکون رديئاً ومعلولاً کا کون صحيحاً » وكذلك يعرض له القيء والغثيان» 
ويجتذب أخلاط بدنه»وتعرض له 9 لام والأوجاع والآفات التي لم تعرض 
ل في البطن » وقد كان عليه من الأغشية والحجب ما يمنع وصول الأذى اليه 
فاما ولد هبّىء له أغشية وحجب أخرلم يكن يألفها ويعتادها » وربماصحى الحر 
والبرد والحواء » وكان يجتذبه من سرته وهو ألطف ثيء معتدل صحيح قد 
يصح قلب الأم وعروقها الضوارب » فبو شييه با يجتذبه من هو داخل ال مام 
من المواء اللطيف المعتدل » ثم يخرج منه وهلة واحدة عرياناً إلى اطواء 
العاصف المؤذي ٠‏ 

وبالخملة فقد انتقل عن مألوفه وما اعتاده وهلة واحدة » إلى ما هو أشد 
عليه منه وأصعب » وهذا من تمام حكمة الخلاق العلي ‏ ليمرن عبده على مفارقة 
عوائده ومألوفاته إلى ما هو أفضل منم وأنفع وأوفق له > وقد أشار تعالى 
إلى هذا بقوله : ( لتَركيُن طبَقا عن طبّق ) | الانشقاق :11 | أي حالاً 
بعد حال » فأول أطباقه كونه نطفة » م علقة : ثم مضغة » ثم جنا » ثم 
مولوداً » ثم رضيعاً » ثم فطيماء ثم صحيحاً أو مريضاً » غنياً أو فقيراً » معافى” 
وف > إلى جيع أحوال الإنسان الختلفة عليه إلى أن يموت » ثم يبعث › 
ثم يوقف بين يدي الله تعالى » ثم يصير إلى الجنة أو النار » فا معنى : لتر كبن 


جالاً :تلن الود لذ دول وات چا 


~۸۹ - 


قال سعيد بن جبير وابن زيد :لتكونن في الآخرة بعد الأولى» ولتصيرن 
أغنياء بعد الفقر » وفقراء بعد الغنى ٠‏ 

وقال عطاء : شدة بعد شدة» والطبق والطبقة : الحال » ولهذا يقال : كان 
فلان على طبقات شتى . قال عمرو بن العاص : لقد كنت على طبقات ثلاث, 
ي : ا 

قال ابن الأعرابي : الطبق : الحال على اختلافها » وقد ذكرنا بعض أطباق 
الجنين في البطن من حين كونه نطفة إلى وقت ولاده » ثم نذكر أطباقه بعد 
ولادته إلى آخرها ء فنقول : 

الجنين في الرحم بنزلة الثمرة على الشجرة في اتصالها بمحلما اتصالاً قوياً > 
فإذا بلغت الغاية لم يبق إلا انفصالها لثقلبا وكالها وانقطاع العروق المسسكة 
لا » فكذا الجنين تنبتك عنه تلك الأغشية وتنفصل العروق التي تمسكه بين 
المشيمة والرحم » وتعير تلك الرطوبات المزلقة » فتعينه بإزلاقها وثقله 
وانتباك الحجب وانفصال العروق على الخروج » فينفتح الرحم انفتاحاً عظيماً 
جداً » ولا بد من انفضال بعض المفاصل العظيمه » ثم تلتثم في أسرع زمان » 
وقد اعترف بذلك حذاق الأطباق والمشرحين » وقالوا : لا يتم ذلك إلا 
بعناية إلمية وتدبير يعجز عقول الناس عن إدراك كيفيته » فتبارك الله 
أجسن الخالقين ٠‏ 


ليهلا 


فإذا انفصل الحنين » بكى ساعة انفصاله لسبب طبيعي » وهو مفارقة إِلفه 
ومكانه الذي كان فيه » وسبب منفصل عنه » وهو طعن الشيطان في خاصرته» 
فإذا انفصل وتم انفصاله مد يده إلى فيه » فإذا تم له أربعون يوه تجدد له أمر 
خر غ وما کن يتجدد له وهو في الرحم ب عن رھ 
وذلك أول ما يعقل نضسه» فإذا تم له شهران رأى المنامات » ثم ينشأ معه التمييز 
اتل على التدريج شيثا شيت إلى سن شيد » وليس له سن معين » بل من 
اناس من پیز مس »ا قال مود بن الربيع : عقلت من الني ميس مجمة جا 
في وجبي من دلو في بئر م وأنا ابن خمس سنين ‏ ولذلك جعلت الس سنين 
حداً اصحة ماع الصي » وبعضهم مي زلأقل منها » ويذكر أموراً جرت له وهو 
دون الخمس سنين » وقد ذكرنا عن إياس بن معاوية أنه قال : أذكر يوم 
ولدتني أمي» فإني خرجت س ظلمة إلى ضوء» ثم صرت إلى رةه كلك امه 
عن ذلك » فقالت : صدقء لما انفصل مني لم يكن دندي ما أله به » فو ضعت 
عليه قصعة » وهذا من أعجب الإشياء وأندرهاء فإذا صارله سبع سنين دخل 
في سن التمييز » وأمر بالصلاة . 


5ق السك والسئن من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
)١(‏ انظر البخاري ١/لاه١‏ في العلم » باب متى يصح سماع الصغير » وفي الدعوات 
1/1۱ » باب الدعاء لاصبيان بالبركة 5 


۲۹۱ س ¢ )۱۹( 


قال رسول الله يكب :« مروا أبناء كر بالصلاة ليع سنين ٠‏ واضربوم عليها 
لعشر سنين » وفرّفوا ينهم في المضاجع »"" 
وقد خير الني م مكل ابنة فطيما بين أبومها »کا روى أبو داودفي« سننه » من 
حديث عبد اميد بن جعفر بن عبد الله بن دافع بن سنان الأنصاريء قال : 
ا » فأبت امرأته أن تسم » فأنت 
التي ل , فقالت : : ابنتي وهي فطي أو شبهه » وقال نافع : ابنتي » فقال 
اا الله كل : « إقعد ناحية » , وقال هما : اقعدي ناحية » فأقعد الصيية. 
ينها » ثم قال : ادعواها » فالك إلى أا ء فقال التي وك : الم 
اهدها » فالت إلى أبيها » فأخذها" » ولا أحسن من هذا الحم ولا أقزت 
إلى النظر والعدل ٠‏ 
وعندالنسائي فيرواية عنعبدالميدين جعفر الأنصاري | عن أبيه | أن جده 
اسل » وأبت امرأته أن تسم »فجاء بابن له صغير ول يبلغ » فأجلس الني وكا 
الأب هاهناء والأم هاهنا , ثم خيّره وقال: اللبم اهده » فذهب إلى أبيه ٠»‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۱۸۰/۲ و ۱۸۷ » ورواه أبو داود رغ هو4 في الصلاة » باب. 
متى يؤمر الغلام بالصلاة » وإسناده حسن . 
(؟) رواه أبودا ودر ؛ ۲۲۲ ف الطلاقءباب إذا أسلم أحد ابيا مع من کون الولد». 
وإسناده حسن » وصححه الا ع ووافقه الذهي 
(م) رواه أحمد » والنسائي في الكبرى » E‏ ' 


و 


وفي المسند من حديث أبي هريرة أت رسول الله جلا خيّر غلاماً بين 
اا 

وأما تقك وقت التخير سبع » فليس في الأحاديث المرفوعة اعتباره » 
وإنما ذكر فيه أثر عن علي » وأبي هريرة » قال عمارة الجرمي : خيرني علي بين 
أمي وعمي » وكنت ابن سبع سنين أو مان سنين » وهذا لا يدل على أن من 
دون ذلك لا يخر » بل اتفق أن ذلك الغلام الخير كان سنّه ذلك . 

وفي السنن من حديث أبي هريرة : جاءت امرأة إلى الني” يك فقالت : 
يا رسول الله ! إن زوجي يريد أن يذهب بابي » وقد سقاني من ئر أبي عنبة 
وقد نفعتي » فقال له الني' با : هذا أبوك» وهذه أمك » فخذ بيدأيها شت 
فأخذ بيد أمه » فانطلقت به" ٠‏ ول يسأل عن سته » وظاهر أمره أت غاية 
ماوصل إليه أنه سقاها من البثر » فليس في أحاديث التخيير «رفوعها وموقوفها 
تقيبد بالسبع » والذي دلت عليه أنه متى ميز بين أبيه وأمه خير ينها » 


والله أعل ٠‏ 


وكذلك صحة إسلامه لا تتوقف على السبع » بل متى عقل الإسلام 


)01 رواه أحمد في المسند رغ ۷۳٠١‏ » ورواه أيضاً الترمذي وابن ماجه وغيرهما » وهو 
حديث صحيح . 


(؟) دواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي » وإسناده صحيح . 


اي 1 


ووصفه » صح إسلامه » واشترط الخرقي : أن يكون ابن عشر سنين » وقد 
نص أحمدعل ذلك في الوصية » فإنهقال في رواية ابنيه صالح وعبد الله» وعه 
آي طالب مو إسحاق بن ابراهي »وأبي داود» وابن منصور: على اشتراط العشر 
سنين لصحة وصيته » وقأل له أبو طالب : فإن كان دون العشرة؟ قال : لاء 
واحتج في رواية اسحاق بن ابراه بأنه يضرب على الصلاة لعشر > | وأما 
إسلامه فقال في ٠‏ المغني » : أ كثر المصححين لإسلامه لم يشترطوا العشر | ول 
يحدُوا له حداً » وحكاه ابن المنذر عن أحمد | لأن اوم اا 
الى زيادة عليه ٠‏ 

وروي عن أحد | : إذا كان ابن سبع سنين » فإسلامه إسلام » لأن الني 
يك قال : « مرو بالصلاة لسبع » » فدل على أن ذلك حد لأمرهم وصحة 
عباداتهم » فيتكون حداً لصحة إسلامبم ٠‏ 

وقال ابن أبي شيبة : إذا أسل وهو ابن خمس سئين جعل إسلامه إسلاما » 
لأن علياً اسل وهو ابن خس سنين » وقال أبو أيوب : أجيز إسلام ابن ثلاث 
سنينء من أصاب الحق من صغير أوكبير أجزناه» وهذا لا يكاد يعقل الإسلام 
ولا يدري ءا يقول » ولا يثبت لقوله حك » فإن وجد ذلك منه » ودلت 
أقواله وأفعاله على معرفة الإسلام وعقله إياه » صح منه كغيره » انتبى كلامه» 
فقد صر ح الشيخ بصحة إسلام ابن ثلاث سنين إذا عقل الإسلام . 


TE 


وقد قال الميموني : قلت لأبي عبد الله : الغلام يلم وهو ابن عشر سنين» 
ول يبلغ الحنث ؟ قال : أقبل إسلامه » قلت : بأي شيء تحتج فيه ؟ قال : أنا 
أضربه على الصلاة ابن عشرء وأفرّق بينهم فيالمضاجع. وقال الفضل بن زياد: 
سألت أحمد عن الصي النصراني يسم كيف تصنع به ؟ قال : إذا بلغ عشراً 
أجبرته على الإسلام » لأنالني لاو قال : عاموا أولاد؟ الصلاة سبع » 
واضربوثم عليها لعشر » فبذه رواية » وعتة ؤواية أخرئ : يصح إسلام ابن 
ع 1 

قال أبو الحارث : قبل لأبي عبد الله : إن غلاماً صغيراً أقر بالإسلام » 
وشبدأن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » وصلى وهو صغير لم يدرك » 
ثم رجع عن الإسلام » يجوز إسلامه وهو صغير ؟ قال : نعم » إذا أتى له 
سبع سنين ثم أسلم » أجبر على الإسلام » لأن الني او قال : عاموم الصلاة 
لسبع » فكان حك الصلاة قد وجب » إذ أمر أن يعاموم الصلاة لسبع » وقال 
صالع : قال أي : إذا بلغ الهودي والنصرافي سبع سئي ثم أسل أج هر على 
الإسلام » لأنه إذا بلغ سبعاً أمر بالصلاة . قلت : وإن كان ابن ست ؟ 
قال : لا 

فصل 
فإذا صارابن عشرازداد قوة وعقلاً واحتالاً العبادات » فيضرب على ترك 


~~ 


الصلاة »ا أمر به الني مَك » وهذا ضرب تأديب وتر ين» وعند بلوغ العشر 
يتجدد له حال أخرى يقوى فيا تمييزه ومعرفته » ولذلك ذهب كثير منالفقباء 
إلى وجوب الإمان عليه في هذه الحال » وأنه يعاقب على تركه » وهذا اختيار 
أبي الخطاب وغيره » وهو قول قوي جداً » وإن رفع عه قل التكليف 
بالفروع » فإنه قد أعطي آل معرفة الصانع والإقرار بتوحيده وصدق رسله 
a‏ من نظر مثله واستدلاله » کا هو متمكن من فبم العلوم والصنائع » 
ومصالح دنياه » فلا عذر له في الكفر بالله ورسوله » مع أن أدلة الإيان الله 
وتا ف كل عل وصناعة يتعاما . 

ل ا اي 0 
| الأنعام : ٠۹‏ | أي : ومن بلغه القرآن » فكل من بلغه القرآن وتكن من 
فهمه » فبو منذر به » والأحاديث التي رويت في امتحان الأطفال والمعتوهين 
والحالك في الفترة » إنما تدل على امتحان من ل يعقل الإسلام » فبؤلاء يدلون 
بحجتهم نهم لم تبلغبم الدعوة ول يعقلوا الاسلام » ومن فبم دقائق الصناعات 
والعلوم لا يمكنه | أن | يدلي على الله بهذه الحجة » وعدم ترتيب الأحكام 
عليهم في الدنيا قبل البلوغ » لايدل على عدم ترتبها عليهم في الآخرة » وهذا 
القول هو المح عن أبي حنيفة وأصحابه » وهو في غاية القوة ٠‏ 


~~ 


فصل 

ثم بعد العشر إلى سن البلوغ يسمى مراهقاً ومناهزاً للاحتلام » فإذا بلغ 
مس عشرة سمئة عرض له حال E‏ 3 يحصل معه الاحتلام ¢ ونبات الشعر 
الجشن حول القبل ¢ وغلظ الصوت » وانفراق اوا ¢ والذي اعتيره 
الشارع من ذلك أمران: الاحتلام » والإنبات» أما الاحتلام» فقال الله تعالى: 
( يا أا الذين منوا إيستأذ نك الذين ملكت أيانك والذين لم يبلغوا الحم منك 
5 : 6 سه و > 
لات مرات )ثمقال:( وإذا بلغ الأطفال منكم لحل فايستأذ نوا کا استأذن 
الذين من قَبْلِيم ) | النور ٠٠:‏ | . 

وقال الني مك : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم » وعن 
اجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى بستيقظ ٠»‏ وقاللمعاذ : « خذ من 
كل حالم ذيثاراً 0 رواهها أحمد و داود ٠‏ 

وليس لوقت الاحتلام سن معتاد 4 بل من الصبيان من يحتلم لاثنتي عشرة 
سنة » ومنهم من يأتي عليه خمس عشرة»وست عشرة سنة »وأكثر من ذلك,ولا 
يحتلم > واختلف الفقهاء في السن الذي يبلغ به مثل هذا › فقال الأوزاعي 6 
وأحمد » والشافعي » وأبو يوسف » ومد : متى كل خمس عشرة سنة حكم 


. دواه أبو داود والترمذي وغيرهما » وهو حديث صحيح‎ )١( 


(۲( رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وان ماحة » وهو حديبث حسن . 


ةا - 


ببلوغه » ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال ٠‏ أحدها : سبع عشرة » والثاني : 
فاني عشرة » والثالك : خمسر, عشرة » وهو الحكي عن مالك » وعن أبي حنيفة. 
روايتان . إحداهما : سبع عشرة ٠‏ والأخرى : ماني عشرة » والجارية عند 
لمع در 

وقال داود وأصحابه : لا حد له بالسن » إنما هو الاحتلام » وهذا قول 
قوي | و | لوس عن رسول الله بلا في السن حد البتة » وغاية ما احتج به من 
قيده بخمس عشرة سنة » بحديث ابن عمر حيث عرض عل النبي ملو في 
لقتال وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه » ثم عرض عليه وهو ابن خمس. 
عشرة فأجازه » وهذ| الحديث وإن كان متفقاً على صحته » فلا دليل فيه على 
أنه أجازه لبلوغه » بل لعله استصغره أولاً » ول بره مطيقاً القتال » فاما كان 
له خخس عشرة سئة رآه مطيقآً للقتال » فأجازه » ولهذا ل يسأله هل احتملت أو 
ل تحتلم » والله سبحانه إا علق الأحكام بالاحتلام » وكذلك رسول الله مَل 
ول يأت عنه في المن حديث واحد سوى ما حكاه ابن عمر من إجازته ورده» 
ولذا اضطربت أقوال الفقاء في السن الذي يحكم ببلوغ الصبي له » وقد. 
نص الإمام أحد : على أن الصبي لا يكون رما لامرأة حتى يحتلم » 
فاشترط الاحتلام . 


- 94 


فصل 

وأما الإنبات:فبونبات الشعر الحشن حول قبل الصبي والبنت» ولا اعتبار 
بالزغب الضعرف 3 وهذا مذهب أحمد 4 ومالك 4 اڪن فو الشافعي ٠‏ وقال 
في الآخر : هو تل في حق الكفار دون المسامين » لأن أولاد المسامين يمكن 
معرفة بلوغبم بالبينة » وقبول قول البالغ منهم » بخلاف الكافر ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : لا اعتبار به حال ار 
الأتفء واحتج من جعله بلوغا » افيه الصحيحين » أن النبي وك لا حكم 
سعد بن معاذفي بني قر ظة» > فحك بأن تق قتل مقاتلپتم » وتسبى ذدادهم » وأمر 
بأن يكشف عن مؤتزرهم > فن أنبت فهو من المعاتلة » ومن ل ينبت ألحق 
بالذرية » قال عطية : فشگوا في" » فأمر النبي م ا علي أن ينظرو الي هل أنت 
بعد فنظروا | في ا 
الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي يل » نكتب عمر الى عامله : AD‏ 
الجزية الا من جرت عليه المومى » لجيه > عن 
اسماعيل بن أمية عن مد بن يحيى بن حبان » أن عمر رفع اليه غلام ابتبر 
جارية في شعره » فقال : انظرو اليه » فلم يوجد أنيت » فدرأ عنه الحد . 

قال أبو عبيد : والابتبار : أن يقذفبا بنفسه » ويقول : فعلت بها كاذياً ٠‏ 
وذكر عن عهان بن عفان رضي الله عنه » أنه أتي بغلام قد سرق » فقال : 


يه 


انظروا الى مؤتزره » فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر » فلم يقطعه » وذكر عن 
ابن عمر : اذا أصاب الغلام الحد » فارتيب فيه » هل احتلم أم لا ؟ فانظر الى 
عانته + وفي هذا بان أن الإنبات علم على البلوغ » وعلى أنه عآم في حق 
أولاد المسامين والكفار » وغل أند عون افر ال عورة الأجنبى الحاجة من 
معرفة البلوغ وغيره ٠‏ 

وام ماذکره عض المتأخرين: أنه رقف وستديره الناظر» ويستقيلان 
جيعاً المر آة وينظر الما الناظر » فيرى الإنبات » فشيء قاله من تلقاء نفسه » ل 
يفعله رسول الله ا 4 ولا أحد من الصحابة 4 ولا اعتيره اکن 
الأئمة قبله ٠‏ 

فصل 

فإذاتيقن بلوغه جرى عليه قلم التكليف» وثبت له جميع أحكام الرجل»ثم 
يأخذ في بلوغ الأشد » قال الزجاج : الأشد ؛ من نحو سبع عشرة سئة إلى 
نحو الأربعين » وقال ابن عباس في رواية عطاء عنه : الأشد : الحلم » وهو 
اختيار بحبىبن يعمر » والسدي ¢ وروی ماهد عنه سا وثلاين مانة ¢ 
وروى عله أيضاً ثلاثين » و قالالضحاك : عشضرين سنة › 
وقال مقاتل : مان عشرة » وقد أحكم الزهري تحكي اللفظةء 
فقال : بلوغ الأشد , ون من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال الى أربعين 
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سنة » قال : فبلوغ الأشد | محصور الأول» حصو ر النهاية » غير حصور مابين 
ذلك » فبلوغ الأشد | مرتبة بين البلوغ وبين الأربعين » ومعنى اللفظة من 
الشدة : وهي القوة والجلادة » والشديد : الرجل القوي » فالأشد : القوي » 
قال الفراء : واحدها : شدة في القياس » ولم أسمع لحا يواحد ٠‏ 

وقال أبو اهي : واحدها : شدة كنعمة وأنعم » وقال بعض أهل اللغة : 
واحدها : شدة بيذم الشين » وقال آخرون منهم : هو اسم مفرد » كالّنك»› 
ولس بجمع » حكاهما ابن الأنباري . 

فصل 

ثم بعد الأربعين يأخذ في النتقصان وضعف القوى على التدريج »6 أخذ 
في زيادتهاعلى التدريج »قال الله تعالى: ( اللهالذي خلقكم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قوة» ثم جعل من بعدقوة ضعفاً وشيبة )| الروم: ٤‏ | فقوته بين 
ذعفين »وحياته بين «وتين» فهو : أو لأنطفة» ثم علفة ثم مضغة ثم جنينآمادام 
في البطن » فإذا خر ج فبو وليد » فا لم يستتم سبعة أيام » فهو صديغ بالغين 
المعجدة » لأنه لم يشتد صدغه > ثم مادام يرضع » فهو رضيع » فإذا قطع 
عنه اللإن فهو فطيم » فإذا دب ودر ج فهو دارج » قال الراجز : 

1 ياليتي قد زرت غير خارج | أ صي ق تحبا ودار ج ٩‏ 


(۱( ف الأصل والمطبوع : أودارج 2« والتصحيح من « اللسان » » مادة م درج » . 
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فإذا بلغ طوله خمسة أشبار » فهو : خماسي » فإذا سقطت أسنانه » فهو 
مثغور وقد ثغر » فإذا نبتت بعد سقو طا » فبو مُتغْر » بوزن مد کرء بالناء 
والثاء معا » فإذا بلغ السبع وما قارا » فهو ميز » فإذا بلغ العشر » فهو 
مترعرع وناثىء » فإذا قارب ال حل » فبو يافع » ومراهق » ومناهز للحل » فإذا 
بلغ » فهو بالغ » فإذا اجتمعت قوته » فو حزور , واه في جيع ذلك غلام 
ما لم يخضر شاربه » فإذا اخضر شاربه وأخذ عذاره في الطلوع » فبو باقل » 
وقد بقل وجه بالتخفيف» ثم هو ما بين ذلك وبين تكامل لحيته فى وشارخ 
بحصول شر خ الشباب له . 

قال الجوهري : الفتى : الشاب » والفتاة : الشابة » ويطاق الفتى على 
المملوك وإن كان شيخاً كبيراً » ومنه الحديث : « لا يقل أحد؟ : عبدي 
وأمتي» وليقل:فتاي وفتاتيءويقال: الفتى» على السخي الكر م » فإذا اجتمعت 
لحيته » فهو شاب إلى الأربعين » ثم يأخذ في الكبوله إلى الستين » ثم يأخذ في 
الشيخوخة » فإذا أخذشعره في البياض» قيل :شاب » فإذا ازداد قيل : وخطه 
الشيب » فإذا زاد قيل : شط » فإذا غلب شيبه » فبو أغث » فإذا اشتعل رأسه 
ولحيته شيب » فهو متقعوس » فإذا انحط قواه فهو هرم » فإذا تغيرت أحواله 
وظبر نقصه » فقد رد إلى أرذل العمر » فالموت أقرب إليه من اليد إلى الفم . 
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فصل 

فإذ بلغ الأجل الذي قدر له واستوفاه » جاءته رسل ربه عزوجل ينقلونه 
من دار الفناء إلى دار البقاء » فجلسوا منه مد البصر ء ثم دنا منه الملك الموكل 
وقعض الأرواح » فاستدعى بالروح > فإ نكانت روحاً طببة » قال : اخرجي 
أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب » اخرجي حيدة وأبشري ب روح 
وريحان ورب غير غضبان » فتخرج من بدنه 5 تخر ج القطرة من في 
السقاء » فإذا أخذ هما لم يدعبا الرّسل في يديه طرفة عين ‏ فيحتطوتم| 
ويكفنونما بحنوط وكفن من الجنة » ثم يصلون علا » ويوجد لها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض > ثم يصعد بہا للعرض الأول على 
أسرع الحاسبين » فينتهى بها إلى سماء الدنيا » فيستأذن لها » فيفتتح لما أبواب 
السهاء » ويصل علا ملانكتها » ويشيعبا مقربوها إلى السماء الثانية » فيفعل بها 
كذلك, خم الثالثة ¢ ثم الرابعة » إلى أن ينتبى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل 
٠‏ فتحبّي را تبارك وتعالى بتحية الربوبية ٠:‏ الم أنت السلام » ومنك السلام » 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام » فإن شاء الله أذن لا بالسجود » ثم يخر ج لما 
التوقيع بالجنة » فيقول الرب جل جلاله : « | كتبوا كتاب عبدى في عليين » 
ثم أعيدوه إلى الأرض » فإني منهاخلقتهم » وفيا أعيدم » ومنها أخرجبم تارة 
أخرق 0 ثم ترجع روحهإلى الأرض » فتشبد غسله وتكفينه وحمله وتحبيزه» 


س 


ويقول : قذموني» قدموني » فإذا وضع في هه ؛ وتولى عنه أصحابه » 
دخلت الروح معه › حتى إنه ليسمع قرع نعالهم على الأرض ¢ فأتاه حينئذ 
فتانا القبر » فيجلسانه ويسألانه : من ربك » وما دينك» ومن نيك ؟ فيقول : 
ربي الله » وديني الإسلام » و لببي مد 5 فيصدقانه ويبشرانه ن هذا الذي 
عاش عليه ومات عليه » وعليه ببعث ٠‏ 

ثم يفسح لهفي قبره مد بصره + ويفرش له خضرء ويقيض له شاب حسن 
الوجه طيب الرائحة » فيقول : أبشر بالذي يسرك فيقول من أنت ؟ فوجبك 
الوجه يجيء بالخير » فيقول : أنا عملك الصالح » ثم يفتم له طاقة الى الزار > 
يقال: انظر ما صرف الله عنك » ثم يفتسم له طاقة الى الجنة » ويقال : انظر 
ما أعد الله لك ¢ فيراهما جميعاً . 

وأما النفس الفاجرة : فبااضد من ذلك كله » إذا أذنت بالرحيل نول عليها 
ملائكة سود الوجوه » معهم حنوط من نار » وكفن من نار » فجلسوا منه مد 
البصر » ثم دنا املك الموكل” بقبض النفوس » فاستدعى اء وقال : 
وآخر من شكله أزواج » فيتطأير في يدنه » فيجتذم| من أعماق البدتف 4 
أخذها لم يدعبا في يده طرفة عين : 


س 


وود ها كوف راط غل و درن م« نط بذاك التو 
وتلف في ذلك الكفن » ويلعنها كل ملك بين السماء والأرض » ثم يصعد بها 
إلى السماء فيستفتح لما » فلا يفتح ها أبواب السهاء > ثم يجيء النداء من رب 
العالمين : اكتبوا كتابه في سجين » وأعيدوه إلى الأرض > فتطرح روحه 
طرحا » فتشهد بتجبيزه وتكفينه وحمله » وتقول وهي على السرير : با ويلا » 
إلى أن تذهبون با » فإذا وضع في اللحد أعيدت إليه وجاءه الملكان » فسألاه 
عن ربه ودينه ونبيه » فيتلجلج ويقول : لا أدري » فيقولان له : لادريت » 
ولا تليت » ثم يضربانه ضربة إصيح صيحة سمعه كل ثيء إلا الثقلين » ثم 
يضيق عليه قبره حتى تختلفةيه أضلاعه» ثم يفرش له نار» ويفتتح له طاقة إلى 
الجنة » فيقال : انظر إلى ما صرف الله عنك » ثم يفتتح له طاقة الى النار » 
فيقال : انظر الى مقعدك من النار » فيراهما جيعاًء ثم بقيض له أعمى > أصم 
أبكم » فيقول : من أنت ؟ فوجبك الوجه بجيء بالشر › فيقول : آنا 
عملك السيء . 

ثم ينعم المؤمن في البرزخ على حسب أعماله » ويعذب الفاجر فيه على 
حسب أعماله » ويختص كل عضو بعذاب يليق بجناية ذلك العضو » فتقرض 
شفاه المغتابين الذين يزقون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم قاريض من 
نار » وتسجر بطون أ كلة أموال اليتامى بالنار » ويِلْقمُ أكلة الربا بالمجارة » 
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وسبحون في أتمار الدم كا سبحوا في الكسب اليك » وترض" رؤوس 
الناين عن الصلاة المكتوبة بالحجر العظبم » ويشق شدق الكذاب الكذبة 
العظيمة بکاد لیب الحديدالى قفاه» و منخر ه الى قفاه»وعينه الىقفاه 5 شق تكذ بته 
التواحي » وتعلق النساء الزوانى بئديين » وتحبس الزناة والزواني في التنود 
امحمى عليه » فيعذب محل ا معصية منهم » وهو الأسافل . 
وتسلط الحموم والغموم» والأحزان والآلام النفسانية على النفوس البطالة 
التي كانت مشغوفة باللبو واللعب والبطالة»قتصنع الآ لام في نفوسبم كما يصنع 
الحوام والديدان في لحومم » حتى بأذن الله سبحانه بانقضاء أجل العام وطي 
الدنيا » فتمطر الأرض مطراً غليظاً أبيض كني الرجال أدبعين صباحاً › 
فينبتون من قبورم كا تنيت الشجرة والعشب » فإذا تكاملت الأجنة وأقريت 
الأم » وكان وقت الولادة » أمر الله سبحانه إسرافيل فنفخ في الصور نفخة 
البعث » وهي الثالثة » وقبلها نفخة الموت » وقبلها نفخة الفزع » فتشققت 
الأرض عنهم » فإذا ثم قيام ينظرون » يقول المؤمن  :‏ المد له الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا واليه النشور » . 
ويقول الكافر:( با ويلنا من بعثنامن مرقدنا؟ هذا ماوعد الرحن وصدق 
المرسلون ) | بس : 0 | فيساقون الى الحشر حفاة عراة غرلاً بهماً » مع كل 
نفس سائق سوقها وشبيد يشبد عليها » وم بين مسرور ومثبور » وضاحك 
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وباك »( وجوه يومثذ مسفرة» ضاحكة مستبشرة » ووجوه يوهئذ عام غبرة 
ترهقها قترة ) حتى إذا تكاملت عدتهم > وصاروا جيعاً على وجه الأرض » 
تشققت السماء» وانتثرت اكوا كب» ونزلت ملائكة السهاء » فأحاطت بهم » 
ثم نزلت ملانكة السماء الثانية » فأحاطت ملاتكة السماء الدنيا » ثم كل سماء 
كذلك » فبينا م كذلك » إذجاء رب ااعالمين سبحانه لفصل القضاء » فأشرقت 
الارض زره > ونيز المجرمون من المؤمنين » ونصب اليزان » وأحضر 
الديوان » واستدعي بالشبود » وشبدت يومئذ الأيدي والألسن والأرجل 
والجلود » ولاتزال|لخصومة بين يدي الله سبحانه حتى يختصم الروح والجسد» 
فيقول الجسد : إا كنت ميت لا أعقل ولا أسمع ولا أبصر » | وأنت كنت 
السميعة المبصرة العاقلة » وكنت تصرفينني | حيث أردت » فتقول الروح : 
وأنت الذي فعلت وباشرت المعصية و بطشت ٠‏ 

فيرسل الله سبحانه البيما ملكا يحكم بینم » فيقول : مثلکا مشل بصير 
مقعد» وأعمى صحيح» دخلا بستانآ » فقالالمقعد: أنا أرى الغار ولا أستطيع 
أن أقوم الها » وقال الأعمى : أنا أستطيع القيام > ولكن لا أرى شيا » 
فقال له المقعد : |حملني حتى أصل الى ذلك » ففعلا » فعلى من تكو نالعقوبة؟ 
فيقو لان : عليها » فيقول : فكذلك أنتا ٠‏ ) 

فيحكم الله سبحانه بين عباده حكن الذي يحمده عليه جميع أهل السماوات 


عاد -١‏ مم 


والأرطن. »وکل بر" وفاجر » ومؤمن وكافر » ( وتُوفى كل" نفس ما عملت )۔ 
( فن يعمل مثقال ذرة»خیرآً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره ) ثم ينادي. 
مناد : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ٠‏ 

فيذهب أهل الأوثان مع أوثانهم » وأهل الصليب مع صليييم » وكل 
مشارك مع إل الذي كان يعبد » لا يستطيع التخلّف عنه » فيتساقطوت 
في النار . 

ويبقى الموتحدون » فيقال لخم » ألا تنطلقون حيث انطلق الاس ؟ 
فيقولون : فارقنا الناس أحو ج ما كنا ایہم » وإن لنا ربا نشظره» فيقال : 
وهل يبتكم ويينه علامة تعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم > إنهلا مثل »> 
فيتجل لمم سبحانه في غين الضورة التي يعرفونه.فيقول: أنا ربكم » فيقولون: 


مرفي صورتة الت رَأَْهُ فيا أول مرة ضاحكاً » فيقول : آنا رڪم › 
فيقولون : نعم ».أنت ربناء وترون له سجّداً » إلامنكان لايصلي في الدنياء 
أو يصل رياء» فإنه يحال يينه وبين السجود ٠‏ 

ثم ينطاق سبحانه ويتبعو نه“ » ويضرب الجسر » ويساق الخلق اليه » وهو 
دتحض »مره » مُظْلِمٌ » لايمكن عبوره إلا بنوز » فإذا انتبوا اليه » قسمت 
ينهم الأنواز على حسب نور إقاتهم. وإخلاضهم. وأعبالحم في اللدنينا »> فنور 
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كالشمس ».ونور كالتجم » ونور كالسر اج في.قوله.وضعفه ٠‏ 

وترسل الأمانةوالرحم على جنبتي الصراط » فلا يجوزه جائ » ولا قاطع 
.رحمء ويختاف مرورم عليه بحسب اختلاف استقامتهم على الصر اط المستقيم ۳ 
الدنياء فار كالبرق » وكالريس» وكالطير » وكأجاويد الل » وساع» وماش ‏ 
.وزاحف »› وحاب حبواً . 

وينصب على جنبتيه كلاليب لایع قدر عظمما إلا الله عز وجل » تعوق 
من علقت به عن العبور على <سب ما كانت تعوقه الدنيسا عن طاعة الله 
ومرضاته وعبوديته » فناج مدل » ومخدوش مس » ومقطع بتلك الكلاليب » 
ومكدوس في النار » وقدطفىء نورالمنافقين على الجر أحو ج ما كانوا اليه 
کا طفىء في الدنيا من قلوبهم » وأعطوا دون الكفار نوراً في الظاهر کا كان 

إسلاممم في الظاهر دون الباطن » فيقولون لامؤمنين : قفوا لنا ( نقتبس من 

:نورك ) ما نجوز به » فيقول المؤمنوت واللائكة : ( ارجعوا وراء م 
اسا ور 

قيل : المعنى : ارجعوا إلى الدنيا » فوا الا ورا کون 
کا فعل المؤمنون » وقيل : ارجعوا وراء کم حيث قسمت الأنوار » فالتمسوا 
:هناك نوراً تجوزون به ٠‏ ظ 

ثمضرب (بينهم)وبين أهل الإمان (بسورله باب" باطنه) الذي يلي المؤمنين 


= 


( فيه الرحمة » وظاهره ) الذي يليهم :( من قبله العذاب » ينادونهم : ألم نكن 
معکم ؟ قالوا: بلى ولکنکم فتنتم أنفسكم وتر بصت وار تب وغرتحكم 
الأماني حتى جاء أمر الله وغرك بالله الغرو ر »فاليوم لايؤخذ منكم فدية » 
ولامن الذي نكفرواءمأوا ک النارهي مولا وبس المصير )| الحديد ٠١.٠١:‏ | 

فإذا جاوز المؤمنون الصراط › ولا يجوزه إلا مؤمن أحتو ا مق ل 
النار » فيحبسون هناك على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض 
مظال كانت بينهم في دار الدنيا » حتى إذا هذبوا أذ لمم في دخول الجنة ٠‏ 

فإذا استقر أهل الجنة في الجنسة » وأهل الناد في النار » أتي بالموت في 
صورة كبش أملم » فيوقف بين الجنة والنار » ثم يقال : با أهل الجنة ! 
فيطّلءون وجلين » ثم يقال : يا آهل النار ! فيطلعون مستبشرين » فيقال : هل 
تعرفوں هذا ؟ فيقولون : نعم » و کہم قد عرفه » فيقال : هذا الموت › 
فيذبح بين الجنة ‏ النار » ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولاموت » ويا أهل النار 
خلود ولا موت ٠‏ ) 

فبذا آخر أحوال هذه النطفة التي هي مبدأً الإنسان » وما بين هذا المبد| 
وهذةاقاية اتال وطاق قدّر العزيز العلم تنل الإنسان فا » وركوبه 
ها طبقاً بعدطبق » حتى بصل إلى غايته من السعادة والشقاوة ٠‏ 

( تل الإنسان ما أكفره ٠‏ من أي ثيه خلقه ٠‏ من نطمة خلقه فقدّره ٠‏ 


إل 


ثم السبيل سره ٠‏ ثم أماته فأقيره ٠‏ ثم إذا شاء أنشره . كلا لما يقض ما أمره ) 
[ عبس ٠ |] ٣-۱۷:‏ 
فنأل الله العظيم أن يجعانا من الذين سبقت لحم منهالحسنى ٠‏ ولايجعلنا 
من الذين غلبت عليهم الشقاوة فخسروا في الدنيا والآخرة : 
إنه ميع الدعاء »وهو حسينا ونعم الوكيل ٠‏ أمين آمين 
أمين » وا مد اله رب العالمين ؛ وصلواته على خير 
خلقه مد خاتم النبین» وعلىآ له وصحبه 
وسل أجعين ۽ ولا حول 
ولا قوة إلا 
يالله العلي 
العظيم . 
فرغ من نسخه كاتبه العبد الفقير المعترف بالذل والتقصير الراجي عفو 
وبه القدير عبد الله بن علي بن أأيدغدي المنبلي غفر الله له في الثاني والعشرين 
من شهر رمضانالمعظّم قدره سنة سبع وثمان اة وا لدل وحده»وحسينا الله 
ونعم الو کيل ٠‏ 


-۳- 


